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1 دان وميم 
سور الحشر 


مدنية في قول الجميع. وهي أربع وعشرون أية 


1 روى ابن عباس أن رسول الله يي قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء 
من الجنة والنار والعرش والكرسّي والسموات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صَلوًا عليه واستغفروا له. فإن 
مات من يومه أو ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبي . وخيرّج التعالبي عن يزيد الرقاشي عن 
أنس: 


م مر بر م جا 


اليك أن رسول الله ييْدِ قال: «من قرأ آخر سورة الحشر # لو أَنْلَنا هذا الْفَرءَانَ 
عَلَجَبَلٍ)» [الحشر: ]7١‏ - إلى آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيدًا) . وروى الترمذي عن 
مَعْقل بن يسار قال: 

[؟الامه] قال رسول الله عه : «من قال حين يُصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكّلّ الله به سبعين ألف 


ملك يصلُون عليه حتى مُنْسِي وإن مات في يومه مات شهيداً ومن قرأها حين نسي 
فكذلك». قال: حديث حسن غريب. 


5 8 8 سهاس يه سر اميس مل ار 0 
قوله تعالى: ل سَبَّحَ ماف ألسَمُواتٍ وَمَاف أ رْضٍ وهوأ ريو لفك 40 


1 موضوع. أخخرجه الواحدي في «الوسيط» 7194/4 من حديث أبي بن كعب؛ بهذا اللفظ. وهو حديث 


0 00 


موضوعء ويعرف بحديث فضائل السور سورة سورة. وورد مثله عن ابن عباسء وهو موضوع. والله 
أعلم. 

[24171] أخرجه أبن السني في اليوم والليلة 7/14 من حديث أنس لكن بلفظ : «أن رسول الله يَليةِ أوصى رجلا إذا 
أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر وقال: إن مت مت شههيداً أو قال: من أهل الجنة». وفي إسناده يزيد 
الرقاشي» وهو ضعيف روى عن أنس مناكير كثيرة وهذا منها . 

1 ضعيف. أخرجه الترمذي 7977 وأحمد 77/5 وابن السني 8١‏ و 58١‏ من حديث معقل بن يسارء وفي 
إسناده خالد بن طهمان ضعفه يحيى لاختلاطه وذكره الذهبي في الميزان في هذا الحديث وقال : لم يحسنه 
الترمذي وهو حديث غريب جداً وشيخه نافع ثقة اه إشارة إلى أن الحمل فيه على ابن طهمان. 


ك3 


8 مت كم 00 دس مه مالم مر 
قوله تعالى: هو اذى أخرج ألَذِينَ مقرو مِنْ أَهْلٍ الْكتب م من ديرج لأول لَلَثَرٍ مَا 

1 5 يا بجو يًّ ار 0 عه ع عي لس و ده م . 
طنش ن حرجو وظنوأ أ تهم مَإْنِعتهمٌ حصوم من الك ذلهم الله من حييث يحنسبوا وقذذف في 
ع مجورة عه واب عو 5 


و 020007 ع 94 
لويم ارحب مروت وم أن دِيم وأيرى الْمُوّمِِينٌَ فأعيّرروأ يولي ديصر در 40 . 


قوله تعالى : « هر أل كر ان تون َمل الك من وبرج لول كلد 4 فيه 


ثلاث مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: 3 هُوّ ألَرِمه حر ألِينَ ترون َمل الككب من يكرح 4 قال 
سعيك بن جبير: قلت لأبن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة التّضير؛ وهم رهط من 
اليهود من ذُرَية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً 
لمحمد َل وكان من أمرهم ما نص الله عليه. 
معرم ع 


الثانية -: قوله تعالى: «لأول لتر » الحشرٌ الجمعٌ؛ وهو على أربعة أوجه: 
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حشران في الدنيا وحشران في الآخرة؛ أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: ل 
لين كمروأ من أَمَلٍ )1 لكب ون ورج لِأوَل اشر * قال الزهريّ: كانوا من سبط لم يصبهم 
جلاءء وكان الله عز وجل قد كتب عليهج: الجلاء؛ فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا وكان أولَ 
حشر حُشروا في الدنيا إلى الشام. قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في الشام 
فليقرأ هذه الآية: 

1 وأن النبي يكهِ قال لهم: «اخرجوا» قالوا إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر». قال قتادة: هذا أوّل المحشر. قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل 
الكتاب وأخرج من دياره. وقيل: إنهم أخرجوا إلى ى يبر وأن معنى # لأول أَلَدَرَ » 


إخراجهم من حصو نهم ال يبر 6 وآخخره إخراج عم رض الله عنه إياهم 5 


3 957 عى جر لاحي ن حبر إلى 
نجد وأذرعات. وقيل تيماء وأريحاء» وذلك بكفرهم ونقض عهدهم. وأما الحشر الثاني : 
فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» بيت 
معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل منهم مم تخلف. وهذ! ثابت ة 


ف مم هم من تخلما. بت في 
الصحيح ‏ وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) . . ونحوه روى أبن وهب عن مالك قال: قلت 
لمالك هو جلاؤهم من ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وأجلى 
رسول الله يِه اليهود إلى خيبر حين ستلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك . قال ابن 


71 أخرجه البزار 74177 من حديث ابن عباس بسند ضعيف لضعف أبي سعد البقال. لكن كون الحشر في 
الشام له شواهد كثيرة. 
وذكره الهيثمي في المجمع 7417/٠١‏ وقال: رواه البزارء وفيه أبو سعد البقال والغالب عليه الضعف اه. 


: 


العربيَ: للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأول إجلاء بني النضيرء والأوسط إجلاء خيبرء 
والآخر حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قُرَيظة. وخالفه بقية المفسرين وقالوا: 
بنو قُريظة ما حُشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبي. 

الثالثة -: قال الكيا الطبريّ: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير 
شيء لا يجوز الآن»ء وإنما كان ذلك في أوّل الإسلام ثم تُسخ. والآن فلا بد من قتالهم أو 
سَبْيهم أو ضرب الجزية عليهم . 
قوله تعالى: لاما طلتَشْر أن ريو 4 يريد لعظم أمر اليهود ومنعتهم وقوّتهم في صدور 
المسلمين» واجتماع كلمتهم. لوطا أتّهْر تَنِمَتجُرْ حُضصُوميُم 8 قيل: هي الورطيح 
والتّطاة والسُلالم والكتيبة. ‏ مِنَ هك أي من أمره. وكانوا أهل حلقة أي سلاح كثير - 
وحصون منيعة؛ فلم يمنعهم شيء منها. لكام لهم أّد 4 أي أمره وعذابه. من حَيِتُ لو 
ييا 4 أي لم يظنوا. وقيل: من حيث لم يعلموا. وقيل: من حَنْتُ لَرَ يحَتسِبوا # 
بقتل كعب بن الأشرف؛؟ قاله ابن جُريج والسّدَي وأبو صالح. 

قوله تعالى: #وَيَدَفَ في فليم ألمب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف؛ وكان الذي 
قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سلّكان بن سلامة بن وَقْش ‏ وكان أخا كعب بن 
الأشرف من الرضاعة - وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أؤس بن معاذء وأبو 
عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة. وفي الصحيح: 

1 أن النبي يَلِةِ قال: «نُصِرتُ بالؤُعب بين يدَيّ مسيرة شهر» فكيف لا يُنصر 
به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة بني النضير. وهذه خصيصّى لمحمد كله دون غيره. 

قوله تعالى : 8 يحربون بيوتَهُم © قراءة العامة بالتخفيف من أخرب؛ أي يهدمون. وقرأ 
السّلمِي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو «يخرّبون» بالتشديد من 
التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشىء خراباً بغير 


ساكن» وبنو التُضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها بالهدم؛ يؤيده قوله تعالى: # يديم 


وَأيْذِى الْمْؤْمِنِينَ 4. وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحدء والتشديد بمعنى 
التكثير. وحكى سيبويه: أن معنى فعّلت وأفعلت يتعاقبان؛ نحو أخربته وخرّبته وأفرحته 
وفرّحته. واخحتار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى. قال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخرّبون 
من خارج ليدخلواء واليهود يُخْرّبون من داخل ليبثُوا به ما خُرّب من حضنهم. فروي أنهم 


1 متفق عليه» وتقدم . 


صالحوا رسول الله كَكِْهِ على ألا يكونوا عليه ولا له؛ فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبي 
الذي بعت في التوراةء فلا تُردَ له راية. فلما هُرِم المسلمون يوم أَحُد ارتابوا ونكثواء 
فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر 


عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كُعباً غيلةٌ ثم صبّحهم بالكتائب؛ فقال لهم: 


اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبّ إلينا من ذلك؛ فتنادوا بالحرب. وقيل: 
استمهلوا رسول الله يَْةِ عشرة أيام ليتجهزوا للخروج» فدسَ إليهم عبدُ الله بن أب المنافق 
وأصحابه لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم فنحن معكم لا تخذلكمء ولئن أخرجتم 
لنخرجنّ معكم. فَدُرّبُوا على الأزقة وحصّنوها إحدى وعشرين ليله فلما قذف الله في 
قلوبهم الوُعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح؛ فأبى عليهم إلا الجلاء؛ على ما 
يأتي بيانه. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي كَلِهِ على أن لهم 
ما أقلّت الإبل؛ كانوا يستحسئون الخشبة والعمود فيهدمون بيوتهم ويجملون ذلك على 
إبلهم ويخوّب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد أيضاً: كانوا يخرّبونها لئلا يسكنها 
المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموها ليتسع موضع القتال» وهو ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ليتحصّنوا 
فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين. وقيل: ليسدّوا بها أزهم: وقال عكرمة 
«بأيديهم» في فى إخراب دواخلها وما فيها للا يأخذه المسلمون. وب «أيدي المؤمنين» في 
إخراب ظاهرها ليصلُوا بذلك إليهم. قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا 
المسلمين أن يسكنوها» فخريوها من داخل وخربها المسلمون من خارج. وقيل: و 
يتم * بنقض المواعدة لآ وَأيرِى الْمُؤْمِنِينَ 4 بالمقاتلة؛ قاله الزهري أيضاً. وقال أبو 
عمرو بن العلاء يريم في تركهم لها. وب ل وَأَيْرِى الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. 
قال ابن العربيّ: التناول للإفساد إذا كان باليد كان حقيقة» وإذا كان بنقض العهد كان 
مجازاً؛ إلا أن قول الزهري في المجاز أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. 


ار . ع اتعى] عأ انكس اك أ ابييل أ يا أمسان العف ل : الأزار 
قوله تعالى ١‏ ث2 فاعميرؤا نشاوي الا بصطر 13 أي أتعظوا يا أصحاب الغعقشول واالباب 


وقيل: يا من عاين ذلك ببصره؛ فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
بالحصون من الله فأنزلهم الله متها. ومن وجوهه: أنه سلط عليهم من كان ينصرهم. ومن 
وجوهه أيضاً: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره أعتبر في نفسه. وفي 
الأمثال الصحيحة: السّعيد من وُعِظ بغيره. 


ير 1 6 سه مه وم ل يه 
قوله تعالى: ولول أن كب أله 2 عَكهعْ اللا ديبم في لديا ملم في الآخرو عذَابٌ 


3 
25 0 


قوله تعالى: لل وَلْوْلا أن كنب أنه 4241 أي لولا أنه قضى أنه سيجليهم 
وروم . مقورة 

عن دارهمء وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم م ويولد لهم من يؤمن. # لعَذَّبهُمٌ في لديا » 
أي بالقتل والسَّبي كما فعل ببني قُريظة. والجلاء مفارقة الوطن؛ يقال: جلا بنفسه جلاى 
وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من 
وجهين: أحدهما ‏ أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لواحد ولجماعة؟ قاله 
الماورديٌ. 


سرس و 


قوله تعالى: 8 ذّلِكَ # أي ذلك الجلاء *9 مم شَأقوا أ لد أي عادوه وخالفوا أمره. 
ومن اق أله قرأ طلحة بن مُصَرّفَ ومحمد بن السَّميِقَع «ومن يشاقق الله» بإظهار 
التضعيف كالتي في «الأنفال» وأدغم الباقون. 


2 1 عم ام عي 2 اع شع سا عه مك له لع إعلرض اح من مبعح مس 
قوله اتعالى : مَأ مط قَطَعَتّمين لَه أو رحكمموها قَأيمَةٌ أَصويها فِإِذْنِ الله لحر 


فيه خمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ا مَاقَطْعَتّم من ِْنَّةِ4 «ما» في محل نصب ب «قَطْمْقُهَ)؛ كأنه 
قال: أي شيء قطعتم. وذلك أن النبي وك لما نزل على حصون بني النضير - وهي البُوئرة 
حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يو م أْحْدء أمر بقطع نخيلهم وإحراقها('؟. واخجلفوا 
حين نقضوا 0 م_ قريش م ل ددا 
في عدد ذلك؛ فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلات. وقال 
محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن إقرار رسول الله َيِه 
أو بأمره؛ إمّا لإضعافهم بها وإما لسعة المكات بقطعها. فشىّ ذلك عليهم فقالوا- وهم 
يهود أهل الكتاب -: يا محمد» ألست تزعم أنك نبيّ تريد الصلاح» أفمن الصلاح قطع 
النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض ! ؟ فشقٌّ 
ذلك على النبي ككْةِ. ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى امحتلفوا؛ فقال بعضهم: لا تقطعوا 
مما أفاه الله علينا. وقال بعضهم: أقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى 
عن القطع وتحليل من قطع من الإثم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله. وقال شاعرهم 


سماك اليهودي في ذلك : 


(1) تقدم. 


سنا ورثنا الكتاب الحكيم 
وأنتتم رعاة لِشاهءٍ عجساف 
تَرَوْنَ الرعاية مجداً لكم 
فيأيها الشاه دون أنتَهُوا 
لعل الليالي وصَّرفٌ الدُهور 
بقفل التضير وإجلائتها 


فأجابه حسان بن ثابت: 


تفاقد مَعْشَّر نصروا قريشاً 


هُمُو أوتوا الكتاب فضيّعوه 
كفرتم بالقّران وقد أبيتسم 
وهان على سّراة بني لُوَيٌّ 


بسَهزم تهامة والأحم خيّفف 
لدى كل دهر لكم تُجحف 
عن الظلم والمنطق المؤنفب 
مِيِلْنَ من العادل المنصف 
وءَْ ر النخر ولم مُثما ف 


وهم عُمْيٌ عن التوراة يَورٌ 
بتصديق الذي قال النذير 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 


أدام الله ذلك مسن صنيع 
ستعللم أإنامنِهابتْرْو 


فلو كان النخيل بها ركاباً 


وحرّق في نوا حيها | لسَّعيدٌ 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


الغانية: كان خروج النبي ول ني بيع الأول أوّل السنة الرابعة من الهجرة» 
وتحصّنوا منه في عمدو وأمر بقطع النخل وإحراقها. وحينئك ل نول 00 ابر 


007 أ 
ودسسن عبد الله بن أَبَيَ ١‏ بن سَلُول ومن معه من المنافقين !! لى بني النضير: إنا معي وإن 


ترتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغتؤوا بذلك. فلما جاءت الحقيقة 
خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم » وسألوا رسول الله يَكِهِ أن يكف عن دمائهم ويب لي 

على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاج» فاحتملوا ذلك إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَبْيّر أكابرهم؛ كَحْيَيَ بن أَخْطّب» وسّلام بن 
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أبي الحُقيّْقَء وكنانة بن الربيع. فدانتت لهم حَيبر. 
الثالثة : ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول يل قطع نخل بني 
التّصير وَحدّق (2. ولها يقول حسان: 


. م انام 5 5 
وهان على سَّرَاة بلسي لوَّيّ حريق بالبوئِرة مستطير 


)00( صحيح . أخرجه البخاري المع ومسلم 1,72 وتقدم . 
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وفي ذلك نزلت: (مّا قَطَّعْتُمْ مِنْ ليندا الآية. 


واختلف الناس في تخريب دار العدرٌ وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: الأول - 
أن ذلك جائز؛ قاله في المدوّنة. الثاني إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلواء وإن 
يتسوا فعلوا؛ قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب الشافعي» ابن العربي: 
والصحيح الأوّل. وقد علم رسول الله يَكعِ أن نخل بني التُضير له؛ ولكنه قَطع وحَوّق 
ليكون ذلك نكاية لهم ووَهْنًا فيهم حتى يخرجوا عنها. وإتلافٌ بعض المال لصلاح باقيه 
مصلحة جائزة شرعاً» مقصودة عقلا. 

الرابعة ‏ قال الماوردي: إن في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيب. وقاله 
الكيّا الطّبَرى قال: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي يي بين أظهرهم» ولا 
شك أن رسول الله يَليةِ رأى ذلك وسكت؛ فتلَقُوا الحكم من تقريره فقط. قال ابن العربيّ: 
وهذا باطل: لأن رسول الله كل كان معهم» ولا اجتهاد مع حضور رسول الله كلوه وإنما 
يدل على اجتهاد النبي يلِ فيما لم ينزل عليه: أخدًا بعموم الأذيّة للكفار» ودخولاً في 
الإذن للكل يما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء وذلك قوله تعالى: # وَلِسَخرَىَ 
لْقسِقِينَ 400 . 

الخامسة ‏ اختلف في اللّينة ما هي؛ على أقوال عشرة: الأوّل ‏ النخل كله إلا 
العَجُوة؛ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة والخليل. وعن ابن عباس ومجاهد 
والحسن: أنها النخل كله. ولم يستثنوا عَجُوة ولا غيرها. وعن ابن عباس أيضاً: أنها لون 
من الدخل. وعن الثوري: أنها كرام النخل. وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان التمر سوى 
العجوة والبَرني”'"2. وقال جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصّةً. وذكر أن العتيق والعجوة 
كانتا مع نوح عليه السلام في السفيئة. والعتيق: الفحل. وكانت العجوة أصل الإناث كلها 
فلذلك شق على اليهود قطعها؛ حكاه الماورديٌ. وقيل: هي ضرب من النخل يقال 
لتمره: اللُونء تمره أجود التمرء وهو شديد الصفرة» يُرَى نواه من خارجه ويغيب فيه 
الضُّرس؛ النخلة منها أحبّ إليهم من وَصِيف”©. وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. 
وأنشد الأخفش: 

قد شجاني الحمام حين تَعَنّى بفراق الأحباب من فوق لِينَهُ 

وقيل: إن اللّيئة المُسيلة؛ لأنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر: 


)0 البرني: ضرب من التمر أحمر مشوب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة. 
)0 الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. 


1١ 


عَرَسُوا لينها بمجرى مَعِين 2 ثم حَفُوا النغل بالآجام 
وقيل: إن اللينة الأشجارٌ كلها للينها بالحياة؛ قال ذو الرمّة: 
طِراقٌ الحوافي واقمٌّ فوق لِيئة تَدَى ليله في ريشه يترقرق 


والقول العاشر ‏ أنها الدّقل؛ قاله الأصمعي. قال: وأهل المدينة يقولون لاتنتفخ 
الموائد حتى توجد الألوان؛ يعنون الدّقّل. قال ابن العربيَ: والصحيح ما قاله الزهريٌّ 
ومالك لوجهين: أحدهما- أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. الثاني أن الاشتقاق 
يَعْضْدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإن اللينة وزنها لُونة» واعتلّت على أصولهم فآلت إلى 
لينة فهي لونء فإذا دخلت الهاء كسر أولها؛ كَبَوِكَ الصدر (بفتح الباء) ويزكه (بكسرها) 
لأجل الهاء. وقيل لينة أصلها لوْنة فقلبت الواو ياء لاتكسار ما قبلها. وجمع الليئة لين. 
وقيل: ليان؛ قال امرؤ القيس يصف عتق فرسه: 

وسالفة كسَححوق اللا بن أضرَّم فيهاالقَويٌ السُمُرْ 


وقال الأخفش: إنما سميت لينة اشتقاقاً من اللّون لا من اللين. المهدوئ: واختلف 
في اشتقاقها؛ فقيل: هي من اللون وأصلها لونة. وقيل: أصلها لينة من لان يلين. وقرأ 
عبد الله «ما قطعتم مِن لينةٍ ولا تركتم قوماء على أصولها» أي قائمة على سوقها. 9 
الأعمش "ما قطعتم ين لِينٍ أو تركتموها قُومًا على أصولها؛ المعنى لم تقطعوها. وقرى 
«قَوْماء على أَضْلها) . وفيه وجهان: أحدهما - أنه جمع أصل؛ كَرَهْنَ ورهن. ٠‏ والثاني - 
اكتْفِي فيه بالضمة عن الواو. وقرىء «قائماً على أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما». 8# فَِإِذْنِ 
هدي أي بأمره < ولسخْرى الْمِقِيد )4 أي يذل اليهود الكفار به وبنبيّه وكتبه. 


ممم 2 
1 بي سيد 6د 


كد اح مس دي 
قوله تعالى : وما أفاء أله عل رَسُولِق ديهم نما احفر ليون يل ولار بب وَللحن 
2 ولام 200 ِءٍ 26 2 2 رد مقر 2 5 مي 
شإ راز ع1 يله اله سكل نه شيو فير ريا ما أفاء الله عزن رسولوء من أهل القرئ 


2-7 00 _- 2 ان سوم ع 4س سدس 6ج جه معطملاه 
ِِْ لايل وَلذِى أ مرق ولبكئ والمسكين وأ أبن لصيل ف لا يون دولة بين أ لحري مك وما 
مك 2 027 5 


08 ارول دوه وما تلح عند قأنتهوا وأتفواأ الله إن أللَه سَّدِيدٌ الْعقَاب 40 . 


26 دمو 


قوله تعالى : 9# ومآ أفاء أله عل رَسُولِف توم هذه الآية والتي بعدها إلى قوله *# سَّدِيدٌ 
لْعِتَابٍ 407 فيها عشر مسائل: 


الأولى - قوله تعالى : 9# وَمَا َم أنه يعني ما ردّه الله تعالى عَلَ رَسُولِق © من أموال 
بني التّضير . هَمَآ أَوَفْثُمَ عَلَيْه 4 أوْضَئْتم عليه. والإيجاف: الإيضاع في السير وهو 
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الإسراع؟ يقال: وَجَفَ الفرس إذا أسرعء وأوجنفته أنا أى حركته وأتعبته؛ ومنه قول 
تميم بن مقبل : 
مذاويد بالييض الحديث صِقالّها عن الركب أحياناً إذا الركب أَوْجَُوا 


والركاب الإبل» واحدها راحلة. يقول: لم تقطعوا إليها شق ولا لقيتم بها حرباً ولا 
شقة؛ وإنما كانت من المدينة على مِيلَيْن؛ قاله الفرّاء. فمشّا إليها مَشياً ولم يركبوا خيلاً 
5 إبل؛ إلا النب وله فإنه ركب جملا وقيل حمارآ مخطوما بليف» فافتتحها صلحاً 
وأجلاهم وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبيّ يك أن يَقسم لهم فنزلت : 98 وَمآ َك له عَكَ 
رولف يتهج هَمَآ أو جَفْثُمْ عَلَيْهِ 4 الآية. فجعل أموال بني النّضير للنبي كَل ا 
حيث شاء؛ فقسمها النبي َل بين المهاجرين. قال الواقدىٌء ورواه ابن وهب عن مالك: 
ولم يعط الأنصار منها شيئ إلا ثلاثة نفر محتاجين؛ منهم أبو دُجَانة سمّاك بن خَرَشْة) 
وسهل بن حُنيفء. والحارث بن الصّمّة. وقيل إنما أعطى رجلين» سهلاً وأبا دُجَانة. 
ويقال: أعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقء وكان سيفاً له ذِكْرٌ عندهم. ولم يُسلم 
من بني التُضير إلا رجلان: سفيان بن عميرء وسعد بن وهب؛ أسلما على أموالهما 
فأحرزاها. وفي صحيح مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت لني وك خاضةء فكان 
ينقق على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكرَاع”2 والسلاح عُدَةَ في سبيل الله تعالى. 


[087] وقال العباس لعمر ‏ رضي الله عنهما -: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم 
الغادر الخائن ‏ يعني عليا رضي الله عنه ‏ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. 
فقال عمر: أتعلمان أن النبي َدِ قال: «لاتُورّث ما تركناه صدقة؟ قلا نعم. قال عمر: إن 
الله عز وجل كان خص رسوله وك بخاصة ولم يُحصّص بها أحداً غيره. 2 أده 
عَلَ رَسُولِوء من أَحَلِ الث لَه وليل * - ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا 

رسول الله يلدِ بينكم أموال بني التُضيرء فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها نكم حن 
بتي هذا المال؛ فكان رسول الله ل يأخذ منه نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. . 
الحديث بطوله. خرّجه مسلم. وقيل: لما ترك بئو التّضير ديارهم وأموالهم طلب 
المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم؛ فين الله تعالى أنها فَيْ* وكان قد جرى ثم 
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(1) الكراع: الدواب التي تصلح للحرب. 
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بعض القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء» ولم يكن 
قتال على التحقيق؛ بل جرى مبادىء القتال وجرى الحصارء وخص الله تلك الأموال 
برسوله كَِةِ. وقال مجاهد: أعلمهم الله تعالى وذَّكّرهم أنه إنما نصر رسوله َه ونصرهم 
بخير راع ولا عُذَة. ل وَلكنَ لَه َلَطُ سْلَمْ عَلَّ من يَكَهُ4 أي من أعدائه. وفي هذا بيان 
أن تلك الأموال كانت خاصّة لرسول الله كل دون أصحابه. 


الثانية -: قوله تعالى : 3 م أََكَ أن عل رَسُولو- مِنَ مَل الْفري4 قال ابن عباس: هي 
ُرَيِظَة والنُضيرء وهما بالمدينة وقَدَكَء وهى على ثلاثة أيام من المدينة وخَيْبّر. وقُرَى 
عُرَينة ويَتيّع جعلها الله لرسوله. وبين أن في ذلك المال الذي خصه بالرسول عليه السلام 
سُهُْماناً لغير الرسول نظراً منه لعباده. وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل 
معناهما واحد أو مختلف» والآية التي في الأنفال؛ فقال قوم من العلماء: إن قوله 
تعالى :8 كا أده أله عل رَسُولو- مِنَ أَمْلٍ ارين منسوخ بما في سورة الأتفال من كون 
الحُمس لمن سمي له؛ والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوّل الإسلام تُقسم الغنيمة 
على هذه الأصناف ولايكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة 
وغيرهما. ونحوه عن مالك. وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب؛ 
فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه فَيْئاً والأولى للنبيّ يلد خاصة إذا أذ منه حاجته كان 
الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبي كلِ. والثانية هي الجزية والخراج 
للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين. وقال قوم منهم 
الشافعيّ: إن معنى الآيتين واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على 
خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبي يية. وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول 
لله كه أيضء وسهم لذوي القربى - وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لأنهم مُنِعوا الصدقة 
فجعل لهم حق في الْمَيْء. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. وأما 
بعد وفاة رسول الله يك فالذي كان من الْقَىْء لرسول الله يخ يصرف عند الشافعيّ في قول 
إلى المجاهدين المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سدّ الثغور وحفر الأنهار 
وبناء التقناطر؟ يقدم الأهم فالأهمء وهذا في أربعة أخماس الفيء. نأما السهم الذي له من 
خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته يل بلا خلاف. 

كما قال عليه الصلاة والسلام: 

[75 «ليس لي من غنائمكم إلا. الخمس والخمس مردود فيكم) . وقد مضى 
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القول فيه في سورة «الأنفال». وكذلك ما خلفه من المال غير موروث» بل هو صدقة 
يصرف عن إلى مصالح المسلمين؛ كما قال عليه السلام: «إنا لا تورث ما تركناه 
صدقة»”'2. وقيل: كان مال الفىء لنبيه لِِ؛ لقوله تعالى  :‏ يآ مع اه عل رشولدء 4 
فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأئّل مالاً» إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي 
في مصالح المسلمين. قال القاضي أبو بكر ب بن العربيَ: لا إشكال أنها ثلاثة معان في 
ثلاث آيات؛ أما الآية الأولى فهي قوله: 2١‏ الات اله كنوايز أَهْلٍ الكتب من 
درم دول دشر 4 و قال تعالى : “9 ومآ أَكََ أله عل رَسُولِ سول وهم 4 يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم. ْم عكر يوون حل وراب يريد كما بيّناء فلا حق لكم فيهء 
ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله كوه يعني بني النضير وما كان مثلها. 
فهذه آية واحدة ومعنىّ متحد. الآية الثانية ‏ قوله تعالى: 3 ما أده أسَدُ عل رشوله- من أَهْلٍ 
قري مه ولول 4 وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول. وسمى الآية الثالثة آية 
الغنيمة» ولاشك في أنه معني آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر بيد أن الآية الأولى 
والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاءه الله على رسولهء واقتضت 
الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال» وَعَرِيِت الآية 
الثالثة وهي قوله تعالى : « م أَهَ دعل رَسُولِوء مِنْ أَهْلِ ألرّيِ4 عن ذكر حصوله بقتال أو 
بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال 
الصلح كله ونحوه. 

ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية 
الأتفال اختلفواء هل هي منسوخة ‏ كما تقذم - أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي 
قبلها أؤلى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى. ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلاٌ عن 
الآية على فائدة متجدّدة أؤلى من حمله على فائدة معادة. وروى ابن وهب عن مالك في 
قوله تعالى: 9 هَمَآ َوجَفْثْرَ عَيّهِ من خَيْلٍ ولا ركاب » بني النضيرء لم يكن فيها خمس 
ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. كانت صافية لرسول الله يك فقّسمها بين المهاجرين 
وثلاثة من الأنصار؛ حسب ما تقدم. وقوله: 9# مآ أده أنه عل رَسُولِء من أَهْلِ الي حي 
- عن أبيه عن جده» يأتم منه. وإسناده حسن وله شاهد من حديث عبادة أخرجه ابن حبان 58005 وإستاده 

حسنء ورواه الترمذي 1١01١‏ وغيره راجع الإحسان. 


)4322( تقدم يرقم 841/8 . 


قُريظة» وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن العربي: قول مالك إن الآية الثانية 
في بني قُريظة» إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفالء ويلحقها النسخ. وهذا أقوى 
من القول بالإحكام. ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبيّنا أن الآية الثانية لها معنى مجدّد 
حسب ما دللنا عليه. والله أعلم. 

قلت ما اختاره حَسّن. وقد قيل إن سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفالء» فمن 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخر. وقال ابن أبي نجيج: المال ثلاثة: مَغْنم؛ أو فيغ؛ أو 
صدقةء وليس منه درهم إلا وقد بِيّن الله موضعه. وهذا أشبه 

الثالثة ‏ الأموال التي للأكمة والؤلاة فيها مَدْخَلٌ ثلاثة أَضرُب: ما أخذ من المسلمين 
على طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات. والثاني ‏ الغنائم؛ وهو ما يحصل في 
أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث ‏ الفيء» وهو م 
رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفوا من غير قتال ولا إيجاف؛ كالصلح والجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا 
أموالهم» أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء 
والمساكين والعاملين عليها؛ حسب ما ذكره الله تعالى» وقد مضى في «براءة». وأما 
الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي يلعِ يصنع فيها ما شاء؛ كما ١‏ 
«الأنفال»: طا ل آلْأَعَال يِه وَالسُولٍ 4 ثم نسخ بقوله تعالى : « © وَأعَلَموا أتمَاعَنِمثُم : 

شَىّءِ # [الأتفال: ]4١‏ الآية. وقد مضى في الأتفال بيانه. فأما المّيء فقسمته وقسمة 

الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام» فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل 
بالمسلمين فَعَل» وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما نَسَمه كله بين التاس» وسوى فيه 
بين عربِيّهم ومَؤلاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يَغْنواء ويعطوا ذَّوُو القربى من 
رسول الله يَكِيهِ من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام» وليس له حدٌ معلوم. واختلف في 
إعطاء الغنيّ منهم؛ فأكثر الناس على إعطائه لأنه حقٌّ لهم. وقال مالك: لا يعطى منه غير 
فقرائهم» لأنه جُعل لهم عوضاً من الصدقة. وقال الشافعي: أيما حصل من أموال الكفار 
من غير قتال كان يقسم في عهد النبي وَل على خمسة وعشرين سهما: عشرون للنبيٍ 6 
يفعل فيها ما يشاء. والحُمس يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر 
أحمد ابن الدَّاوُديَ: وهذا قول ما سبقه به أحد علمناهء بل كان ذلك خالصاً لهء كما ثبت 
في الصخبح عن عمر مبيّناً للاية. ولو كان هذا لكان قوله: لحَالِصةٌ للَقَ من دون 
موي [الأحزاب: 10٠‏ يدل على أنه يجوز الموهوبة لغيرهء وأن قوله: م حَالِصَةٌ يوم 
لم6 [الأعراف: ”] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعي مستوعباً 


15 


في ذلك والحمد لله. ومذهب الشافعي رضي الله عنه: أن سبيل خمس الْمَّيء سبيل خمس 
الغنيمة» وأن أربعة أخماسه كانت للنبيّ يكيدّ وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول 
آخر: أنها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم. 


الرابعة -: قال علمازنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيهء ولا ينقل عن ذلك 
البلد الذي جْبِيَ فيه حتى يغنواء ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم, إلا أن ينزل بغير البلد 
الذي جُبيَ فيه فاقةٌ شديدةء فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما فعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرّمادة» وكانت 'خمسة أعوام أو ستة. وقد قيل عامين. 
وقيل: عامٌ فيه اشتد الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الفيء 
أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطى منه المتفوس ويبدأ بمن أبوه فقير. والفيء حلال 
للأغنياء. ويسوّى بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه اننا يكون 
على قدر الحاجة. ويعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم . . ويعطى منه الجائزة والصلة إن 
كان ذلك أملا ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين. وأولاهم بتوفر الحظ 
منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من القَّيء شيئاً في الديوان كان عليه أن يغزو إذا 
غزى. 

الخامسة : قوله تعالى: 3 ك لا يَكوُنَّ مول 4* قراءة العامة «يكون» بالياء. «دُولَة» 
بالنصب» » أي كي لا يكون الفيء دولةً. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام ‏ عن ابن عامر - 
وأبو حيوة «تكون» بتاء «دُولةٌ» بالرفع» أي كي لا تقع دُولة. فكان تامة. و «دولة» رفع 
على اسم كان ولا خبر له. ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها بين كريط يي * وإذا 
كانت تامة فقوله: «ين كريخ 4 متعلق ب «دُولة» على معنى تداول بين الأغنياء 
منكم. ويجوز أن يكون لي 4 وصفاً ل «دولة». وقراءة العامة «ذولة» بضم 
الدال. وقرأها السّلمِي وأبو حيوة بالنصب. قال عيسى بن عمرو ويونس والأصمعيّ: هما 


لغتان بمعنىَ واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدّولة (بالفتح) الظفر ذف فى الحرب وغيره» 
وهي المصدر. وبالضم إسم الشي ء الذى يعداول م الأموال. وكذا قال أبو عبيدة: الدّولة 


المصادر ١‏ ةا لذي يتداوا ول من > عوراب 28 
اسم الشيء الذي يُتداول. والدّولة الفعل . ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفيء, كي لا 
تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاءء لأن أهل الجاهلية كائرا 
إذا غئموا أخذ الرئيس رُبْعها لنفسهء وهو المرّباع. ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرّباع ما 
شاء؛ وفيها قال شاعره0©: 


4 في الأصل «الشاعرهم» والصواب ما أثبته. والشاعر هو عبد الله بن عنمة الضبي» يخاطب بسطام بن :قيس. 


ف 


لك الهرباع منها والصفايا 


يقول: كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله َل؛ 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمسء فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 

السادسة ‏ : قوله تعالى: # وما 151 الول ضَضْدُوءومَاتبدَي عَنَهُ نم4 أي ما 
أعطاكم من مال الغنيمة فخذوهء وما نهاكم عنه من الأخذ والغلول فانتهوا؛ قاله الحسن 
وغيره. السدّي: ما أعطاكم من مأل الفيء فاقبلوه» وما منعكم منه فلا تطلبوه. وقال ابن 
جُريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. الماوردي: 
وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا 
عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة -: قال المهدوي: قوله تعالى: ا وَمَآءَالَدكُم وَل فَحدُوة وما تَبلكُ عَنَهُ 
نموا هذا يوجب أن كل ما أمر به النبى كَلِ أميٍ من الله تعالى. والآية وإن كانت فى 
الغنائم فجميع أوامره يل ونواهيه دخل فيها. وقال الحكم بن عُمير - وكانت له صحبة -: 

[/إ54] قال النبئ يك: «إن هذا القرآن صَعبٌ مُسْتَصْعَبٌ عسير على من تركه يسير 
على من اتبعه وطلبه . وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم فمن استمسك بحديثي 
وحفظه نجا مع القرآن. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن 
تاخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن ومن 
استهزأ بقرلي فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى: #وَمَآءَاندَكُم الول فَحُُدُوة وَمَا ميلك 
عد أنهو . 

الثامنة -: قال عبد الرحمن بن زيد: لقى أبن مسعود رجلا مُخْرماً وعليه ثيابه فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقر يبهذ 1 
« وبآ لكك الول مَضُدُوه وا دي عَنَهُ هوأ . وقال عبد الله بن محمد بن هارون 
الفريابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله 


73م متكر. عزاه المصنف للمهدوي وهو حديث منكر ولا يصح لحكيم بن عمير صحبة ذكره الذهبي في 
الميزان 078/1١‏ فقال: روى أحاديث منكرة لأصحبة له قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 
وانظر الإصابة /١١/41/‏ ص 78097 


تعالى وسنة نبيكم َكل قال فقلت له: ما 3 تقول أصلحك الله - في المحرم يقتل الزُلبُور؟ 
قال فقال: بسم ‏ الله الرحمن الرحيمء قال الله تعالى : 9# وم ءَاكدك الول فَحُْدُوة وما 
تبث عَنَهُ نأنتهوأ» وحدثنا سُفيان بن عَبَيئتة عن عبد الملك بن عُمير عن رِبّْعِيَ بن حراش 
عن خذيفة بن اليمّان قال: 

[7 قال رسول الله ككليه: «اقتدوا باللّدّين من بعدي أبي بكر وعمر». حدثنا 
سفيان بن غيينة عن مِسْعر بن كِدَامِ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أمر بقتل الزُّتبُور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية 
الحسن» أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبيّن أنه يتقتدي فيه بعمر» وأن النبي كَل 
أمر بالاقتداء يه وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبيّ يَلِِ؛ فجواز قتله مستنبط من 
الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة 3 سثل عن أمهات الأولاد 
فقال: هن أحرار في سورة النساء» عند قوله تعالى : 7 أَكِيعوا لله وأليشوأ الول وول لقث 
هكد [الساء: 9]. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال: 

[ قال رسول الله يلِ: «لعن الله الواشمات والمُسْتوشمات والمْتَتَمّصاتِ(2© 
والمُتفلّجات”" للحُسْن المُمَيّرات خلق الله؟ فبلغ ذلك أمرأةً من بني أسد يقال لها أم 
يعقوب؟ فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كَبْتَ وكيت! فقال: ومالي لا ألعن مَن لعن 
رسولٌ الله يَكِِْ وهو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فِما وجدت فيه ما 
تقول. فقال: لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت ‏ وما اكد الول َفْدُوة وما 
بلك عَنَهَ تَأتّهأ! قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. . الحديث. وقد مضى القول 
فيه في «النساءة مستوفى . 


التاسعة - قوله تعالى: # وآ َائل 0 وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو 
المناولة فإن معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وبائمتخ عه نمُوأ» فقابله بالنهي» ولا 


.يقابل النهي إلا بالأمر؛ والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع: 
قوله عليه الصلاة السلام : 


3 تقدم. 
[081/5] تقدم . 


المتنمصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها. 
(؟) المتفلجة: هي التي تتكلف أن تفرق بين أسنانها من الثنايا والرباعيات. 


حل 


801 إإذا أمرتكم بِأمْرٍ فأتوا منه ما استطعتم»ء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». 
وقال الكلبي: إنها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه رسولٌ الله يك من 
أموال المشركين: يا رسول الله خذ صَفِيَك والوُبع» ودعنا والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية. وأنشدوه: 

لك الموّباع منها والصَّفايَا وِحُكْمُكٌ والتُشيطة والفُضولٌ 

فأنزل الله تعالى هذه 0 


ررد 
العاشرة: قوله تعالى : 8 وتوا َه 
اتقوا الله فى أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها 
به. 
8 8 ا ار س عبسل هه 1 سرس ير سه سح د لل 
قوله تعالى : *[ للفقراء المهدجرين الزن أ ري ا 2 


000 


ورضوانا ويتصرون الله ورسُو[ ميك هما الصَفونَ 0 40 . 


أي المي والغنائم « لِلْمقَراه ألْمَهَجِرِينَ*. وقيل: 5١‏ ل كل ةي لاني » 
ولكن يكون (للقُترا». وقبل: هو ببان لقوله: لوَلذَى لتق وَاليتنى وَالْمسكين وَتنِ 
لتيل [الحشر: 87 فلما ذُكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء» لآنهم فقراء ومهاجرين وقد 
أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: <رلكة اله شل متاذ علس بكذ»ه 
للفقراء المهاجرين لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني الدنيا. وقيل: والله شديد 


.العقاب للمهاجرين؟ أي شديد العقاب للكفار يسيب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم . 
عل اله 0200 


ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى: : #وَلِذِى الْمَرق والستتى* . وقبل : 
هو عطف على ما مضىء ولم يأت بواو العطف كقولك: هذا المال لزيد لِبَكْر لفلان 
لفلان. والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبئ كَلِ حْبَاً فيه ونّضْرَةٌ له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبّاً لله ولرسولهء حتى إن 
الرجل منهم كان يَعْصِب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. وقال عبد الرحمن بن أبرَّى وسعيد بن جُبّير: كان 
ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار ا والناقة يحجّ عليها ويغزو» فتسبهم الله 
إلى الفقر وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى 1 جوأ جوأ من دمكرهم * أي أخرجهم كفار 


[0880] تقدم. 


(1) هذا الخبرء قاله الكلبي» وهو متروك. 


2 


مكة؛ أي أحوجُوهم إلى الخروج؛ وكانوا مائة رجل. # يكن يطلبون. # مضلا 


أله # أي غنيمة في الدنيا يصون في الآخرة؛ أي مرضاة ربهم. 9# ويتضرو وده 
ور و4 في الجهاد في سبيل الله . < ليد مم الصَيوُدٌ )4 في فعلهم ذلك. . وروي 


5 عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية”' فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن 
فليأت بي بن كعباء ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن 
يسأل عن الفقه فليأت معاذ ين جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؟؛ فإن الله تعالى 


جعلني له خازناً وقاسماً. أل لآ وإني بادٍ بأزواج النبي يله فمعطيهن» ٠‏ ثم المهاجرين الأولين؛ 
أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 


قوله تعالى: اَيَو ألدَد ولس من ولد و3 نَمَنٌّ هاعر 1 
1 00 ص 
سُدُورومَ لد مِمَا وبروت عل شوح فلو كوم حَصَاصَة وَمَن يوق شم يِف 


وليك هم المئيشوى 4 . 
فيه إحدى عشرة مسألة: 


رمق ل ومع 


الأولى - قوله تعالى : « وَالَدِين تومو اَلدَّارَ وَالْإيِمنَ ين مَبْلِهِد > لا خلاف أن الذين 
تبوّءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المديئة قبل المهاجرين إليها. «وَألإيمَانَة نصب 
بفعل غير تبوأ؛ لأن التبوء إنما يكون في الأماكن. و من قَبْلِهِرٌ * «مِنٌ» صلة تبوأ 
والمعنى: والذين تبوّءوا الدار من قبل ارين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه لإن الإيمان 
ليس بمكان يتبوأء كقوله تعالى: تأجيعا در وشا ك4 [يونس: 17١‏ أي وادعوا 


ات 50 2 ادم -25 5 
شركاءهم ؟؛ ذكره أبو علي والزمخشري وغيرها” ويكون من باب قوله: عَلَمّْهَا تبناً وماة 


بارداً. ويجوز حمله على حذف المضاف كأنه قال: تبوءوا الدار ومواضع الإيمان. ويجوز 
حمله على ما دل عليه تبوأ؛ كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما. ويجوز 
أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل؛ كما تقول: تبر من بني فلان الصميم . والتبوله: 
التمكن والاستقرار . وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل 
الثانية : واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؛ فتأوّل قوم أنها 
معطوفة على قوله: 8 إِلْمَرآه ألْمُهَينَ4 وأن الآيات التي في الحشر كلها معطوفة بعضها 
على بعض. ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأن الله تعالى 


61 الجابية: موضع جنوبي دمشق. 


لحا 


يقول: « هْوٌ الى حرج لذن كترأمِن أمْلِ الكتب ين يبرج اول لتر مَاطتَشْرٌ أن حرج وأ» 
إلى توله ‏ ل« ألْعسِقِيتَ 4 فأخبر عن بني النضير وبني قتاع . ثم قال: رلوك 
شوله يتئم هنآ رجفم عليه من حيّلٍ ولا كاب وَلَيكنَ لَه َمْسا م » 
تأخير أن ذلك للرسول يَلةِ؛ لأنه لم يُوجف عليه حين خَلُوه. وما تقدم فيهم من القتال 
وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر. 9 قال : *9 مَا َه أدَهُ عل رسُولوء 
مِنْ أهلٍ الريك مله ولول ولذِى مرق والبتنئ وَالْمسكين وَأَبنِ َسيل # وهذا كلام غير 
معطوف على الأول. وكذا « وَالَدنَ تيَيُو ال ابتداء كلام في مدح الأنصار 
والثناء عليهم؛ فإنهم سلّموا ذلك الفيء للمهاجرين؛ وكأنه قال: الفيء لنفقراء 
المهاجرين» والأنصار يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صفا لهم من الفيء. 
« واي جَآبُو مِنْبَدِعِمْ 4 ابتداء كلام؛ والخبر «يوب وجا عفر لساك . ١‏ وال 
إسماعيل بن إسحاق: إن قوله ل وَآيرَ تومو ألدَارَّ4 «اوَالت جَلمُو4 معطوف على 
ما قبل» وأنهم شركاء في الفيء؛ أي هذا المال للمهاجرين والذين تبوّءوا الدار. وقال 
مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية آ « © إِنما لصّدَكَتْ 
للشُقَرَهِ4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ « © وكيوا اشم تاو انل مس 4 
[الأنفال: 14١‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ وما أده و شُولوء# - حتى بلغ - 8 إِلْفقَرَهِ 
الْمَهَنرت 4 « وَايّتَ تومو دار وَلْإيِمنَ 4 « رينت جاثر و ينيم 4 ثم قال: لثئن 
عشت ليأتين الراعي وهو بِسَرْوٍ حَمْيّر نصيبه منها لم يَعْرّق فيها جبينه. وقيل: إنه دعا 
المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك» وقال لهم: تثبتوا الأمر 
وتدبروه ثم اغدوا علي. ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت . فلما 
غدَوًا عليه قال: قد مررت البارحة بالآيات التى فى سورة «الحشر» وتلا 8 مآ أده د 


رار بك بوره كه 
سم 2 2 0 


رشولوء من أَمَلٍ الثري 4 - إلى قوله - 8 لِلعقري ألْمُهَنرِينَ4 فلما بلغ قوله: 1 
صوق 4 قال: ما هي لهؤلاء فقط. وتلا قوله: ولي لدو من بَحَدِهِمَ 4 - 


الثالثة: رو مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: لولا من يأتي من آخر 
الناس ما متحت قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله يك خَيبر. وفي الروايات المستفيضة 

من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائ ثم؛ لتكون من 
أغطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة والدّراري» وأن الزبير وبلالاً وغير واحد من الصحابة 


يفا 


أرادوه على قسم ما فتح عليهم؛ فكره ذلك منهم واختلف فيما فعل من ذلك؛ فقيل: إنه 
استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حظه بغير ثمن لثبقيه للمسلمين قلّة ومن 
أبى أعطاه ثمن حظه. فمن قال: إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله 
كفعل النبي كَكِلةِ؛ له قسم شير لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه بمنزلة 
قسمها. وقيل: إنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إنه تأول في ذلك قول 
له سبحانه وتعالى : «لِْثرة الممنيرىَ» - إلى قوله - # ورا إن مَمُوكُ نحم :40 

الرابعة -: واختلف العلماء في قسمة العقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها لمصالح 
السلمين. وقال أبو حنيفة : : الإمام مخيريين أن يقسمها أو يجعلها وقفاً لمصالح 
كسائر الأموال. . فمن طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعله وثفاً عليه فله. ومن لم تيلب 
نفسّه فهو أحق بماله. . وعمر رضي الله عنه استطاب نفوس الخانمين واشتراها منهم . 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: 3# وَل جَلمُو ون بَتَدِهِمَ 4 مقطوعاً مما قبله» 
وأتهم ديو لمحا للأولين والثناء عليهم . 

الخامسة : قال ابن وهب: معت ملكا بذكر فضل المدينة على غيرها من الآاق 
فقال: إن المدينة تبوتت بالؤيمان والهجرة» وإن غيرها من القّرى افتيحت بالسيف»؛ ؛ ثم قر 


<دَأندَ تو لدَدَ الوكين تدز ث5 من حار إت» الآية. وقد مضى الكلام في 
هذاه وفي فضل الصلاة في المسجذين : المسجد الحرام ومسجد المدينة؟ فلا معنى 
للاعادة . 
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السادسة.: قوله تعالى: « وَلايحدُونَ فى صُدُورِهمَ حابصة مِنَا أو 4 يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره؟ كذلك قال الناس . وفيه 
تقدير حذف مضافين؛ المعنى صن حاجةٍ من فُقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان فى 
صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار: 

[04841] فلما غَنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النضيرء دعا الأتصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم قال: 
١3‏ ذكره بنحوه ابن حجر في فتح الباري // 787 ونسبه إلى الحاكم في الإكليل من حديث أم العلاء. 

- وكذا ذكره البغوي في تفسيره 4/ 747 عن ابن عباس مرفوعاً بتحوه. وانظر مستد أحمد 1117/7 


رذ 


0 أفاء لله علي من بني النضير ييتكم وبيتهمء وكان المهاجرون على ما 
من السكنى في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم). 

قال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين» ويكونون في دورنا كما 

كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول اللهء فقال رسول الله كِ: «اللهم ارحم 

الأنصار وأبناء الأنصار» . وأعطى رسول الله يكلِهُ المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً إلا 

الثلاثة الذين ذكرناهم. ويحتمل أن يريد به 96 وَلايحَدُونَ فى سُدُورهع حَابِصةٌ يِنَآ و4 

إذا كان قليلاً بل يقنعون به ويرضون عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبي كَل 

دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته يكةِ بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبي يك وقال: 

71 استرون بعدي أَثّرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
السابعة- : قوله تعالى: « وَيوْشْرُوت عَلَ اشم وَل كن م حَصَاصَةٌ 4 في 
الترمذي عن أبي هريرة: 


م 


[584] أن رجلا [من الأنصار]”'2) بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت 
صبيانه؛ فقال لآمرأته: نمي الصّبية وأطفئي السراج وقَرّبِي للضيف ما عندك؛ فنزلت هذه 
الآية « وَيُؤْشرُوت عل أت ولو كن يم خَصَاصَة # قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرجه مسلم أيضاً. وخرّج عن أبي هريرة قال: 

[5885ه] جاء رجل إلى رسول الله يلل فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك؛ 
حتى قلن كلّهن مثل ذلك: : لا والذي بعثتك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يُضيف هذا 
الليلة رحمه الله. ؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله 
فقال لامرأته : هل عنتدك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني . قال: فعلليهم بشي ء فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا تأكل؛ فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى 
تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي كيه فقال: «قد عجبّ 
1 صحيح. أخرجه البخاري 277 من حديث عبد الله بن زيدء وكرره 47771 من حديث أنس . وتقدم . 
[081] صحيح . أخرجه البخاري 79/48 و4884 ومسلم ٠١54‏ والترمذي 7704 وابن حبان 0187 والبيهقي 

14 86 من حديث أبي هريرة . 
[0884] هذه رواية مسلم .7١64‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مستدرك من سنن الترمذي. 


5 


الله - عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة». وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل 
إلى رسول الله كِةِ ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. فقال: ألا رجل يشيف هذا رحية 
الله ؟» فقام رجل من الأنصار يقال: له أبو طلحةء فانطلق به إلى رحله. ..؛ وساق 
الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول الآية. وذكر المهدويّ عن أبي هريرة أن هذا 
نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار ‏ نزل به ثابت - يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن 
عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ 
وقَدّمِ ما كان عنده اك ضيفه. وكذا ذكر النحاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من 
الأنصار ‏ يقال له أ بو المتوكل - ثابت بن قيس ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت 
صبيانه؛ فقال لامرأته: أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت ل وَمُوْشِرُوت عل نشي ولو 
كان يم حصا حَصَاصَة # إلى قوله - « وكيك هْْ الفئيشوست 4 . وقيل: إن فاعل 
ذلك أبو طلحة. وذكر القشيري أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: وقال ابن عمر: 
أهدي لرجل من أصحاب رسول الله يه رأس شاة فقال إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى 
هذا منا؛ فبعثه إليهمء فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات» حتى 
رجعت إلى أولئك؛ فنزلت ‏ وَيَوْيْرُورت عَلِح شرج 4. ذكره الثعلبيّ عن أنس قال: 

أَهْدِىَ لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهوداً فوجّه به إلى جار له فتداولته سبعة 
أبيات: ثم عاد إلى الأول؛ فنزلت: # وَيَوَئْرُوت عل أَنشسِيج4 الآية. وقال ابن عباس: 


[5885] قال النبي يِه للأنصار يوم بني النضير: «إن ؛ شتئم قسمت للمهاجرين من 
دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وان شكتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم 
نقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم لإخخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم 
بالغنيمة؛ فلت 8 و تشخور ح علخ أن 4 الآية. أم 


فنزلت 98 ويؤشروت 


والأول أصح . وفي الصحيحين عن 


أنس : 

[5885] أن الرجل كان يجعل للنبيّ يَلهِ النخلات من أرضه حتى فُتحت عليه 
قريظة والنضيرء» فجعل بعد ذلك يرد عليه مايكان أعطاه. لفظ مسلم . وقال الزهري عن 
أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا! وليس بأيديهم شيء؛: وكان 
[88 ذكره البغوي في تفسيره 97/5؟ من حديث أبن عباس بلا سند وورد نحوه من حديث أم العلاءء عزاه 

الحافظ في «الكشاف» 5/ 505 للواقدي» لكن ليس فيه نزول الآية. 

1 صحيح . أخرجه البخاري 4١٠١‏ و1548 و4076 ومسلم 11/9١‏ وابن حبان 4500 وأحمد 7١9/7‏ من 


حديث أنس. 


ه” 


الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل 

عام ويكفونهم العمل والمؤونة؛ وكانت أمّ أنس بن مالك تُدعى أم سُلَيمء وكانت أم 
عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه؛ وكانت أعطت أم أنس رسول الله يَلهِ عذاق](© 
لها؛ فأعطاها. رسول الله عله أم أيمن: مولاته» أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني 
أنس بن مالك: أن رسول الله يك لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة» رد 
المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله يكن 
إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله يكِْ أم أيمن مكانهن من حائطه. خرّجّه مسلم أيضاً 


الثامنة ‏ الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» ورغبة فني 
لحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة. 
يقال: آثرته بكذا؛ أي خصصته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف؛ أي يؤثرونهم على 
أنفسهم بأموالهم ومتازلهمء لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها؛ حسب ما تقدم بيانه. وفي 
موطأ مالك: «أنه بلغه عن عائشة زوج النبي َل أن مسكيناً سألها وهي صائمة وليس في 
بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه؛ فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ 
فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما 
كان تمهدى لنا: شاءٌ وكفنها© . فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذاء فهذا خير من 
قرصك. قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى يعجّل منه مأ 
يشاء؛ ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. ومن ترك شيئاً لله لم يجد فقده. وعائشة رضي الله 
عنها في فعلها هذا من الذين أثتى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من 
الخصاصة» وأن من فعل ذلك فقد وقى شح نفسه وأفلح فلاحاً لا خسارة بعده. ومعنى 
(شاة وكفنها) فإن العرب ‏ أو بعض العرب أو و بعض وجوههم ‏ كان هذا من طعامهمء 
يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البّرٌ وكفنوه به ثم علقوه في 
التنور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطمام عند هي 
وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنباء فاشترى له عنقود بدرهمء فجاء 
مسكين فسأل؛ فقال: أعطوه إياه؛ فخالف إنسان فاشتراه بدرهمء ثم جاء به إلى ابن 
عمرء فجاء المسكين فسأل؛ فقال: أعطوه إياه؛ ثم خائف إنسان فاشتراه بدرهمء ثم جاء 
به إليه؛ فأراد السائا ل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما 


)١‏ العذاق: النخلات. 
(؟) أي أنها كانت ملفوفة بالرغيف. 
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خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو 
حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه أخل أربعمائة دينار» فجعلها في صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي غبيدة بن 
الجرّاح» ثم تَلَكَأْ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك؛ فقال: وَضَلَه الله ورحمف ثم 
قال: تعالى يا جارية» اذهبى بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان؟؛؟ حتى 
أنفذها. فرجع الغلام إلى عمرء فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل؛ وقال: اذهب 
بهذا إلى معاذ بن جبل؛ وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنعء فذهب بها إليه 
فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: 
ونحن ! والله مساكين فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع 
الغلام إلى عمر فأخبره فسّرٌ بذلك عمر وقال: إنهم إخوة ! بعضهم من بعض. ونحوه عن 
عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إياهاء وكان عشرة آلاف وكان المنكدر دخل 
عليها0©) ...0... فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما 
يملكه المرء» قيل له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقرء ونحاف أن 
يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفعه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على 
أنفسهم ء فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: اولصي فى البأسَاء 


وَلصََءِ وحن البأين 4 [البقرة: 177]. وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن 
لا يصبر. ويتعرض للمسألة أو! من الإيثار وزؤويق رجلا جاء إلى النبي ود بمثل البيضة 


[/15841 هذه صدقةء فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به ثم 
يقعد يتكفف الناس». والله أعلم . 


التاسعة: ‏ والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 


والجُودٌ بالنّنْس أقصّى غاية الجُودٍ 


11 أخرجه أبو داود ١77‏ والحاكم 16017//١‏ من حديث جابر» وفيه عنعئة ابن إسحق» وهو مدلس» ومع 
ذلك صححه الحاكم علئ شرط مسلم! وسكت الذهبي!. 
26)1١(‏ بعد كلمة عليها بياض في أكثر نسخ الأصل . والظاهر أن هناك سقطأ أو يكون اكتفئ المصنف بما قبله . 
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ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدّ المحبة: أنهار الإيثار» ألا ترى أن امرأة 
العزيز لما تناهت في حُبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت: أنا راودته عن 
نفسه . وأفضل الجود بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله يله ذ ففي الصحيح: 


[ أن أبا طلحة تَوَسَ على النبي كله يوم أحُدء وكان النبي كي يتطلّع ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: لا تُشرف يا رسول الله ! لا يصيبونك ! تَحْرِي دون نحرك ! 
ووقى بيده رسول الله يل فشّلّت. وقال حُذيفة العدويّ: انطلقت يوم اليَدْمُوك أطلب ابن 
عم لي - ومعي شيء من الماء - وأنا أقول: إن كان به رَمقٌّ سقيته» فإذا أنا بهء فقلت له: 
أسقيك» فأشار برأسه أنْ تّعمء فإذا أنا برجل يقول: آه ! آه ! فأشار إليَ ابن عمي أن 
انطلق إليه» فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر يقول: 
آه ! آه ! فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت | هشام فإذا هو قد 
مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو مات. دقال أبو يزيد الينطاوي : ما عَلَّبني أحدٌ ما 
غلبني شاتٌ من أهل بَلْحَ ! قيم علينا حاجاً فقال لي: يا أبا يزيد ما حَدُ الزهد عندكم؟ 
فقلت: إِنْ وَجَدْنا أكلنا. وإن فقدنا صبرنا. فقال: مكذا كلاب بَلْحَ عندنا. فقلت: وما حَدَ 
الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرناء وإن وجدنا آثرنا. وسّئل ذو الثُون المصري: ما حَدٌ 
الزاهد المنشرح صدرء! قال ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقود» والإيثار عند 
القوت . وحكي عن أب بي الحسن الأنطاكي : : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من 
رَى الرّىّء ومعهم أرغفة معدودة لا تُشبع جميعهم » » فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج 
وجلسوا للطعام؛ فلما رُفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً؛ إيثاراً لصاحبه على 
نفسه , 


العاشرة : قوله تعالى: ## وَلَوٌ 6 عصاصة 4 الخصاصة: الحاجة التى تختلٌ 
بها الحال. وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة؛ أي 
ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 

أمَا الربيع إذا تكون خصاصةٌ ‏ عاثر أن السقيم به وأد وَى الْمْقْمد 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: وت يوق .شع ييه لهك هم النزيمست 40 
الم والبُخْلٌ سواء؛ يقال: رجل شحيح بَْن الشّحْ والشّح والشّتحاحة. قال عمرو بن 
كلثوم : 03 شِ 

ترى اللْجِرٌ الشحيمحٌ إذا أُمِرَتْ 2 عليه لماله فيها مُهِينا 


1 ] صحيخ . أخرجه البخاري 781١‏ من حديث أنس . 
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وجعل بعض أهل اللغة الشّحٍْ أشدّ من البخل. وفي الصحاح: الشّحٌ البخلٌ مع 
حرص؟ تقول: شّححت (بالكسر) تَشَّحّ. وشّحَحْتَ أيضاً تَشْحّ وتَشِحٌّ. ورجل شحيح»ء 
وقومٌ شحاح وأشحّة. والمراد بالآية: الف بالزكاة وما ليس يفرضص من صلة ذوي الأرحام 
والضيافة» وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن 
نفسه. ومن وَسّع على نفسه ولم يتفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يُوقَ شح 
نفسه. وروى الأسُودٌ عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له: إني أخحاف أن أكون قد 
هلكت؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: «وَم بق عقي وك 
هُمُ الْمُقْيحٌرت 4 وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: لي ليس ذلك بالشّح الذي ذكره الله تعالى في القرآن» إنما الشّح الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكنّ ذلك البخل» وبئس الشَّيء البخل. ففرّق 
رضي الله عنه بين الشح والبخل. وقال طاوس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده 
والشّح أن يَشْح بما في أيدي الناسء يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلٌ والحرام» لا 
يقنع. ابن جبير: الشح منع الزكاة وادّخار الحرام.. ابن عَبَيئَة: الشح الظلم. الليث: ترك 
الفرائض وانتهاك المحارم. ابن عباس: من اتبع هواه ولم يقبل بالإيمان فذلك الشحيح. 
ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً لشيء نهاه الله عنهء ولم يَذْعُه الشح على أن يمنع شيئاً من 
شيء أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه. وقال أنس 

[ قال النبي ويَكْهِ: «بَرىء من الشّح من أدّى الزكاة وقَرَى الضيف وأعطى في 


النائبة؟. وعنه: 


1 أن النبي ككهِ كان عر «اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرانها 
ما4. وقال أب الهاج الأسدى: رأيت رجلا ذ الله اذ 


و وسعاو سمه وثاله ابو 


نفسي . لا يريد على ذلك كيه فقلت له؟ ققال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أذ 


ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْف . 


قلت: يدل على هذا قوله بغ: 


1[ أخرجه | 888" والبيهقى فى الشعب ٠١847‏ من حديث أنس وإسناده ضعيف فيه سليمان بن 
لخر بري يهقي في ٍ من سر 
عبد الرحمن روئ مناكيرء وإسماعيل بن عياش روايته ضعيفة عن غير الشاميين» وشيخه هنأ مدني . 

31 مم أره بهذا اللفظء وعند النسائي 5617/4 ذكر فقرة الشح فقط . 

8411 تقدم في آآخر سورة آل عمران. 
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من كان قبلكم حملهم على أن سَفّكوا دماءهم واستحلُُوا محارمهم». وقد بيناه في آخر «آل 
عمران». وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: 
الشح أضرٌ من الفقر؛ لأن الفقير إذا وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبداً. 


قوله تعالى : «اوَألييرَ جآثو من بهم يقلو وَبَنا أَفْفِز نا وَلِجننَا اليرت 


00 


ع م لس سكت سح لله سر عن ص يت سس سس سر فس يس الس سرع د مه 3-3 
سَبَفُونا بسن وَلَاجَعَل ف فل وبسَاعِلَ ماربا كروت تَحِمْ 40 . 


الأولى -: قوله تعالى: « رايس جلو من بَحَدِمِمَ 4 يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» والذين 
تبوّءوا الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم. فَاجْهّدْ أل تخرج من هذه المنازل. وقال 
بعضهم: كن شّمْساء فإن لم تستطع فكن قَمَرأء فإن لم تستطع فكن كوكباً مضيئء فإن لم 
تستطع فكن كوكباً صغيراء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرياً. فإن 
قلت: لا أجدء فكن أنصارياً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم تستطع فأحبهم 
واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» 
فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 
وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جذّه عليّ بن الحسين رضي الله عنهء أنه جاءه 
رجل فقال له: يابن بنت رسول اله يق ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من 

1 


قوم قال الله فيهم: 9# إِلْفْمَراِ ألْمهحِرنَ4 الآية. قال لا! قال: فوالله لعن لم تكن من أهل 


غك 7 
3 رمع م وسو 00 
ا 


فأنت من قوم قال الله فيهم : # وَالَدينَ تومو ألدَّارَ وَالْإِيمَنَ4 الآية. قال لا ! قال: 
فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام ! وهي قوله تعالى: 
+« رمك سر مكو م سه أن سيد جا سر ماص 28 بأ ع إلى عع ع 8 سر سل ع 2 من لي 
#والذيت جاءو من بعدهم يقولوت ربنا أعفْر لنا وَلِيْحوينا الذيت سبقونا يالإِيمن © 
الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين» رضي الله عنهم» روي عن أبيه: أن نفراً 
من أهل العراق جاءوا إليهء فسبّوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ فأكثروا؛ فقال لهم: أُمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين ! أنا أشهد 
. 5 5 5 510 12 لم | ا سيعرير لوه مج م 
أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل: #9 وَالَذيست جلو عن بعَدِهِم يقولوت ورَبَنا أَغْفِرٌ 
000 عر يع نس مل سا سين رس خش ع لك ع ل ع سا سجر ف ع يس امامل 
نس وَلِحِخنَا ليس سبوا بالإيمكن ولا يجح فى فلوسا غِلا َل اموأ مبنآ إِنّكَ رَموكُ 
نحم 4 قومواء فعل الله بكم وفعل! ! ذكره النحاس. 


الثانية -: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظاً 


6 
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في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهمء وأن مَن سبهّم أو واحداً منهم 
أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء؛ روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من 
كان يُبْيْض أحداً من أصحاب محمد وَل أو كان في قلبه عليهم غلٌّء فليس له حق في 
قَيْء المسلمين؟ ثم قرأ «وَالَ جاو مِنْبْحَدِهِم 4 الآية. 

الثالثة : هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض شملا بين المسلمين أجمعين؛ كما فعل عمر رضي الله عنه؛ إلا أن يجتهد 
الوالي فينفذ أمرأ فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وأن هذه الآية قاضية بذلك؛ لأن 
الله تعالى أخبر عن الْمّيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار - وهم معلومون 
- لوَليت عدو من بسَدِهمَ يوت ونا ١]‏ أمْفِْرَ نا وَلِجِمْسَ ار سَبَثُوئا بالإيكن» . 
فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح : : 

88971 أن النبيّ يَكْهِ خرج إلى المقيرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون ودِدذت أني قد رأيت”2 إخواننا» قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ فقال «بل أنتم أصحابي وإخواتّا الذين لم يأتوا بعد وأنا َرَطْهم على الحواض». 
فبيّن كله أن إخوانهم كل من بأتي بعدمم 77 كما قال الذي والكلي : إنهم الذين 
النبي يَِ إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 

اليل : قوله حل (تشايت؟ نسب في موضع الحال؛ أي قائلين # رين 

2 | أن 2 


يستغفروأ لهم فسبّوهم . الثاني - أمروأ أن يستغفروأ للسابقين الأولين 9 من المهاجرين 

والأنصار. قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد يكوه وهو يعلم أنهم 

سَيُفتنون . وقالت عائشة: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم . 
[044] سمعت نبيكم يهِ يقرل: «لاتذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوَّلّها» 

وقال ابن عمر: 

157 أخرجه مسلم ١45‏ ومالك 28/1 وتقدم. 

[0891] أخرجه البغوي في التفسير 4/ 97؟ من حديث عائشة وفي إسناده إسماعيل بن إبر اهيم الْبَجَلي ضعفه غير 
واحد لكن للحديث شواهد. 


)01( وقع في الأصل «أن رأيت» والتصويب عن الموطأ وصحيح مسلم. 


ا" 


7 سمعت رسول الله يل يقول: «إذا رأيتم الذين يسيُون أصحابي فقولوا لعن 
الله أَشَّكم». وقال العوام بن حَوْشّب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن 
أصحاب رسول الله يَكِةِ حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذاكروا ما شّجَر بينهم فتُجسّروا 
الناس عليهم. وقال الشعبيّ: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت 
اليهود: من خير أهل مِلّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت التصارى: من ير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسكئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
محمد» أمروا بالاستغفار لهم فسبُوهمء فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم 
لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة؛ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 


بسفك دمائهم وإدحاض مجع أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. 9# ولا تَتَصَلْ في 


ع مل 


ُلوبسَاعِلًا لََنَ اموأ | 5 حقداً وحسدا أ وبآ ِتَدَمَمُوكُ تَحِنْ 4. 


قوله لي < # آل ثرَ إلى ديت َامَقُوأ ُولُونَ لجخوينهم الَذنَ كُمَرُوأ من أَحَلٍ 
الكت بن جز لتخرجك مَعك ايم فيك مدا أبداوَإن يكز لتتسْرئك وأمَه بد 
1 


تعجّبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنهم لا 
يعتقدون دينآً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَيَ ابن سَلُولء وعبد الله بن 
تبكلء ورفاعة بن زيد. وقيل: رافعة بن تابوت» واس بن 7 كانوا من الأنصار 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود وُريظة والتصير. « لين أَخْرجَكُمْ لتخرجري مَمَكُ4. وقيل: 
هو من قول بني , التُضير لقُرَيظة 3. وقوله: 2 يعنون محمداً يله لا 
نطيعه في قتالكم . ٠‏ وفي هذا دليل على صحة بُوة محمد ول من جهة علم الغيب؛ لأنهم 


د ود م و 


أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم؛ كما قال الله تعالى : # وألله يبد إبَمْ 


لكيه 43 أي في قولهم وفعلهم. 


سحو عر مد مم عر 006 7 43 
قوله تعالى: « لين جوأ لا يمو ممه وكين فوتوا لا يضرو وم و وكين َرُوهْمَ توس 
ادر شد لامنصرويت 9 26 
24 


0 5 09 00 02 07 0 
قوله تعالى : لين أخَرجوأ لا يحون معَهُمَ وَل ين وا يروم وين تم وهم لوه 
2 ص ب 40 قيل : معنى ا ارات روس طائعين . 


1 ضعيف . أخرجه الترمذي 1877 من حديث ابن عمرء لكن فيه: «شركم؛ بدل: «أشرّكم» قال الترمذي: 
هذا حديث منكر والنضر مجهول وسيف مجهول أيضاً. 


نضا 


#ولين 'صَرُوهُمَ 4 مكرهين «الوَْى الْأَدَبرَ ». وقيل: معنى # لا يصروئم * 
لايدومون على نصرهم. هذا على أن الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان؛ والمعنى 
لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا متصسردع ا ا 
تَرُوهُم4 أي ولئن نصر اليهود لمناقين « لوت الْأْوْبرٌ» . وقيل: لِينَ 
يعريحونَمَمَهُم 4 أي علم الله منهم أنهم لا يخرجون إن أخرجوا. 200 0 
أي علم الله منهم ذلك. 5 ثم قال: « تولك الخئر »4 فأخبر عما قد أخبر أنه لا يكون 
كيف كان يكون لو كان؟ وهو كقوله تعالى: 3# وَأ وروا عادو يما موأ عن . وقيل: معنى 


لوَلِين ََرُوهُمَ4 أي ولئن شئنا أن ينصروهم زنا ذلك لهم. «اولك الهير» . 
قوله تعالى: « لسر أَضَُ عه ف صَدُورهم مَنَ ١‏ أ ب ذلِكَ 7 و 3 
يفقهور حت © . 


قوله تعالى: لم4 يا معشر المسلمين #أَشَّدٌَ رَعْبَةٌ4 أي خوفاً وخشية #افي 
صُدُورهم من أله 4 يعني صدور بني النُضير. وقيل: في صدور المنافقين. ويحتمل أن 
يرجع إلى الفريقين؛ أي يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربهم ذلك الخوف. # ذَلِكَ 
تدك لابنتمررسص 40 أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته. 


0011 


قوله تعالى: و تسكع جديا لاف فرك تحَصَكة ومن وَرآ دز بأشهر ينيز 
كرية سنو جِيعا وَمُلْوير 0 سين ذلك 7 ا 43 . 


قوله تعالى: 9 لا يفتكم جَيِيمًا 4 يعني اليهود 8 إِلَّا 3 
بالحيطان والدُور؛ يظنون أنها تمنعهم منكم. أو مر »أي 


مه - 8 , 

نْ إءة العامة «جذر)» ا اختيار أبى عبيدة 
يسكترو بها لُجبْيهم وَرَهْيَتِهم . . وقراءة م درا على الجمع» و نيار أبي عبيدة 
وأبي حاتم؛ لأنها نظير قوله تعالى : 8 فيى قر مُحصَّنةٍ 4 ولك جم وقرأ ابن عباس 
ومجاهد وابن كثير وابن مُخَيْصن من وأبو بو عمرو «جِدَارٍ» على التوحيد؛ لأن ؛ التوحيد يؤدي عن 
الجمع . وروي عن بعض المكيين «جَذْر) (بفتح الجيم وإسكان الدال)؛ وهي لغة في 
الجدار. ويجوز أن يكون معناه من وراء نخيلهم وشجرهم؛ يقال: أَجْدَر الدخل إذا طلعت 
رؤوسه في أوّل الربيع. والجذر: نبث واحدته جذرة. دقُرىء «جذر) (بضم الجيم 
وإسكان الدال) جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحد كألف كتاب» وفي 
0 كألف ظراف. دم ناقة حجان وتوف هجان؛ لأنك 7 تقول في التثنية : هجانان؛ 


بف 


قو تعالى: شه يت مَِة4 يعني عدارة بعضهم لبعض. وقال مجاهد: 
خيرم سر م عَدِيةٌ4 أي بالكلام والوعيد نفعلن كذا. وقال السدّي: المراد اختللاف 


لمم ني لا قف على أر وا وقيل : ها بَأَسْيُر يعر كدي 4 أي إذا لم يلها 
عدرّاً نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأسء ولكن إذا لَقُوا العدرّ انهزموا. # تَحَسَبَهُمٌ بيع 


وفلو مر َي 4 يعني اليهود والمنافقين؛ قاله مجاهد. وعنه أيضاً يعني المنافقين. 
الغورِيّ: هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة : 8 َحَسَعْهْرَ جِيمًا 4 أي مجتمعين على 
2غ ووم - 

أمر ورأي. « ومُلوهر سي 4 متفرّقة . فأهل الباطل مختلفة آراؤهمء مختلفة شهادتهمء 
0 وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وعن مجاهد أيضاً: أراد أن دين 
المنافقين مخالف لدين اليهود؛ وهذا ليقي أنفس المؤمنين عليهم . وقال الشاعر: 

إلى الله أشكو نَيِّةَ شَفَّت العَضَا| هي اليوم شَتَى وهي أمس مع 

وفي قراءة ابن مسعود «وقلوبهم أَشَتَ» يعني أشدّ تشتيتاً؛ أي أشدّ اختلافاً. # ذَلِكَ 
ِنَم َم لا يمْقُِورست 49 أي ذلك التشتيت والكفر بأنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر 
الله 

قوله تعالى : (١‏ كَل لدنم م مََِهِر وسَادافأءَيال مره وَكمعَدَابُ ليها 50 

قال ابن عباس : يعني به قتتقاع ؛ أمكن الله منهم قبل بني النُضير. وقال قتادة: يعني 
بني النّضِير؛ أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كفار قريش يوم بدر. وقيل: هو 
عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني التضير من نوح إلى محمد وَل. و 
#وَيالَ4 جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو كُريظة» جعل لأ وَبَالَ أمْرهِمَ 4 نزولهم على 
حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسَّبِي الذرّية. وهو قول الضحاك. ومن 
قال المراد بنو التّضير قال: وَيَالَ أَمْرِحِمَ 4 الجلاء والنفي. وكان بين التضير وقريظة 
سنتان. وكانت وقعة بدر قبل غزوة ب بني التضير بستة أشهر؛ فلذلك قال: «قريباً» وقد قال 
قوم: غزوة ب ْ بني النُضير بعد وقعة أحل. «مَكدَعَدَابُ و كل في الآخرة. 


قوله تعالى : لا كَلٍ ألشَّبْطنٍ إِدْ قَالَ إِلِْشَدن أحكَئْرٌ قدا كَثَرَ َال إل برع 


52 120018 ا ا الل 1 5 8 
ذْ أَحَافُ أله رب العللبين ) مَكَانَ عبتن أَنمَا في ألنّار خرن فيا وَدَلِكَ جراؤأ 
لطدِلِمِينَ 49 . 


اي 


لديا 


0 


كه 


2 


قوله تعالى: 9# كُمَثَلٍ ليطن إِد َالَ ِلددن أحكَفْرٌ 4 هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في الشرتهم. وحَدّف حرف العطفء ولم يقل : كمثل 


4 


الشيطان؟ لأن حذف حرف العطف كثير؛ كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» أنت عالم. 
وقد روي عن النبي كل : 


[5846] أن الإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهبٌ تُركت عنده امرأة أصابها 
لَمَعٌ ليَدْعُوَ لهاء فزن له الشيطان فوطئها فحملتء ثم قتلها خوفاً أن يفتضحء فد 
الشيطان قومها على موضعهاء فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوهء» فجاء الشيطان فوعده أنه 
إن سجد له أنجاه منهمء فسجد لهء فتبرأ منه فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعليّ بن 
المديني عن سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عُبيد بن رفاعة 
الزُرَقِيّ عن النبيّ ولِ. وذكر خبره مطولاً ابن عباس ووهب بن مُتبّه. ولفظهما مختلف. 
قال ابن عباس في قوله تعالى: # كمَمَلٍ أَلشَطن *: كان راهب في القّثرة يقال له: 
برصيصا؛ قل تعبّد في صومعته سبعين سنةء لم يعص الله فيها طَرْفة عين» حتى أعيا 
إبليس؛ فجمع إبليس مردة الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال 
الأبيض» وهو صاحب الأنبياء وهو الذي قصد لنب يي في صورة جبريل ليوسوس إليه 
على وجه الوحي» فجاء جبريل فدخل بيتهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ 
فذلك قوله تعالى: «ذى معد ى الى تكن و4 [التكوير: 1١‏ فقال: أنا أَكْفِيكه؛ 
فانطلق فتزيا بي الرهبان» وحلق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه؛ 
وكان لا ينفتل من صلاته إلا في كل عشرة أيام يومآء ولا يُفطر إلا في كل عشرة أيام؛ 
وكان يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على 
العبادة في أصل صَؤمعته؛ فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّى فى 
هيئة حسنة من هيئة الرهبان؛ ند حين لم يجبهء فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن أكون 
معك» فأتأدب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة؛ فقال: إني في شغل 
عنك؛ ؟ ثم أقبل على صلاته؛ اقل الأبيض أيضاً على الصلاة؛ فلما رأى برصيصا شدّة 
اجتهاده بعادت قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفع إليك. فأذن إله_فأقام 
الأييض , معه حولاً لا يقُطر إلا في كل , أربعين يوماً يوماً واحداء ولا ينفتل من ضلاته إلا 
في كل أربعين يومآء .وربما مدّ إلى الثمانين؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه 
نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَِشْفِي الله بها السقيم والمبتلي والمجئون؛ فعلّمه 


51 باطل مرفوعاًء أخرجه البيهقي 01449 عبيد بن رفاعة يبلغ به. وعبيد لم يسمع من النبي كَكهِ ومع ذلك لم 
يرفعه صريحاً. وكرره (0400) عن علي موقوفاً ولا يصحء وإنما هو من إسرائيليات وهب وكعب 
بالأحبار . 


إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل. ثم تعرّض لرجل فختقه. ثم قال 
لأهله - وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إن بصاحبكم جنونا أفأطيّه؟ قالوا نعم. فقال: لا 
أقوى على جنّيّته ولكن اذهبوا به إلى برصيصاء فإن عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل 
به أعطىء وإذا دُعي به أجاب؛ فجاءوه فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم 
جعل الآأبيض يفعل بالناس ذلك ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقّْن. فانطلق إلى جارية من 
بنات الملوك بين ثلاثة إخوة» وكان أبوهم ملكا فمات واستخلف أخاه» وكان عمها ملكاً 
في بني إسرائيل فعذبها وخخنقها. ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب ليعالجها فقال: إن 
شيطانها مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا 
لها فبرتت؛ فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا؛ قال: فائنوا صومعةً في جانب صومعته ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هى أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك فأبىء فبئَا صومعة ووضعوا 
فيها الجارية؛ فلما انفتل من صلاته عاين الجارية وما بها من الجمال تَأسْقِط في يده 
فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها الشيطان» ثم أقبل على 
صلاته فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشف عنها ويتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه 
الشيطان فقال: ويحك ! واقِعْهاء فما تجد مثلها ثم تتوب بعد ذلك. فلم يزل. به حتى 
واقعها فحملت وظهر حملها. فقال له الشيطان: ويحك ! قد افتضحت. فهل لك أن 
تقتلها ثم تتوب فلا تفتضحء فإن جاءوك وسألوك فقل جاءها شيطانها فذهب بها. فقتلها 
برصيصا ودفتها ليلاً؛ فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتى بقي خارجاً من التراب؛ ورجع 
برصيصاً إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال: إن برصيصا فعل 
بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا وكذا؛ فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما 
فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها؛ فصدقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام 
وقال: إنها مدفونة في موضع كذا وكذاء وإن طرف ردائها خارج من التراب؛؟ فانطلقوا 
فوجدوهاء فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه فأمر 
بقتله. فلما صلب قال الشيطان: أتعرفني؟ قال لا والله ! قال: أنا صاحبك الذي علمتك 
الدعوات» أما اتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بني إسرائيل ! ثم لم يكفك صنيعك حتى 
فضحت نفسكء» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس ! فإن مت على هذه الحالة 
لم يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم . قال: وما ذاك؟ قال تسجد لي سجدة واحدة؛ فقال: أنا 
أفعل؛ فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة أمرك أن 


ف 


كفرت بربك» إني بريء منكء إني أخاف الله رب العالمين. وقال وهب" بن مُتبّْه: إن 
عابداً كان في بن بني إسرائيل» وكان من أعبد أهل زمانهء وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم 
أخت» وكانت بكرا ليست لهم أخحت غيرها» فخرج البعث على ثلاثتهم؛ فلم يدروا عند 
من يخلّفون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء ولا عند من يضعونها. قال فاجتمع رأيهم 
على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل» وكان ثقةٌ في أنفسهم» فأتوه فسألوه أن يخلفوها 
عندهء فتكون في كنفه وجواره إلى أن يقفلوا من غَزاتهمء فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله 
منهم ومن أختهم . قال فلم يزالوا به حتى أطمعهم فقال: أنزلوها في بيت حذاء صَؤمعتي» 
فأنزلوها في ذلك البيت ؛ ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناًٌء ينزل 
إليها الطعام من صومعته» فيضعه عند باب الصومعةء ثم يقلن بابه ويصعد في صومعته؛ 
ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان فلم 
يزل يرغّبه في الخيرء ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراء ويخوّفه أن يراها أحد 
فيعلقها. قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاءه إبليس فرعْبه في الخير والأجرء وقال له: لو 
كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك؛ قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فرغْبه في 
الخير وحَضّه عليهء وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فإنها قد استوحشت 
وحشةً شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناً يطلع عليها من فوق صومعته. قال: ثم 
أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدّثها وتقعد 
على باب بيتها فتحدّثك كان آنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته 
يحذثهاء وتخرج الجارية من بيتهاء فلبثا زماناً يتحدثان» ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير 
والثواب فيما يصنع بهاء وقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريبا من باب بينها 
كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعل. قال: فليثا زمانآء ثم جاءه إبليس فرغْبه في الخير 
وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها ولم 
تخرج من بيتهاء ففعل. فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدثها. فلبثًا بذلك 
حيئاً ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت» معها تحدثها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحد 
كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهاره كله» فإذا أمسى صعد 
في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزيّنها له حتى ضرب العايد على 
فخذها وقَبلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه ويسوّل له حتى وقع عليها فأحبلهاء 


)1١(‏ هذا من الإسرائيليات» ولو أعرض عنه المصنف لكان أولئ. 


يفنا 


قولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيت إن جاء إخوة هذه الجارية وقد وَلدتْ 
منك ! كيف تصنع ! لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك ! فاعمد إلى ابنها فاذيحه 
وادفنه» فإنها ستكتم عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بهاء ففعل. فقال له: 
أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلث ابنها ! خذها فاذيحها وادفتها مع ابنها. فلم يزل 
به حتى ذبحها وألقاها في الحفيرة مع ابنهاء وأطبق عليها صخرة عظيمة» وسوّى عليها 
التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيها؛ فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث؛ حتى قفل 
إخوتها من الغزو» فجاءوه فسألوه عنها فتعاها لهم وترحّمٍ عليهاء وبكى لهم وقال: كانت 
خيرٌ أَمّة وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبِكُوا على قبرها وترحّموا عليهاء 
وأقاموا على قبرها أياماً ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جَنْ عليهم الليل وأخذوا 
مضاجعهم» أتاهم الشيطان في صورة رجل مسافرء فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم؛ 
فأخبره بقول العابد وموتها وترحٌّمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرها؛ فكدّبه الشيطان 
وقال: لم يَصدّفُكم أمر أختكم» إنه قد أحبل أخختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه 
فزعاً منكمء وألقاها في حفيرة احتفرها خلف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. 
فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرهم فقال له 
مثل ذلك. . فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل بعضهم 
على بعضء يقول كل واحد منهم: لقد رأيت عجباء فأخير بعضهم بعضاً بما رأى. قال 
أكبرهم : هذا خُلم ليس بشيء» فامضوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي 
ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهمء 
ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصفا لهم في , منامهمء فوجدوا أختهم وابئها 
مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا العابد فصدق قول إبليس فيما صن بهما. 
فاستعدّوا عليه ملكهم» فأنزل من صومعته فقدّموه لِيُضصْلَّبء فلما أوقفوه على الخشبة أتاه 
الشيطان فقال له: قد علمت أني صاحبك الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها 
وذبحت ابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلّصتك مما أنت فيه. 
قال: فكفر العابد بالله؛ فلما كفر خلّى عنه الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. قال: ففيه 
نزلت هذه الآية « صمل أبن إِذْكَالَ إلبدكن أحكَفْرٌ كلدَا كَثَرَ َل زر و 
َمَاكُ لهرت الْصلِينَ )4 - إلى قوله ‏ ط واوا بين 4 . 


قال ابن عباس: فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى أمر 


م 


نبيّه عليه السلام أن يبلي ب: بني النُضير من المدينة قَدَمنَ إليهم المنافقون ألا تخرجوا من 
دياركمء فإن قاتلوكم كنا معكم وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا النب يك فخذلهم 
المنافقون» وتترءوا منهم كما تبرأ الشيطان من يَرْصيصًا العابد. فكان الرهبان بعد ذلك لا 
يمشون إلا بالتقية”"2» والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار فرموهم بالبهتان 
والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس. 
وقيل: لمعنى مل المنائتين في غدرهم لبني التترير كيثل إبليس إذ قال لكفار قريش: 
« لَاعَاابَ لَكُم الْبَوَمَ يت آلئّاس وَإِن جَارٌ لَك # [الأنفال: 48] الآية. وقال 
مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم. ومعنى قوله 
تعالى: # إِدقَالَ لون آكَمْرٌ 4 أي أغواه حتى قال: إني كافر. وليس قول الشيطان: 
إِيّْ أَحَافُ أله هَ رب ألْلِين 09 4 حقيقة» إثما هو على وجه التبرق من الإنسان» فهو 
تأكيد لقوله تعالى: #إي برع تلك * وفتح الياء من (إني» نافع وابن كثير وأبو 
عمرو. وأسكن الباقون . #فَكَانَ عَلِقِبِتهمَآ 4 أي عاقبة الشيطان وذلك الإنسان 8 أْتَبمَاف 
كار حَنلِن فيا * نصب على الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة فى 
الراهب والشيطان. ومن جعلها في الجنس فالمعنى: وكان عاقبة الفريقين أو الصنفين. 
ونصب 'حَاقبَتهُمَاه على أنه خبر كان. والإسم ا أْتَّبمَا في نار وقرأ الحسن اتْكَانَ 
عَاقِبَنّهُما) بالرفع على الضد من ذلك. وقرأ الأعمش «خَالِدَانٍ فيهًا؛ بالرفع وذلك خلاف 
المرسوم . ورفعه على أنه خبر «أنّ» والظرف ملغى. 

قوله تعالى : اا لزي ءاه مَموأ نوأ لَه وَلْتَنظرٌ يَشَسٌ افد صب لصي وَأتّفُوا أله إن 


اح سر فر 


حي يما تَحَمَلُونَ ل 6 


قوله تعالى: 8 يَكأيا ليت ءام مَأ توأ أله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. 9# وَلْتَنظرْ تَفْمَنُ مَاصَدَمَتْ كاقل يعني يوم القيامة. والعرب تكني عن 
المستقبل بالغد. وقيل: ذكْر العَّدٍ تنبيهاً على أن الساعة قريبة؛ كما قال الشاعر© : 
وإن غداً للناظرين قريب 
وقال الحسن وقتادة: قرّبٍ الساعة حتى جعلها كعْدٍ. ولا شك أن كل آتٍ قريبٌ؛ 
والموت لا محالة آت. ومعنى (ما قَدّمت) يعني من خير أو شر. “3 وَأتقوأ ألّد)ه أعاد هذا 


00( أي بإظهار الصلح والاتفاق» ولكن بباطنهم خلاف ذلك . 
زفق الشاعر هو قراد بن أجدع . 


م 


تكريرآء كقولك: اعجل اعجلء إرْم إوْم. وقيل التقوى الأولى التوبة فيما مضى من 
الذنوب»: والثانية اتقاء المعاصي في المستقبل. 8 إنَّ لَه حير يمَا تَحَمَلُونَ 09 * قال 

قولهتمالى: يل تنا 6د نَ شا أله تأشسدهح اشيم وكيك هم 
التسصِفوت 409 . 

قوله تعالى: 9 وَلَا تكبأ 166 نوا آلَه4 أي تركوا أمره 98 فَأد سه كشع 4 أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حيان17 ٠.‏ وقيل: نسوا حق الله فانسا حق أنفسهم؛ قاله 

0 ترف الدع 

سفيان. وقيل : # شَمُوأ أله بترك شكره وتعظيمه. تَأسَهُم نفْسَمُم# بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاً؛ حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله: ل لَّهَ * عند الذنوب 
« اسه نشي »4 عند التوبة. ونسب تعالى الفعل إلى نقسه في "أنسَا, إذ كان ذلك 
بسبب أمر ونهيد الذي تركوه. وقيل: معناه وجدهم تأركين أمره ونهيه ؛ ؟ كقولك: احمدت 
الرجل إذا وجدته محموداً. وقيل: ‏ شّمُوأ أله في الرخاء ‏ كأ مق أشي في 
الشدائد. «وْلَيِكَ هم التسئوت لي * قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: 
الكاذيون. وأصل الفسق الخروج؛ أي الذين خرجوا عن طاعة الله. 


عع كك 


قوله تعالى: « لا مَسْتَوِىَ أَعَصَبُ 1 نار َنب الَو اأشحب الْجَئَّدَ هم 
1 الْمَايِرُون (* 0306 : 

قوله تعالى : « لا سَسْيَوَىَ صب الَار وَأَعَحبُ الى 
© أَحَحَبُ ات ب الْجَنَّةٍ هم الْمَأبِروت | 4 أي المقربون المكرمون. وقيل: الناجون من 
النار. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في «المائدة» عند قوله تعالى : قل لَاِصَْتَوى 
َلْحِيثٌ وليب 4 [المائدة: .]1٠٠١‏ وفي سورة «السجدة» عند قوله تعالى: 8 أَكَمَن كَأنّ 


ينا كين كنك ايكالاتتوه 09 [السحدة: 118 وفير اسورة ة (ص) أ تجَعلُ الَذنَ 
ءَامَمُاْ وَعملُوا للح مَمْسِدِينَ فى الَرْضٍ آَم رَيَعَلُ الْمسّقِينَ كَالْفْجَارِ ر 49 [صّ: 08] فلا 


معنلى للإعادة» رالحمد الله . 


2 


قوله تعالى: # لَوْ لقا لج 1 نَم خَليْعًا قرعا هّن حَشيَة اللو 
يبلك لامكل صر 5 الالاد ملم رقَدورت | كل 


)000( في النسخ «حبان» وهو خطأ. والمراد مقاتل بن حيان. 


5 


0 ك1 


قوله تعالى : +3 لَوَ أَدَْنَا هذا مرا عل جب رتم يما 4 حث على تأمّل مواعظ 
القرآنء وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبّر؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب 
العقل فيها لانقادت لمواعظه. ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعةً متصدّعة؛ أي متشقّقة 
من خشية الله. والخاشع : : الذليل. والمتصدع: المتشقق. وقيل: «خاشعا» لله بما كلفه من 


طاعته . « يُتصَدّعَا # من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه. وقيل: هو على وجه المثل 
للكفار. 
ار 


قوله تعالى: 8 وََْكَ الْأْمَتََلُ تَْرِبهًا لِلنّايس4 أي إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل 
لخشع لوعده وتصاح لوعيده؟ وأنتم أيها المشهوردن بإعجازه لا ترغبون في وعدهء ولا 
ترهبون من وعيده ! ! وقيل: الخطاب للنبي كه ؛ أي لو أتزلنا هذا القرآن يا محمد على 
جبل لما ثبت» وتصدع من نزوله عليه؛ وقد أنزلناه عليك وثبّتْناك له؛ فيكون ذلك امعناناً 
عليه أن ثبّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل: إنه خطاب للأمة» وأن الله تعالى لو أنذر بهذا 
القرآن الجبال لتصدعت من خشية الله. والإنسان أقل قوةً وأكثر ثباتاً؛ فهو يقوم بحقه إن 
أطاع ويقدر على رده إن عصى؛ لأنه موعود بالثواب» ومزجور بالعقاب. 

قوله تعالى: ا هُرٌ أُّ أل لآ إِلَهَ إِلَاهْرٌ علد المَيبِ وَالشّهْدةَ هْوٌ الَمَنُ 

قوله تعالى: ظ هُرَ أله أَرّى 5 لَه إِلَاهْوٌ عم الي وَآلشهددَة4 قال ابن عباس : 
عالم السر والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة والدنيا. وقيل: 
« ألْمَيٍ » ما ِ 1 العباد ولا عاينوه. «وَالشَهسدوَ ما علموا وشاهدوا. #هْوٌ 


مهو مه ك0 20 ص0 2 3 
قوله تعالى: #هوٌ أَشَّدُ أَلَزِى لآ إِلَهَ إلا هر لمك القُدوش السَلدم الْمَؤْمِنُ 
001 2 28 000 كد مق وم 0007 
لْمْهَيمِت أل زد أل مار ألْممَحكيرٌ سْبْحن لَه عَم امتروكوت 4 . 


مع وه 


قوله تعالى : هو أنه ألرِى لآ إِلَه إِلَّا هر الْملِكٌ الْتُدُوش » | ي المترّه عن كل 
نقصء والطاهر عن كل عيب. والقَدّس (بالتحريك): السّطل بلغة أهل الحجاز؛ لأنه 
يتطهر به. ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء من البثر بالسانية”'2. وكان 
سيبويه يقول: قَدُوس وسَبُوح؛ بفتح أوّلهِما. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند 


)1١(‏ السائية: الدلوء وأدواته. 


الكسائي أعرابياً فصيحاً يُكْنَى أبا الدينار يقرأ «القدُوس» بفتح القاف. قال ثعلب : كل اسم 
على تَقُول فهو مفتوح الأل؛ مثل سَقُود وكَلُوب وتتور وسَعُور وشَبُوط” إلا السّبوح 
والقّدوس فإن الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان. وكذلك الذُروح 0 (بالضم) وقد يفتح. 
«السّكم» أي ذو السلامة من النقائص . وقال ابن العربيّ: اتفق العلماء رحمة الله عليهم 
على أن معنى قولنا في الله «السَّلامٌ): النسبة» تقديره ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة 
النسبة على ثلاثة أقوال: الأول معناه الذي سلم من كل عيب وبَرىء من كل نقص. 
لاني - معناه ذو السلام؛ أي السام على عياده في الجنة؛ كما تال اسم لات 

حِيم 410 [يسن: 4. الثالث ‏ أن معناه الذي سلم الخلقٌ من 

قلت: وهذا قول الخطابي؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه البريء 
من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلّم لعباده. ا الْمْؤّمِنُ4 
أي المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم, ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» 
ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: المؤمن الذي يؤمّن أولياءه من عذايف 
ويؤمن عباده من ظلمه؛ يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضدّ الخوف؛ كما قال تعالى: 


وءَامئه مَنَهُم صِنحَوف ار 1 [قريش: 4] فهو مؤمن؟ قال النابغة: 
والمُؤمن العائذاتي الطيرٌ يَمْسَحُها رَكْبانُ مَكَّةَ بين الغيل والعَئَد"© 


ير كه > 721 


وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحُد نفسه بقوله: 9 سهد أله تمك إِلَهَ إل ل 
عمران: 18]. وقال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار. وأوّل من 
0 اسم نبي اا ا 


6)١(‏ السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. 
الكلوب: حديدة معطوفة كاليخطاة 


لتنور: الكانون يخبز فيه 

السمور: حيوأن بري يشبه السنور» يتخذ من جلده فراء ثمين 

الشبوط: سمك رقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس. 
(؟) الذروح: دويبة حمراء منقطة سوداء تطير» وهي من السموم القاتلة. 
0 العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير. 

الغيل: الشجر الكثير الملتف. 

السند: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح . 


1: 


«المائدة» وفي «العزيز» في غير موضع» الْجَبَارٌ *# قال ابن عباس: هو العظيم. 
وجبروت الله عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات؛ من قولهم: نخلة جبّارة. قال امرق 
القيس : 

سوامق جار أثيث فروعة وعالين قنواناً من البسْر أحمرا0© 

يعنى النخلة التى فاتت اليّدّ. فكان هذا 0 
فجبّرء إذا أصلحته بعد الكسرء ٠‏ فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وآ غنى الفقير. وقال 
الفراء : هو من أجبره على الأمر أي قهره. قال: ولم أسع فقا من أن أفعل إلا في جبار 
ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبار الذي لا تطاق سطوته. #المتحكيد ع4 الذي تكبر 
بربوبيّته فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن كل سوء» المتعظم عما لا يليق به من صفات 
الحدث والذم. وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. وقال حميد بن ثور: 

عَفَت مثل ما يعفو القٌصيل فأصبحت2 بها كبرياء الصعب وهي ذلول 


والكبرياء في صفات الله مدح؛ وفي صفات المخلوقين ذم. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة: 

31 أن رسول الله كك قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار». وقيل: 
المتكبر معناه العالي. وقيل: معتاه الكبير لأنه أجلّ من أن يتكلف كبراً. وقد يقال: تظلّم 
بمعنى ظلم » وتشدّم بمعنى شتم » واستقر بمعنى قرّ. كذلك المتكير بمعتى الكبير. وليس 
كما يوصف به !! لمخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه. ثم نَزَّهِ نفسه 
فقال: ## سُبحَنَ أَلَه4 أي تنزيهاً لجلالته وعظمته # عَمًا سَتركُوت 4 . 


عد 


قوله تعالى : «هْرٌ آنه آلْكاقُ البارئ الْمَصَوْرٌ له الكسمة لحي ميخ لَمُ ما في 
7 2 00 
السّملوات والارض وهو لعزي لكي 0 9 . 


1 أخرجه أبو داود 504٠‏ واين ماجه 517/5 وأحمد 71/5/7 من حديث أبي هريرة بإسناد جيد» وأصله عند 


مسلم 2350 وتقدم . 
سوامق: مرتفعات. الأثيث: الملتف .,القنوان: العذق. 


إزف 


قوله تعالى: 9 هْرٌ أّهُ الْكقٌ نبا رع الْمصَودٌ 4 «َاالْحَدِقُ # هنا المقدر. و 
« بار * المنشىء المخترع. و ال ص4 مصوّر الصور ومركبها على هيئات 
مختلفة. فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير التخطيط 
والتشكيل. وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلّق: جعله عَلَقَهٌّ ثم مُضْعَة ثم 
جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النابغة: 

الخالق البارىء المصوّر في ال أرحام ماء حتى يصير دماً 

وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصويرء وليس كذلكء وإنما التصوير آخراً 
والتقدير وَل والبراية بينهما. ومنه قوله الحق: وَل 06 عَْلَقٌ مِنَ لين كَهِيْكَةَ لير 4 


[المائدة: .1١١١‏ 
5 ع 
وقال زهير: 


يقول: تُقَدّر ما تُقدّر ثم تَفْريك أي ُمضيه على وَفْق تقديرك» وغيرك يقدر ما لايتم 
له ولا يقع فيه مرادهء إما لقصوره في تصوّر تقديره أو لعجزه عن تمام مراده. وقد أتينا 
على هذا كله في «الكتان الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» والحمد الله. وعن حاطب 
بن أبى بَلْتَعَة أنه قرأ «البارىء المصوّر» بفتح الواو ونصب الراءء أي الذي يبرأ المصكرء 
أ بيو ما بصوزه بقارت الات ذكره الرّمَحْشَرِيَ . « لَه الأشمة الحسئ شيع لمان 
الصَمنوات وَالْارْض وَعْوَالمَِدٌ لير : كل تقدّم الكلام فيه. وعن أبي هريرة قال: 
[51] سألت خليلي أبا القاسم رسول الله كلْهِ عن اسم الله الأعظم فقال: 
ايا أب| هريرة عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدت عليه فأعاد علىٌ» 
فأعدت عليه فأعاد عليّ. وقال جابر بن زيد: إن اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية. 
وعن أنس بن مالك: 


[/2891] ذكره الزمخشري في الكشاف 5٠١/4‏ وقال ابن حجر في تخريجه: أخرجه التعلبي من رواية علي بن 
رزيق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه اه علي بن رزيق لم أجد من ترجمه 
وهشام بن سعد ضعفه غير واحد. 


تق 


[844 أن رسول الله يك قال: «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخر». وعن أبى أمامة قال: 


[5849] قال النبي يله : «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في 
تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة). 


[0864] ذكره الزمخشري في الكشاف 4/ ١+‏ وقال اين حجر في تخريجه: أخرجه الثعلبي من روأية يزيد بن أبان 
عن أنس بهذا اه إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي روى عن أنس مناكير كثيرة.. 

[0849] أخرجه البيهقي في الشعب 19١٠١‏ من حديث أبي أمامة» وكذا ابن عدي في الكامل 7١8/‏ وأعله 
بسليم بن عثمان الحمصي وقال: روى مناكير اه واتهمه الذهبي. ١‏ 


3 


الممتحنة (بكسر الحاء) أي المختبرة» أضيف الفعل إليها مجازاًء كما سُمّيت سورة 
للبراءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت عن عيوب المنافقين. ومن قال في هذه السورة: 
الممتحنة (بفتح الحاء) فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت قيهاٍ وهي أمَّ كُلْتُوم بنت 
عُقْبة بن أبي مُعَيِْطء قال الله تعالى: ( توف أله ل باكر 4 الآية. وهي امرأة 
عبد الرحمن بن عوئف» ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


يكسم الله الوَحْمْن الرحيم 
3 يبا ادبن َامَنواً واه لأ ليك تلقو إِلتَهم الْموَدَةوقَدَ كفَروأيمَا جم 


سات ار عو سر م بير يه اي مدع م بر مه عر سل 
هن ألْحنّ يعون أل سول ليم ميا أ ريك | 2 2 حم جهندا فى سيبل وَأننَِاة مص اق 
شروت لهم يموي وأتأ َل 0 ع ومن يقل و ع مَقَدصَلَّ سه ألييلٍ 40 . 
قوله تعالى: 0 لدِنَ اموأ لا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى عدي أزيكة » عَدَى اتَحَدَ إلى 
مفعولين» وهما «عَدُوَكُمْ أَؤْلِيَاء» . وَالعَدَوٌ فَعْول من عَدَاء كعمو من عَفًا. ولكونه على زنّة 
المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد. وفي هذه الآية سبع مسائل: 


كو 


الأولى -: قوله تعالى: « يا ادن اموا لا تدوأ عَدُوَى وعدي 4 روى الأئمة - 
واللفظ لمسلم ‏ عن علي رضي الله عنه قال: 


31 بَعَنّنا رسولٌ الله يله أنا والدُّبير والمقداد فقال: توا ؤضة ماخ .' فإن بها 
طعينة”'2 معها كتاب فخذوه منها»» فاتطلقنا تعاكى”" بنا حَِلَاء فإذا نحن بالمرأةء فقلنا 


[04+0] صحيح. أخرجه البخاري 7٠١1‏ و 5779/4 ومسلم 5544 وأبو داود 710٠‏ والترمذي 705" وابن حبان 
4 والبيهقي في الدلائل ١/0‏ وأحمد من حديث علي . 


6 


زفق روضة خاخ: موضع قرب حمراء الأسد من المديئة يبعد عنها اثني عشر ميلاً. 
(9) الظعيئة : هي المرأة ة في الهودج . 
(6)9 تعادى بنا خيلنا: أي تتسابق. 


545 


أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجِنَ الكتاب أو لين الثياب» 
فأخرجته من عِقاصها. فأتينا به رسول الله يَكِِ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ. . . إلى 
ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَل. فقال رسول لله ك. 
«يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امراً مُلْصَّقاً في قريش - قال 
سفيان: كان عَلِيفاً لهم» ولم يكن من أَنُْسِها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم 
قرابات يَحْمُونَ بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسَّب فيهم أن أَتَخْل فيهم يدا 
يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. 
فقال النبي كَلِِ: «صَدَق). فقال عمر: دَعْني يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق. فقال: 
«إنه قد شهد بدراً وما لا 000 
لكم» فأنزل الله عز وجل: «ائما لذي اموا ااتتمذراعئؤى معدي أزية» ٠‏ قيل: 
المرأة سارّة من موالي قريش. وكان في الكتاب: «أمَا بعدٌء فإن رسول الله يكةِ قد توكجه 
إليكم بجيش كالليل يسير كالسئل» وأقسم بلله لو لم يشر إليكم إلا وحده لأظفره الله 
بكم» وأنجز له مَوْعِدَه فيكم» فإن الله ولِيّهِ وناصره. ذكره بعض المفسرين. وذكر 
القّشَيرِيَ والتعلبي: 

1[ أن حاطب بن أ بي بَلْتَمَة كان رجلا من أهل اليمن» وكان له حِلّف بمكة في 
بني أسد بن عبد العْرّى رَهْطٍ الزيير بن العوام. وقيل: كان حليفاً للزبير بن العوّام» فقدمت 
من مكة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفَيَ بن هشام بن عبد مناف إلى المدينة ورسول 
لله يلِهُ يتجهّر لفتح مكة. وقيل: كان هذا في زمن الحُدَئِبية؛ فقال لها رسول الله 6ه: 
«أمُهاجرة ب جئت يا سارة». فقالت لا . قال: «أمسلمة جئت» قالت لا . قال: «فما نجاء 
بك» قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني ي قُتلوا يوم 
بدر - وقد احتجتٌ حاجةٌ شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فأين أنت ب عن شباب أهل مكة» وكانت مغنية» قال: ما طُلب 8 شيء يعد 
وقعة بدر. فحث رسول الله كَةٌ بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها؛ فكسّوها 
وأعطوها وحملُوها فخرجت إلى مكةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دتائير وبثداً 
على أن تبلخي هذا الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب: أن رسول الله كه يريدكم 
فخذوا حذّركم . فخرجت سارّة» ونزل جبريل فأخبر النبي ككلةِ بذلك» فبعث علياً والزيير 


[ ككره السيوطي في الدر ٠7/5‏ وقال: أخرجه ابن مردويه عن أنس. . . فذكره بنحوهء ولم أقف على 
إسناده» وتقدم آنفاً بغير هذا السياق . وحسبنا ما في الصحيح. 
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مَْئّد العَئوِيٌ. وفي رواية: عليّا والزبير والمقداد. وفي رواية: أرسل عليّاً وعمّار بن 
ياسر. وفي رواية: عليًا وعماراً وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَوْئّد ‏ وكانوا كلهم 
فرساناً - وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَة ة خا فإن بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب 
إلى المشركين فخذوه متها وخلُوا سبيلها فإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها» فأدركوها في 
ذلك المكان» فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب» ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا 
معها كتايا» فهمُّوا بالرجوع فقال عليّ: والله ما كَذَبَنا ولا كَدَّيْنَا ! وسَلّ سيفه وقال: 
أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردتّكِ ولأضرِيَنَ عنقكِء فلما رأت الجدّ أخرجته من 
ذؤابتها ‏ وفي رواية من حُجرّتها"'؟ ‏ فخْلّوًا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله يل. 
فأرسل إلى حاطب فقال: «هل تعرف الكتاب؟» قال نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدم. 
وري أن النبي كك من جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي أحدهي”7 

الثانية : السورة أصلّ في التّهْي عن مولاة الكفار. وقد مضى ذلك في غير موضع . 

ومن ذلك قوله تعالى : لا يي ذ المؤمو: د الكفرت اولي من دون الْمْوّمِِينٌ 4 آل 
عمران: 18]. 2 يَكايا الدِبنَ ءامَنوأ لا تَنَخِدُوا أ يِطَالَةٌ مّن دُويْكُم 4 [آل عمران: 4لا 
<< يبا لذن اموأ لا كيدو ال والشكرق أزية 4 [المائدة: .]0١‏ ومثله كثير. وذكر أن 
حاطباً لما سمع 9 بايا دين ءامن عْشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 


الثالثة -: قوله تعالى: 9# تلقو إلنرِم يِآلْمودّة يعني بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان 
سليماً؛ بدليل أن النبي َل قال لهم: «أنَا صاحبكم فقد صدق7" وهذا نصٌّ في سلامة 
قؤاده وخلوص اعتقاده. والباء في تبالْمَوكٌة زائدة؛ كما تقول: قرأت السورة وقرأت 
بالسورة» ورميت إليه ما في نفسي وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أن مفعول 
«تُلْقُونَ» محذوف؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله يَلهُ بسبب المودّة التي بينكم 
ويينهم . . وكذلك اتُسِرُونَ إِلَتِهِمْ بِالْمَودةً أي بسبب المودة. وقال الفوّاء: «« تلقو إِلتّوم 
مود 4 من صلة «أولياء» ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ويجوز أن تتعلق ب 
دلا تخد عدوا حالاً من ضميره ٠‏ واب لأولياء» صفة له. ويجوز أن تكون استثنافاً. ومعنى 


«ثلٌ نَ إِلَبهِمْ ِالْموكة» تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم؛ وقاله الرجاج. 


. الحجزة: معقد الإزار» وموضع التكة من السراويل‎ )1١( 
زفق لاايصح هذا . ولا يوجد من بين من أهدر دمهم يوم فتح مكة امرأة.‎ 
إفرف تقدم آنفاً.‎ 
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الرابعة -: من كَثْر تطلّعه على عورات المسلمين وينبّه عليهم ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لَعَرَض دُنْيّرِي واعتقاده على ذلك سليم؛ كما 
فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِ ولم يَنْو الود عن الدّين. 

الخامسة -: إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً فهل يقتل بذلك حدّا أم لا؟ اختلف الناس 
فيه؛ فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبد الملك: إذا 
كانت عادته تلك قُتلء لأنه جاسوس» وقد قال مالك بقتل الجاسوس - وهو صحيح 
لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في 
هذا لأن حاطباً أخذ في أوّل فعله. والله أعلم. 

السادسة : فإن كان الجاسوس كافراً فقال الأوزاعيّ: يكون نقضاً لعهده. و 
أَصْبَعْ : الجاسوس الحربي يقتل» والجاسوس المسلم والذميّ يعاقبان إلا إن تظاهرا على 
الإسلام فيقتلان. وقد روي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: 

[؟ :5 64] أن النبي كله أتي بَعْينِ للمشركين أسمة قات بن حَيّان فأمر به أن يُقتل ؛ 
فصاح : يا معشر الأنصارء أقل وأنا أشهد أن لا إِله إل الله وأن محمداً رسول الله ! فامر 
به النبي يكل فخلّى سبيله . ؛ ثم قال: إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم ثوَات بن عان. 
وقوله: ا وَمَدَ كُفَرُوأ» حال إِمَا من ا لَاتَتّخِدُوا وإما من # تَلْقُوت* أي لا تتولوهم 
أو ثُوادُوهم» وهذه حالهم. وقر أ الجحدري «لما جاءكم) أي كفروا لأجل مأ جاءكم من 
الحق. 


السابعة -: قوله تعالى: 2 َليَسُولَ * استئناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وَعْتُرَهمٍء أو حال من «كَفَرُواء. يخ أن ممأ عأ يآ ريك »4 تعليلٌ ل «يخرجون» المعنى 
يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لأن تؤمنوا بالله» أي لأجل إيمانكم بالله. قال ابن 
عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ كَل وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير 
لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام 
حذف؛ والمعنى إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم 
بالمودة. وقيل: إن كم حَرْعثْرٌ جهندًا فى سيل وَأبِدهُ مرصّاق # شرط وجوابه مقدّم. 
471 ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 7١1/7‏ (1454) من حديث علي» ونسبه إلى أبي العباس بن عقدة. 
وأخرجه أبو داود 7507 والبخاري في التاريخ الكبير ١78/17‏ من حديث فرات بن حيان وصححه 
الأرناؤط في جامع الأصول 7/78 وانظر صحيح أبي داود 71٠١‏ والإصابة. 
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والمعنى: إن خرجتم جهاداً في سبيلي فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء. ونصب اجهّاداً» 
و «ابْتِعَاء) لأنه مفعول له. وقوله: مدو ليم بِالْموحو» بدل من «تلقون» ومبدّن عنه. 
والأفعال تبدل من الأفعال» كما قال تعالى: ‏ ومن يَفْعَلَ دَلِكَ مِلْقَ آَمَامَا (9) يضَنعَفٌ لَه 
لْعَدَابُ 4 . وأنشد سيبويه : 1 

مكى تأتئًا تُلْهِمِ بنا في ديارنا 2 تيصذ حطباً جَزْلاً وناراً تأجُجًا 

وقيل: هو على تقدير أنتم تُسرٌون إليهم بالمودة» فيكون استنافاً. وهذا كله معاتبة 
لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله كو وصدق إيمانهء فإن 
المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه. كما قال: 

أعاتب ذا المودّة من صديق إذا مارابئي منه اجتناب 

إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتساب 

ومعنى ١بِالْمَودّةه‏ أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. والباء زائدة كما ذكرناء أو ثابتة 
غير زائدة. 

قوله تعالى : طوَأتأ يما ليتع أضمرتم «إوبا لم4 أظهرتم. والباء في 
"يما زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما تخفون 
وما تعلنون» فحذف من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. وقال ابن 
عباس27؟: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركمء وما أظهرتم باألسنتكم من الإقرار 
والتوحيد. ومن يَقْعلَهُ مك * أي من يُسرٌ إليهم ويكاتبهم منكم 8 فَتَدَ صَلَّ سَرَة 
لتيل 4 أي أخطأ قصد الطريق. 

قوله تعالى : © إن يفوك يكو لك أده ويتمطوأ الك ديهم وَأليسكهم بالسوء وودوأ َو 
تَكفووه 40 . 

قوله تعالى: إن تمنو #* يلقوكم ويصادفوكم؛ ومنه المثاقفة؛ أي طلب مصادفة 
الغِرّة في المسايفة وشبهها. وقيل: يوم 4 يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ألم 
داه ينطو لَك دهم واكم يألو أي يديهم بالضرب والقتلء وألسنتهم بالشتم. 

وَوَدوألوْحَكْتْرُوكَ (4)0 بمحمد؛ فلا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم . 


د40 . 


(1) يفسر معن الآية لا أره هو الذي يعلم 


قوله تعالى: «( لك تَمَعك رعاو » لما اعتذر حاطب بأن له أولاداً وأرحاماً فيما 
بينهم» بيّن الربت عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عْصِي من 
أجل ذلك . « يَصِلُ ينك 4 فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. وفي «يفصل» 
قراءات سبع: قرأ عاصم «يفصل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفقاً. وقرأ حمزة والكسائي 
مشِدّداً إلا أنه على ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة والتَّحْعِي بالنون وكسر الصاد مشدّدة. 
وروى عن علقمة كذلك بالنون مخففة. وقرأ قتادة وأبو حَيْوَة «يُفْصِل؛ بضم الياء وكسر 
الصاد مخففة من أفصل. وقرأ الباقون ايفْصَل؛ بياء ء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصاد 
على الفعل المجهول» واختاره أبو عبيد. فمن ختّف فلقوله: #وَهْوَ حير الْمَصِلِينَ 09 * 
[الأنعام : 00] وقوله: 9 نيدم ألْتَصَلٍ # [النبا: /11]. ومن شدّد فلآن ذلك أبيين في الفعل 
الكثير المكرر المتردّد. ومن أنى به على ما لم يسم فاعله فلآن الفاعل معروف . ومن أتى 
به مُسَمّى الفاعل رد الضمير إلى الله تعالى. ومن قرأ بالنون فعلى التعظيم. 9 وَأَّديِمًا 
تَعَمَلو بيد (417. 


2 


. اده 2 ع رمق ع ععوااءم جم ل مع 
قوله تعالى: 8 قَدْ كانت لَك نوه حَسَكةٌ ف إتاهيم وَآلَدِينَ معشد د َالّوأ لمح نامر 
.م 


0 0 لط 


عر 
2 سا م 2 00 0 
نكم وَِنَا تيد تبثدة من ند أله كن 4 اي !يسما وك ك2 العداوة والسَصح]ك 4 أبدا احق تَومموأ با 


صَعَدَمُه لتو بردم ليه سرد لك مأك لَك وت لل ون رمي عكِكَ يكنا وك نا 
له صل “سا 0 ال احير 5-4 00 7 6ك - ررك 2س هه ص صجس 317 3 
وَإِليَكَ لصي )ريا لاجعلا يمه لََدِينَ كروأأغ دارا إِنَكَ لَتَ الْعِرٌ الجر 4 
30 د ا ا 2 5 
قوله تعالى: « قد كنت لَك أ 00 الما نه عز وجل عن مولاة 


الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته 
وَأَنَمُوا؛ إلا في أستغفاره لأبيه . والإسُوَةٌ والأسوة مأ ص يدع ٠‏ مثل القذوة والقدوة. 
ويقال: هو إسوتك؛ أي مثدك وأنت مثله. وقرأ صاصم «أضرةا بذ يضم الهمزة 
لحان . ولت مله 4 #يعني أصحاب ابراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد: هم الانبياء 
إِذ ملوأ لمَرَصِمَ ‏ الكفار سخ ومن ةد هد لقر» أي الأصنام. وبرآء 
جمع بريء؛ مثل شريك وشركاءء وظريف وظرفاء. وقراءة العامة على وزن فعلاء. وقرأ 
عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق ابرَاءه بكسر الباء على وزن فعال؛ مثل قصير وقصارء 
وطويل وطوال» وظريف وظراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: يّراً؛ وتنوّن. وقرىء 
«برَاءة على الوصف بالمصدر. وقرىء «يُراء؛ على إبدال الضم من الكسر؛ كؤخال0© 


)1١(‏ الرخل: الأنثى من أولاد الضأن. 


للف 


ورُباب27. والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصلمح أن 
شرع من قبلا َع لنا يما أخير الله ووسوة . « كَتن 45 أي بما آمنتم به من الأوثان. 
وقيل: أي .بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن تكونوا على حق. # ويد ييئنا بيتك العداوة 
والتضحاة بتصسكة أبدا 4 أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفرىم << حَقَ ممأ أله كد40 فحينئذ 
تنقلب المعاداة موالاة 8 إلا مَوَلَ انهم ايو لاسر سَتَمْفرَنٌ لَكَ 4 فلا تتأسّوًا به في الاستغفار 
فتستغفرون للمشركين؛ فإنه كان عن مَوْعَدة منه له؛ قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: 
معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستخفار لأبيه» ثم بن عذره في 
سورة «التوبة». 


وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأنا حين 
مِرْنًا بالاقتداء به أمؤناأمرا مطلقاً في قوله تعالى : # وَمَآَالَدكُم الول فَخْدُوه ومَا تَبَدحُحْ 
و4 [الحشر: 7] وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله. 
ويل هو استثناء منقطع؛ أي لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لكء إنما جرى لأنه ظَنْ 
نه أسلمء فلما بان له أنه لم يُسلم 3 برأ منه . وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يُظَنْ أنه 
0 وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن» فلم توالوهم. (١‏ وَمآ أَتِْكُ لك مِنَ لَه مِن مويو هذا 
من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟ أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئً إن أشركت ب 
««ا كينا عَيَكَ يكنا هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم المؤمنين أن 
يقولوا هذا. أي تبرّءوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا: 8 وَإِليِكَ كك أي اعتمدنا 


وَإِليِكَ أَبْنا» أي رجعنا «وَإِلّكَ لمر ()* لك الرجوع في الآخرة *# ويا لا مانا 
فد لين كتراه أي لا ُظهر عدوّنا علينا فيظيوا أنهم على حق فيفتتوا بلذلك . وقيل: 


سمح .»يم دك يي 1 6 4 + هع 


لا تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. ٠‏ # وأغفرلناريناً ١‏ إِنّكَ أت الْعريرٌ ليم 00 0414 . 


أ ده 2 520 1 0-8 0 3108 
قوله تعالى : تدان لكل فوم أموا َس تن كن بيجا لله يعافر وين يكو فِنْ 
لَه هْوَ لمن اليد © جع أله أ يل لد بن عَاديتُم ينهم موده قد ميو وده عو 
0 
قوله تعالى : «الْمّد كن لك ويم 4 . أي في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء. 
رمق 
«أمو ع « أي في التبرّؤ من الكفار. وقيل: كرّر للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد 


دق الرباب: جمع الربى» قيل: الشاة وضعت قريباً. 


فلن 


الأول بمدة؛ وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه . ومن يكوَلٌ ‏ أي عن الإسلام 
وقبول هذه المواعظ ءا إن لله هو الْعَم # أي لم يتعبّدهم لحاجته إليهم . « ليد »4 
في نفسه وصفاته. ولما نزلت عادى 0 أقرباءهم من المشركين ؟؛ فعلم الله شدة 
وجد المسلمين في ذلك فنزلت: ا #عمى أله أ هن يجَعَلَ ينكؤ وي ايناديم تم و45 
وهذا بأن يُسلم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم المسلمون؛ كأبي 
سفيان بن حرب» والحارث بن هنم وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام . وقيل: المودّة 
تزويج النبي كل 3 حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عرِيكة”"©2 أبي سفيان » 
واسترخت شكيمته”"© في العداوة. قال ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج 
النبي كَل أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ وكانت تحت عبد الله بن ججخش» وكانت هي وزوجها 
من مهاجرة الحبشة. فأمًا زوجها فتنضّر وسألها أن تتابعه على دينه فأبت وصبرت على 
دينهاء ومات زوجها على النصرانية. فبعث النبيّ وَليْةِ إلى النجاشي فخطبها؛ فقال 
النجاشي لأصحابه: من أولاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال فَزوٌجها من 
. نييكم. ففعل؟. وأمهرها النجاشي من عنده أربعمائة دينار. وقيل: خطبها النبي يَلِةٌ إلى 
عثمان بن عَفَانَء فلما زوّجه إياها بعث إلى النجاشي فيها؛ فساق عنه المهر وبعث بها 
إليه. فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي وك ابنته: ذلك الَخْلُ لا بُقْدَع 
نمه ٠‏ «يقدع» بالدال غير المعجمة؛ يقال: هذا فحل لا يقدع أنفه ؟ أي لا يضرب أنفه 
وذلك إذا كان كريماً. 


8 8 . سس و ل 6 ل كي ول وس . م سك عه وس الى هيه سير عي 
قوله تعالى: 88 لا الث الله عَنٍ ألْذِينَ لم يقللوكم في لذن ولْمْ حرجومر من درك أن بوهم 
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ونعسطوا إلمهم إن الله حب الممسوطين ايا ا 


الأولى -: هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
قال ابن زيد: كان هذا في أوَّلَ الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم 
نسخ. قال قتادة: نسختها ا تَأفدْنُوا الْممَركِينَ » [التوبة: 0]. وقيل: كان 
هذا الحكم لعلة وهو الصلح؛ فلما زال الصلح بفتح مكة تُسخ الحكم وبقي الرسم يُثلىَ. 


9) العريكة: الطبيعة. 
(؟) الشكيمة: الأنفة. 


ون 


الكلبي: هم شرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح» وقال: هم خزاعة. 
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء 
والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛؟ فأذن لله في بِرّهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل 
التأويل: هي محكمة. واحتجوا: 

[240] بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي كلهِ: هل تَصلُ أمّها حين قديمت عليها 
مشركة؟ قال: «نعم)» خخوّجه البخاري ومسلم. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلّق امرأته قتيلة في الجاهلية» وهي أم 
أسماء بنت أبي بكر» فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله يك 
وبين كفار قريش» فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الضديق قرطأً وأشياء؛ فكرهت أن تقبل 
منها حتى أنت رسول الله كله فذكرت ذلك له» فأنزل الله تعالى: « لهك لعن ْنَم 
فلو في أَلِيينِ 2'”4. ذكر هذا الخبر الماوردِيٌ وغيره» وخرجه أبو داود الطّالسي في 


مسئدة . 


الثانية -: قوله تعالى: # أن تَيَرُهْرٌ # «أن» في موضع خفض على البدل من 
«الَّذِينَ»؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم مزاعة» صالحوا 
0 ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحداً؛ فأمر ببّرهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ حكاه 
الفراء ٠‏ # ويد يطلا إلى 4 أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به 
الحدل فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله ابن العربي. 

الثالثة : قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: «استدل به بعض من تُعقد عليه 
الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”"' عظيمة» إذ الإذن 
فى الشىء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبهء وإنما يعطيك الإباحة خاصّةٌ. وقد بِيّنا 
أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه دمي فأكرمه؛ فأخذ عليه الحاضرون في ذلك؛ 
فتلا هذه الآية عليهم». 
نَىَ مكرك فى الدين ولج سر ين دور ونه وأ عله 


1 . دين وأخرجومسكم من دملرة خجهرقو 
عام أ تله م يكوك ايك م الطيئوة 40 . 


[040] صحيح . أخرجه البخاري ١؟؟؟‏ و 147 ومسلم ٠٠١‏ وأبو داود ١538‏ وأحمد 74//5 و 05" من 
حديث أسماء بنت أبى بكر. 


- 
. ) 
م 
5 3 


)١(‏ أنخخرجه الطبري 467 و "7401 ومداره علئ مصعب بن ثابت الزبير» وهو لين الحديث. 
(؟) وهل عن الشيء: إذا غلط فيه وسها. 


قوله تعالى: 8 إِنََا يكم لَه عن الَدِنَ كلو في دين © أي جاهدوكم على الدّين 


وجو سكم حشر ينيبو وهم عتاة أهل مكة. #وَظمَرُوَ4 أي عاونوا على إخراجكم» 


وهم مشركوا أل مكة 9 أن قرا ك4 أ في موضع جر على البدل على ما تقدم في أن 
تَبَدوُهم) . وص يكوة» أي هم أولياء وأنصاراً وأحباباً « وكيك مم امون | 40 . 


يم 2 


قوله تعالى: يا ا موادا جَدَحكُمْ المت مُهَدبيرات فَمسَحوَهُقَ أ 
إن يشتوق سكت كل طوف ل الكذار امِل لاحم يواخ ما ثلا جاع 
27 أن كشوك نار ا 0 له وأ بيصي الْكَرَا وسَقنوا مآ ع و1 تأترا مآ اما 
826 لدي لاع 22 40 . 

قوله تعالى : 7 يي 0 نت مُهَديرتٍ فَأَمسَحِنُوَضُنَ 8# فيه ست 
عشرة مسألة: 


الأولى -: قوله تعالى: ‏ ابا اَذ نين ءامَنْوَا دا هكم لْمُؤئتٌ 4 لما أمر المسلمين 
بترك مولاة المشركين اقتضى ذلك مهأجرة المسلمين عن بلاد 8 إلى بلاد الإسلام» 
وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة؟ فبين فين أحكام مهاجرة التساء. 


[4 1546 قال ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَئِييةَ على أن من 
أتاه من أهل مكة ردّه إليهمء فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من 
الكتاب» والنبي يَلِ بالحديبية بعدٌ؛ فأقبل زوجها وكان كافراً- - وهو صَيْفِيَ بن الراهب. 
وقيل: مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد» اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك ! وهذه 
طينة الكتاب لم تَجِف بعد فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل9©: جاءت أمّ كُلْنُوم بنت 


عه 
د ألء نانيك 2 


عَقْبة بن أ مُعَيْط فجاء أ يسألون ل الله َك أن دّها. 
ان الي هلها لول رسوق 2 ٠‏ وقيل: 


[5405] هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليدء فردٌ 
رسول الله يكم أحَؤْيها وحبسهاء فقالوا للنب يَقْهِ: ردّها علينا للشرطء قال يقهِ: «كان 
1[ ذكره الواحدي في أسبابه 4 41 والبغوي في تفسيره 707/4 عن أبن عبأس هكذأ بلا سند فلا -حجة فيه . 
1 مم أره هكذا. وورد بنحوهء أخرجه الطبراني كما في «المجمع» 11517» وضعف الهيثمي إسناده. وانظر 


حديث صلح الحديبية في صحيح البخاري 77/71١‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي 11١ 1١/4‏ وتفسير 
السمرقندي / 04" فقد ورد نحوه. 


61١‏ أخخرجه البخاري 71/١١‏ و 11١5‏ في أثناء حديث مطول. 


مه 


الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عروة قال: كان مما 
اشترط شُهيل بن عمرو على النبيّ يل يوم الْحْدَيريّة: آلآ يأتيك مثا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته إليناء حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل؛ يومىء إلى أن الشرط 
في رد النساء تُسخ بذلك. وقيل: إن التي جاءت أمَيِمة بنت بشرء كانت عند ثابت بن 
الشّمْراخْ ففرّت منه وهو يومتذ كافرء فتزوّجها سّهْل بن حُنيف فولدت له عبد الله قاله 
زيد بن حبيب. كذا قال الماورديٌ: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخ. وقال 
المهدويّ: وروى أبن وهب عن خالد أن هذه الآية نزلت في أُمَئِمَة بنت بشر من بني 
عمرو بن عوف. وهي امرأة حسّان بن التحدّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سّهل بن خنيف. 
وقال مقاتل: إنها سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة. والأكثر من أهل 
العلم أنها أم كلثوم بنت عُقبة. 70 


الثانية -: واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهن في عقد المهادنة لفظاً صريحاً فنسخ الله ردّهن من 
العقد ومنع منه» ويّقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدّل على أن للنبيّ يلةِ أن يجتهد 
رأيه في الأحكامء ولكن لا يقرّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط 
ردّهن في العقد لفظاء وإنما أطلق العقد في ردّ من أسلم؛ فكان ظاهر العموم اشتماله 
عليهن مع الرجال. فبيّن الله تعالى خروجهن عن عمومه. وفرّق بينهنَ وبين الرجال 
لأمرين: أحدهما ‏ أنهنْ ذوات فروج يحرمن عليهم . الثاني - أنهنَ أرق قلوباً وأسرع تقلباً 
منهم. فأما المقيمة منهنَ على شركها فمردودة عليهم. 


الثالثة : قوله تعالى: 8 مَأ 4 قيل: إنه كان من أرادت منهنَ إضرار زوجها 
7 


527000 اله !أ صلاكه اذ 
قمالت : : سأهاجر إلى محمد َك قندلنته امر مد بامتحانهن . واختلف فيما كان يمتحنهن 


به على ثلاثة ثة أقوال: 

الأول -: قأل أبن عباس: كانت الْمحئّة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض 
زوجهاء ولا رغبةٌ من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل منا؛ بل باه 
ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إِلّه إلا هو على ذلك» أعما عطى النبي كلهُ زوجها مهرها 
وما أنفق عليها ولم يردهاء فذلك قوله تعالى : 3# إن سوط 21 

ل اه 421 . 

الثانى : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ قاله ابن 

عباس أيضاً. 


الثالث -: بما بِيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: 96 أي 
قالت عائشة رضي الله عنها : 


3ه ما كان رسول الله يكلِ يمتحن إلا بالآية التي قال الله: 8 إِدَاجَاءَك الْمُوْمِئتُ 
يبإيسْمَكَ 4 رواه مَعْمَر عن الرُّهْرِي عن [عن عروة](' غائشة. خرّجه الترمذي وقاف: هذا 


الرابعة : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشاء من أنه يردّ إليهم من جاءه منهم مسلماً؛ فنّسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب من 
يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساءء ولا يجوز 
أن يهادن الإمامٌ العدرّ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمآء لأن إقامة المسلم بأرض الشرك 
لا تجوز. وهذا مذهب الكوفيين. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. وقد احتج 
الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
خالد بن الوليد: 


[7. أن رسول الله كد بعثه إلى قوم من حَنْحَم فاعتصموا بالسجود فقتلهم» 
قوَداهم رسول الله يِ بنصف الدّية» وقال «أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار 
[407] أخرجه الترمذي 5٠ا‏ من حديث عائشة وقال: حسن صحيح وهو عند البخاري 4841 مع اختلاف يسير 

فيه . 
41 جيد بشواهده. أخرجه الطبراني في الكبير 8175 من حديث خخالد بن الوليد» وقال الهيثمي في المجمع 
ه/ "5 :؟: ورجاله ثقات أه. 1 
- لكن في إسناده حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً كما في التقريب. 
- وله شاهد من حديث جريرء أخرجه أبو داود 148؟ والترمذي 1554 . 
قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وجماعة» ولم يذكروا جريراً. 
وقال الترمذي: سمعت البخاري يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي وةِ مرسل اه. 
- الرواية التي أشار إليها أبو داود والترمذي هي عند النسائي في الكبرى برقم 7947 عن قيس مرسلاً . 
- وللحديث طريق أخرى عن جرير بمعناه أخرجه النسائي في الكبرى 8٠١‏ والبيهقي ١/9‏ وأحمد 
56 
«قال جرير: أتيت النبي كل وهو يبايع ققلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك. . . قال: أبايعك على 
أن تعبد الله. . . وتفارق المشركين؟. 
فالحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق. 


٠‏ (6)1 زيادة عن سنن الترمذي. 


يفن 


الحرب لا تراءى نارّهما» قالوا: فهذا ناسخ لردٌ المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول 
الله ولهٌ قد برىء ممن أقام معهم في دار الحرب. ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم 
غير منسوخ. قال الشافعيّ: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمرهء لأنه يلي 
الأموال كلها. فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود. 


الخامسة .: قوله تعالى: « أنه مَل بإيرة 4 أي هذا الامتحان لكمء والله أعلم 
بإيمانهن» لأنه مُتَوَلّي السرائر. # ون علِمسمُوهنَ مُؤوكي 4 أي بما يظهر من الإيمان. _وقيل: 
إن علمتوهنٌ مؤمنات قبل الامتحان الا سرض إل الخار لاضن ِل َه تلام يون ك4 أي 
لم يحل الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن لمشركة. 

وهذا أَدَلَ دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها. 
وقال أبو حنيفة: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين. 


وإليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة. والصحيح الأول لأن الله تعالى قال: 8لا 
هن ِل َم ولاه يون 4 فين أن العلة عدم الحلّ بالإسلام وليس باختلاف الدار. والله 
أعلم. وقال أبو عمر: لا فرق بين الدارين لا في الكتاب و لا في السنة ولا في القياس» 
وإنما المراعاة في ذلك الدينان» فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا بالدار. والله 
المستعان. 


لس لخ عر سه كبر 


السادسة : قوله تعالى: « وَاثهم كا لقثا أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن يُرَدَ على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهدء لأنه لما مُنع من أهله 


بحرمة الإسلام» أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
والمال. 


السابعة : ولا غرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب منعتاها وغرمنا. 
فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم ترم المهر إذ لم يتحقق المنع. وإن كان المسمّى 
خمراً أو خنزيراً لم تَغْرَم شيئاء لأنه لا قيمة له. وللشافعيّ في هذه الآية قولان: أحدهما- 
أن هذا منسوخ. قال الشافعيّ: وإذا جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّة مسلمة مهاجرة من 
دار الخرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب» فمن طلبها مِن وَلِييّ سوى زوجها 
مُنع منها بلا عرض . وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان: أحدهما ‏ يعطى 
العورض» والقول ما قال الله عز وجل. وفيه قول آخر - أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي 
جاءت زوجته مسلمة العوض. فإن شرط الإمامٌ ردّ النساء كان الشرط ورسول الله يَكِ ألا 


ممه 


يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخاً وليس عليه عوض» لأن الشرط المنسوخ 
باطل ولا عوض للباطل 290 . 


الثامنة -: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا الإمامٌ 
ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف. وقال مقاتل: يردٌ المهر الذي 
يتزوّجها من المسلمين» فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء. 
وقال قتادة: الحكم في ردّ الصداق إنما هو في نساء أهل العهد؛ فأما من لا عهد بينه وبين 
المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 


التاسعة -: قوله تعالى: #إ ولا جتاح عَكِكُمَ أن تََكحُومُنَ 4 يعني إذا أسلمن وانقضت 
عدتهنَّ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة. فإن أسلمت قبل الدخول ثبت 
التكاح في الحال ولها التزوج. 


العاشرة -: قوله تعالى : © إذآ علوم جيم 4 أباح تكاحها بشرط المهر؛ لأن 
الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر 


الحادية عشرة : قوله تعالى: ولا تع سكأ بعصم )1 راف # قراءة العامة بالتخفيف 
من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ا فَأمْسَكْهَنَ بمخوفي4 . وقرأ الحسن 
وأبو العالية وأبو عمرو «وَلاَ تُمَسَّكُوا» مشدّدة من التمسك. يقال: مَسَّك يمسّك تمشكاً؛ 
بمعنى أمسك يُمسك. وقرىء «وَله تمَتّكوا» بنصب التاء؛ أي لا تتمسكوا. والعِصّم جمع 
العضمة؛ وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا التكاح. يقول: من كانت له امرأة كافرة 
بمكة فلا يعتذٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن 
النَّحْحِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر؛ وكان الكفار يتزوّجون المسلمات 
والمسلمون يتزوجون المشركات؛ ثم نسخ ذلك في هذه الآية. فطلق عمر بن الخطاب 
حيتئل امرأنين له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما 


على شركهما بمكة. وأمّ كُلْنُوم بنت عمرو الْخُرَّاعِية أم عبد الله بن المغيرة؛ فتروجها أبو 


(1) العبارة ما بين المعكوفتين غير واضحة؛ ويبدو أن المصتف نقلها من كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ومضمونها فيه: «وإن شرط الإمام رد النساء؛ كان الشرط منتقضاً. ومن قال هذا قال: إن شرط رسول 
الله وِ لأهل الحديبية» فيه أن يرد من جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاً. فتسخه الله ورد 
العرض. فلما قضى الله عز وجل ثم رسوله كَل ألا يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخاً وليس 
عليه أن يعوض» لأن شرطه المنسوخ باطل» ولاعوض للباطل». 
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جَهُم بن حُذافة وهما على شركهما. فلما وَلِيَ عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريبة لئلا 
يرى عمر سلَبّه في بيتنك» فأبى معاوية من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيد الله أَرْوَّى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهماء ثم تزوجها في الإسلام خالد بن 
سعيد بن العاص» وكانت ممن فر إلى النبيّ َك من نساء الكفارء فحيسها وزوجها خالداً. 
وزدّج النبي لخ زينب ابنته - وكانت كافرة - من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت وأسلم 
زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن 5 قال: أسلمت 
زينب بنت النبيّ يو وهاجرت بعد النبيّ كَكةِ في الهجرة الأولى» وزوجها أبو العاص بن 
الربيع عبد العزّى مشرك بمكة. الحديث» وفيه: أنه أسلم بعدها. وكذلك قال الشعبي. 
قال السَّعْبِي: وكانت زينب بنت رسول الله يقْهُ امرأة أبي العاص بن الربيع» فأسلمت ثم 
لحقت بالنبي كل : ثم أتى زوجها المدينة فأمّنته فأسلم فردّها عليه النبي يَكة. وقال أبو 
داود عن عكرمة عن أن حياس : بالتكاح الأول؛ ولم يحدث ث شيئاً . قال محمد بن عمر في 
حديثه: بعل ست سنين . وقال الحسن بن عليّ: بعد سنتين. قال أبو عمر: فإن صح هذا 
فلا يخلو من وجهين: إما أنها لم تحضص حتى أسلم زوجهاء وإما أن الأمر فيها منسوخ 
بقول الله عز وجل: # وَيْولهنٌ أحن رََهِنَ في دَِكَ4 [البقرة: 114] يعني في عدَتهنَّ. وهذا ما 
لاخلاف فيه بين العلماء أنه عنى به العدة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة 
زينب هذه: كان قبل أن تنزل الفرائضص. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة (براءة» 


بقطغ العهود بينهم وبين المشركين. والله أعلم. 


الثانية عشرة -: قوله تعالى: # بعصم الكوافر * المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان مَنِ 
لا يجوز ابتداءة نكاحهاء فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: .هي.عامة» نسخ 
منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه. وعلى القؤل الأول 
إذا أسلم ونَّنيَ أو مجوسيّ ولم تُسلم امرأته فوّق بينهما. وهذا قول بعض. أهل العلم . 
ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدة. فمن قال يفرّ بينهما في الوقت ولا يننظر تمام 


العدة إذ! عاضا علها الاسلام 9 مالك دء أن ل الحسء وطاء 
العدة إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم ‏ مالك بن أنس. وهو قول الحسن وطاوس 


عر د 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحَكمء واحتجوا بقوله تعالى : « ولا تنسكأ بعصم 
آلْكَوَافٍ ©. وقال الزهري: ينتظر بها العدّة. وهو قول الشافعي وأحمد. واحتجوا بأن أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأتهء وكان إسلامه بمز الظّهْران”؟؟ ثم 4 
مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضّال. 


(1) مر الظهران: قرية قرب مكة. 


أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت. قالوا: ومثله 
حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده فكانا على تكاحهما. قال الشافعي: ولا 
حجة لمن احتج بقوله تعالى: #8 وَلَا تنسكأ بعصم ألْكَوَاٍ 4 لأن نساء المسلمين محرّمات 
على الكفار؛ كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيات بقول الله 
عز وجل : لإ لاه ِل َم وهم يلُونَ لنَّ 4 ثم بيّنت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه له 
يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدة. وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو 
حئيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين الذّمييّن: إذا أسلمت المرأة عُرِضٍ على الزوج 
الإسلامء فإن أسلم وإلا قُرَق بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيض 
ثلاث حيض إذا كانا جميعاً في دار الحرب أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار 
الإسلام والآخر في دار الحرب انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار؛ وليس بشيء. وقد 
تقدم . 

الثالثة عشرة : هذا الاختلاف إنما هو فى المدخول بهاء فإن كانت غير مدخول بها 
فلا نعلم اختلافآً في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عد عليها. كذا يقول مالك في المرأة 
ترتد وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحجته # ولا تت سكأ بعصم الْكََافٍ 6 وهو 
قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي وأحمد أنه ينتظر بها 
تمام العدة. 

الرابعة عشرة : فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أيضاً اختلاف. 
ومذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العّدة. وهو قول مجاهد. وكذا الوتّني 
تُسلم زوجته» إنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها؛ كما كان صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة بن 
أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدّتيهما؛ على حديث ابن شهاب. ذكره مالك في 
الموطأ. قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. قال 
ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يك وزوجها كافر مقيم بدار 
الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها. 
ومن العلماء من قال: ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدّي ولم تُسلم 
.جدتي ففرّق عمر رضي الله عنه بينهما؛ وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء 
والحسن وعكرمة قالوا: لا سبيل عليها إلا بخطبة. 


مس سر و 


5 7 لخ مدخ 22 ءّ 
الخامسة عشرة : قوله تعالى: وَسَعَلُواما افق ولسوأ ما افوا » قال المفسرون: 
كان .من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار: هاتوا 
مهرهأ: ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة:.ردوا إلى الكفار 


له 


مهرها. وكان ذلك تَصَفاً وعدلاً بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزمان 
في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة؛ قاله ابن العربيّ. 

السادسة عشرة-: قوله تعالى: «كليم نك ال 4 أي ما ذكر في هذه الآية. 
< نيت راطم عَيِءٌ 40 تقدم في غير موضع. 
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تعال ٠:‏ ف وإن قاتَي قث م أرولسة ال الكار فَعَاقئك مدا أ الدرس ديت تخد 
قوله تعالى وَإن ات قو: ين نكم إل فعاف انوأ ايت ذهبت أزوجهم 


الأولى -: قوله تعالى : « وَإن انك عَىَه مِنْ روس 4 في الخبر: أن المسلمين 
قالوا: رضينا بما حكم الله؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: وَإن ناتك تيه مَنْ 
ريسك إِلَ لكر ما عاق انوأ وا لومت دهت الْوجهم يذل مآ ألقثراً > . وروى الزهري عن 
غروة عن عاك نشة رضي الله عنها قالت؛ حكم الله عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه: 
( زتعا لم رلا مثا 4 فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه 
إن جاءتكم امرأة منّا أن توجهّوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إل 
بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا ز لكم عندنا شيئأء فإن كان لنا عندكم شيء 
فوجّهوا به؛ فأتزل الله عز وجل : << وَإن ناتك ومن رويك إل الْكثَار محَاقنمٌ كتاثوا الست 
دعبت روجهم يقل م قرا 4 ٠‏ وقال ابن عباس في قوله تعالى: # يم حك سه يي 
4 أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم 0 


قال اك : ولولا العهد لأمسك النساء .! قا قال قعاه عاهدء كه 
ل الزهريٌ ولولا لعهد لامسك النساء ولو يرد إليهم صداقا. وقال قتادة ومجاهد: إنما 


أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الَّْيء والغنيمة. وقالا: هي فيمن 

بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد. وقالا: ومعنى ماقم 4 فاقتصصتم. 9# فَعَانوا 
ارك دكت أذ أَرُونِجه بكم نك ما أتاأ» يعني الصدقات. . فهي عامة في جميع الكفار. وقال 
قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من من أزواجكم إلى الكفار الذي ' بيتكم وبينهم عهد فآنوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة». وقال الزهريّ: 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوريّ: لا يعمل به اليوم. وقال قوم: هو ثابت 
الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيريّ. 

الثانية : قوله تعالى: 8# 3 اقم 4 قراءة العامة #«فَعَاقمٌ © وقرأ عَلْقمة والنّحَعِيَ 
وحميد الأعرج ١افعقّبتم)‏ مشدّدة. وقرأ مجاهد «فأعقبتم» وقال: صنعتم كما صنعوا بكم. 
زفق وقع في غير نسخة: «الذي ليس سنكم؛ أي بزيادة اليس». 
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وقرأ الزهريّ «فعقبتم» خفيفة 'بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة «فعقبتم» بكسر 
القاف خفيفة. وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعنى واحد. يقال: عاقب وعَقّب وعَقّب 
وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم. وقال القُتَِيَ «فعاقبتم» فغزوتم معاقبين غزواً بعد 
غَرُو. وقال ابن بحر: أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين. 

الثالثة -: قوله تعالى : ##كَتَانوا ألو دعبت روجهم م1 مَاأقَْوً» قال ابن عباس : 
يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكةء وليس بينكم وبينهم عهدء ولها زوج مسلم 
قبلكم فغنمكم. فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تُخَمْس. وقال 
الزهريّ : يُعْطَى من مال الفيء. وعنه يُحْطَى من صداق من لَحق بنا. وقيل: أي إن امتنعوا 
من أن يَعْرَمُوا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم 
فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: بل حكمها ثابت. وقد تقدم 
جميع هذا. القشيريّ: والآية نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان» ارتدت وتركت زوجها 
عِيَاض بن غَنْم القرشي» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام. وحكى 
التعلبي عن ابن عباس: هن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين من نساء 
المؤمنين المهاجرين: أمّ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن أبي شدّاد الفهري. 
وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخحت أم سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطابء فلما 
هاجر عمر أَبَتْ وارتدت. وبَرْوَع بنت عقبة» كانت تحت شّنَّاس بن عثمان. وعبدة بنت 
عبد العَرّىء كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلنوم بنت تحزقل تحت عبر بن الخطاب. 
وشهبة بنت غَيْلان. فأعطاهم النبيّ يله مهور نسائهم من الخنيمة. وتوأ سه احذروا 
أن تتعدّوا ما أمرتم به. 


ركعت مه واس سرب مجوء ل سس لس 4 تي ل سس 0000022 
قوله تعالى : # ييا آلب إِذَا جَآءكَ الْمُؤْمبُ يسك ل أن ل مرق يألو سيا وه 
موك لو مر و 0021 عسل موج 0007 

سرض ولا مريت وَلا يعنَانَ وده ولا يتين يِبْهْسنِ فعسم بين دين ذَ سورك وَلَايَوِيسَلكَ 

5 00002 .ء كوه 4ق جه وير مجع م 
ف مَعْرُوفٍ مهن 7 وأسمعفر هر لله إن الله عفور بحم 4 ٠.‏ 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى -: قوله تعالى: كايا ألم إَا ج42 الْمؤْمَتُ يَيمَتَكَ 4 لما فتح رسول 
الله يكهِ مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه» بر أن يأخذ حليين ا شرك ن. وفي صحيح 
مسلم : 

[404] عن عائشة زوج النبيّ يَقْةِ قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول 
41 صحيح . أخرجه البشاري 0184 و 54417171 ومسلم 1857 واللفظ له وأبو داود 7941 والترمذي- 
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الله وله يمتح بقول الله تعالى : ايكيا لين د جَآهكَ الْموْمِتُ يسنك عل أن لا تركس يله 
سينا ولا رض ولا من ولا يمان # إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرٌ بهذا 
المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله يكِهِ إذا أقُررن بذلك من قولهن قال لهن 
رسول الله كِ: «انطلقُنَ فقد بايعتكن» ولا والله ما منت يدُ رسول الله كل يد امرأة قطّء 
غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله» ما أخذ رسول له يَلهِ على النساء قط إلا بما 
أمره الله عز وجلء وما مسّتْ كفت رسول الله يَكِ كفت امرأة قطّ؛ وكان يقول لهن إذا أخل 
عليهن «قد بايحتكن كلاماً) . وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن 
ثوب» وكان يشترط عليهن. وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال جلس:على الصّفًا ومعه عمر 
أسفل منهء فجعل يشترط على النساء البَئْعة وعمر يصّافحهن”20©. ورُوي أنه كلف امرأة 
وقفت على الضّفًا فبايعتهن. ابن العربي: وذلك ضعيف» وإنما ينبغي التعويل على ما في 
الصحيح. وقالت أمّ عطية: لما قدم رسول الله كَلِهِ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» 
ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلم فردذن عليه السلامء فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله كل إليكنَ؛ آلا تشركن بالله شيئاً. فقلن نعم. فمد يده من محارج البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت؟؛ ثم قال: الّلهُّم اشهد"". وروى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن النبي كَكْهِ كان إذا بايع النساء دَعَا بقدح من ماءء فغمس يده فيه ثم أمر النساء 
فغمسن أيديهن فيه0 . 

الثانية -: رَوي: 

[0 أن النبي كَلهِ لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئا» قالت هند بنت عثبة 
وهي مُنْتقِبة خوفاً من النبي يك أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمُرَّةَ يوم أحُد: والله إنك لتأخذ 
علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد 
فقط - فقال انين يلهِ: «ولا يشرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شَّحيح وإني أصيب 
من ماله قُوئَمًا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. فضحك النبي كَلِ وعَرَفها وقال: «أنت 


- 5" وين ماجه 781/0 والبيهقي ١44/8‏ وابن حبان 5648١‏ وأحمد ”/ ١١5‏ و 71/١‏ من حديث عائشة. 
[29404] ذكره السيوطي في الدر 7١7/5‏ عن الشعبي مرسلاً وتسبه لابن سعد في طبقاته وسعيد بن منصور مع 
اختلاف في بعض ألفاظه» وانظر طبقات ابن سعد 8/8 وأخرجه الطبري ٠5١11‏ عن ابن عباس بنحوه. 


(1) قائله مقاتل بن حيان كما في تفسير ابن كثير /418» وهذا معضل» ومقاتل يروي موضوعات . 

() أخرجه الطري أبو داود 1١1724‏ والطبري 40784" من حديث أم عطية» وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن؛ 
مجهول . فهو ضعيف . 

() أخخرجه ابن سعد 8/8 من طريق الواقدي عن أسامة بن زيد» وكلاهما واو. 
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هند»؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: «ولا يزنين» فقالت هند: أو تَْنِي الحرّة ! ثم 
قال: «ولا يقتلن أولادهن» أي لا بدن رثات ولا بسقطن الأبيكة . فقالت هند: 
رَيّيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدرء فأنتم وهم أبصر. وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم 
صغاراً وقتلتموهم كباراًء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان 
حنظلة بن أ بي سفبان وهو برها ثيل يوم بَدْر. ثم قال: «ولا يات بِبهَكن يفريه بين 
دون رتيرك ول نويات 4 + مروف *. قيل: معنى ين دين 4 ألسنتهنٌ 
بالتّميمة. ومعنى بين 9 وَأتَجُلهرك » فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قُبْلة أو 
جَسّة» وبين أرجلهن الجماع . وقيل: : المعنى لا يُلْحقن برجالهن ولداً من غيرهم. وهذا 
قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولداً مَتُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. فكان 
هذا من البهتان والافتراء. وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن بطنها الذي 
تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان بولد 
وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزّنى. وروي أن هند لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح؛ ما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق !. ثم قال: # وَلَايَتَوِسَكَ في 
مَعَرُوفْ © قال قتادة: لا يَُحْنَ. ولا تخلُو امرأ ة منهنٌ إلا بذي مَحْرّم. وقال سعيد بن 
المسَّيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم: هو الأ يَحْمِشْنَ وجهاء ولا يَشْقُفْنَ جَيْبا ولا 
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يَدْعُونَ وَيْلاً ولا يَنْشُوْنَ شعراً ولا يحدّثن الرجال إلا ذا مَحْرَّم . 
وروى شهر بن حَوؤشب: 
[15911] عن أمّ سلمة عن النبئ َل ولا يَمَوِيسَلكَ في مَعَرُوفِ * فقال: ١‏ 


التح). 
وح 


[441] وقال مصعب بن نوح: أدركت عجوزاً ممن بايع النبي كَل فحدثتني عنه 
عليه الصلاة والسلام في قوله # وَلايويسلكَفي معروفٍ 4 فقال: «التّرح». وفي صحيح 


3 أخرجه النسائي ١45/7‏ من حديث أم عطية» وانظر الحديث الآتي - 


31 أخرجه أحمد 7١/1‏ من حديث أم سلمة وذكره الهيثمي في المجمع ١7/9‏ - 114 وقال: فيه شهر بن 
حوشب» وثقه جماعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات اه. والصواب ما في الحديث 09117 وكونه من 
كلام أم سلمة. 

[247] أخرجه أحمد 50/5 وابن سعد 5/8 من حديث مصعب بن نوح بنحوه. وذكره الهيثمي في المجمع 
14/7 وقال: ورجاله ثقات. وما بعده هو الصحيح. 
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[051] عن أم عطية لما نزلت هذه الآية اَمَك ع أن لا فرك يله سَينا) - . 


إلى قوله - #اوَلَا يَتَصسَلك في مَعررُوِ # قال: «كان منه النياحة» قالت: فقلت يا رسول 
اللهء إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية؛ فلا بُدَ لي من أن أسْعدهم . فقال 
رسول الله َللةِ: «إلا ال فلان». 

7 وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله يَكِدِ مع البيعة ألا تَنُوح؛ فما وَقَت منا 
امرأة إلا خمس: أمَّ سُليمء وأمّ العلاء وابنةٌ أبي سَبْرة امرأة معاذ أو ابئة أبي سبرة» 
وامرأة معاذ. وقيل: إن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسوله؛ قاله ميمون بن مهران. وقال 
بكر بن عبد الله المُرَّنِيَ : لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن. الكلبيَّ: هو عام في كل 
معروف أمر الله عز وجل ورسولة به. فروي أن هندا قالت عند ذلك: ما جلسنا في 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. 

الثالثة : ذكر الله عز وجل ورسولهٌ عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا 
شَتى؛ صُرّح فيهنّ بأركان النهي في الدّين ولم يذكر أركان الأمر. وهي ستة أيضاً: 
الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج» والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن النهي 
دائم في كل الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه 
المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف النسبء فَخُصّت بالذكر 
لهذا. ونحرة منه. 

[5415] قوله عليه الصلاة والسلام لوفْد عبد القيس: «وأنهاكم عن الدّباء والحَنتم 
والتّقير والمُرّفّت؛ فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصيء لأنها 
كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا 
شهوة له فيها. 

الرابعة -: لما قال النبن يكدِ في البيعة: «ولا يَسْرقن» قالت هند: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل تيك فهل علي جرع أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ قال: «لا إلآً 
بالمعروف”2 فخْشِيث هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيعء أو تأخذ أكثر من ذلك 


[0477] صحيح . أخرجه ,البخاري 54947 و 5١5لا‏ ومسلم 875 واين حبان 7١44‏ والبيهقي 5 وأحمد 
1 من حديث أم عطية 

3 أخرجه البخاري 18937 ومسلم 975 ح ١١‏ واللفظ له من حديث أم عطية 

3 تقدم مراراً. رواه الشيخان. 


)١(‏ تقدم آنفاً. وهو في الصحيح» وليس فيه هذه القصة. 
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فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبي كَلهِ: «لا» أي لا حرج عليك فيما 
أخذت بالمعروف» يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العرين: وهذا 
إنما هو فيما لايَخْرُّنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بِعُفْلء فإنه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدها. 

الخامسة : قال عبادة بن الصّامت: 


737 أخذ علينا رسول الله ولي كما أخذ على النساء: «ألآ تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يَعْضْه بعضكم بعضاً :ولا تَحصوا في معروف 
أمركم بها. معنى ١يَخْضْه)‏ يسحر. والعضه: السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله 
تعالى ٠:‏ اين بِبْمْكن 4 إنه السحر. وقال الضحاك: هذا نهي عن البهتان» أي لا 
يَعْضَّهْن رجلا ولا امرأة. ##يِبَهْئَنٍ 4 أي بسحر. ولله أعلم. يفريه بين دن 
ْله ولا» والجمهور على أن معنى ١بِبْهْئَانِ)‏ «بولد يفترينه بين أيديهن» ماأخدّئه 
لقيطاً. 2 كمرح »4 ما ولدته من زنى . . وقد تقدّم . 


اي سه 


السادسة : قوله تعالى: #وَلايحصِيسَلكَ فى مروف #4 في البخاري عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَلا يِحَصِيسَلك في مَعَرُوٍ 4 قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. . والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به الي وَل وينهى 
عنه؟ فيدخل فيه التُوْح وتخريق الثياب وجَرٌ زْ الشعر والكلّوة ة بغير مَحْرّم إلى غير ذلك. 
وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية . ٠‏ وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعريّ : 

[/إاةه] أن النبي وَل قال: «أربع في أمّتي من أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة. 
وروى يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 

[5514] قال رسول الله كل : : «هذه النوائح يُجعلن يوم القيامة صفْين صِقَّاً عن اليمين 
وصفاً عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين , ألف سنة ثم يؤمر 
بهن إلى النار؛ . 
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عنه قال: 


3 


عع ب 
١8‏ 


] صحيح. أخرجه البخاري 18و مك 

حديث عبادة بن الصامت 50 متقارية . 

[6911] صحيح. أخرجه مسلم 984 وابن ماجه ١98١‏ وابن حبان 514 وأحمد 749/0 والبيهقي 57/5 من 
حديث أبي مالك الاشعري . 

[0914] ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١4/7‏ من حديث أبي هريرة وقال الحافظ 

الهيثمي : فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف. 


و5494 ومسلم 17١5‏ والترمذي 1475 والتسائي 18/8/19 من 


ا 


[415 قال رسول الله يَكلِ: «لاتصلي الملائكة على نائحة ولا مُرِئّة2'1».. وروي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرّة حتى وقع خمارها 
عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأة المرأة ! قد وقع خمارها. فقال: إنها لا حرمة 
لها. أسند جميعه الثعلبي رحمه الله. أما تخصيص قوله: «في مَعْرُوف) مع قّة قوله: «ولا 
يَعْصِيتَكَ) فيه قولان: أحدهما ‏ أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعالى: # قل 

َي كدر يللَن4 [الأنبياء: ]1١‏ لأنها لو قال احكم لكفى. الثاني إنما شرط المعروف في 
ع النبي يل حتى يكون تنبيهاً على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال. 

السابعة -: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: 


[549] كنا عند النبيّ يَكِ فقال: «أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا 
تسرقوا» قرأ آية النساء”". وأكثر لفظ سفيان قرأ في الآية #فمن وَفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له منها». وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 


[1؟09] شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله عل وأبي بكر وعمر وعثمان؛ 
فكلهم يصلبها قبل الخابة * ثم يخطب؛ فنزل ني لهي فكاني أنظر اليه حين بج 
ار تمه ير 
الرجال بيده» 2 أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: كايا 0 3 
لْمُوْوِستٌ يَيعتَكَ ءا 1110111111 دهملا يأ 
د مرح مه 5 
فك يقري دون توي ة - حتى فرع من الآية كلهاء ثم قال حين فرع -: 
أنتن على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم تححبة غيرها: نعم يا رسال لله لا يدري 
الحسه © من هي . قال: «فتصدّقن» وبسط بلال ثوبه فجعلن يُلقين القّه0*) والخواتيم في 
ثوب بلال. لفظ البخاري 
53 أخرجه أحمد 7577/7 من حديث أبي هريرة وفيه أبو مراية عبد الله بن عمرو وثقه ابن حبان وضعفه 
الذهبى . 
االكة صحيح . أخرجه البخاري 4414 من حديث عبادة وقد تقدم . 
7 صحيح . أخرجه البخاري 1856 ومسلم 484 من حديث ابن عباس . 
)٠(‏ الإرنان: الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء. 
)1١(‏ مرادةٌ هذه الآية» لأن فيها ذكر النساء خاصة. 
م هو الحسن بن مسلم راوي الحديث. 
() الفتخ: الخواتيم العظام» أو حلق من فضة لا فص فيها. 


54 


الثامنة : قال المهدويّ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن 
هذا؛ والأمر بذلك 0 وقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من أجل 
تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 

قوله تعالى : ## كما اَن َامَنوَا لا يلوا رما عضب 
صَابيس الْكُتَارْمِنْ أحضب الشبور 40 . 

قوله تعالى : ا بايا ان امنا لا نول ما عضب أله عله 4 يعني اليهود. 
وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم 
فيصيبون بذلك من ثمارهم فَنُهُوا عن ذلك. قد يسان الأجْرَة) يعني اليهود ؛ قاله ابن 
زيد. وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال ابن مسعود: معناه 
أنهم تركوا العمل للاخرة وآثروا الدنيا. وقيل: المعنى يئسوا من ثواب الآخرة» قاله 
مجاهد. ومعنى 8[ ابس لْكْتَارٌ4 أي الأحياء من الكفار. لمن ضمي لبور 409 أن 
يرجعوا إليهم؛ قاله الحمن وقتادة. قال ابن عرفة: وهم الذين قالوا: « وما ميك ِب 
ل * [الجائية: 4؟]. وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين في القبور أن 
يرجعوا إلى الدنيا. ٠‏ وقيل: إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكفار؛ 
وهي خطاب لحاطب بن أبي بَلْتعَةَ وغيره. قال ابن عباس : < يتاي أن ءَامَوا لا ستولا 4 
أي لا توالوهم ولا تناصحوهم؛ رجع تعالى بَطؤله وفضله على حاطب بن أبي َلْتَعَةَ. يريد 
أن كفار قريش قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من حظ يكون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم ب بن أبي بَزَّة في قوله تعالى: “9 قد يسو من 
لحرو كا يس الْكُفَارُ من أي الْقُور )4 قال: من مات من الكفار يئس من الخير. 


والله أعلم. ” 


3 


أنه لبهم قد ييسُوأ من الأَحْرَةَ 


ل 


سورة الصف 
مَدَنيةٌ في قول الجميع» فيما ذكر الماوردي. وقيل: إنها مكيّة» ذكره النحاس عن ابن 


عباس. وهي أربع عشر شرة آية . 


سيم وماق العو 2 كتير تر جه : 
تقدّم . 
قوله تعالى : « كلم نامثأ لم نَمو مَالامنْمَْنَ حك مقت دَ أن 
توما لاتنت 29 . 

لأولى -: قوله تعالى: 9 يك لبن َامنُوأ لم تقولوت مالا مَفْعَلُونَ 2 4 روى 
الدّارِمِي أبو محمد في مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن عبد الله بن سَّلدّم قال: 

[1 قَعَدنًا نَقَدٌ من أصحاب رسول الله يلِهِ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال 
أحبٌ إلى الله تعالى لعملناه؛ سس الله 4ك م لَه مَافى اَلسَموتٍ ومافى الْأرض وَهْوٌ 
لْعررُ لمكم زر (6 كا ألَذِنَ «امنوأ و لم تقو بك مال مدعلو 45 حتى ختمها. قال 
عبد الله : فقرأها علينا رسول الله يَكِهِ حتى 5 قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سَّلاْم. 
قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأها علينا 
محمد”'؟. وقال ابن عباس قال عبد الله بن رَوَإِحَة: لو علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله 

فلما نزل الجهاد كرهوه. وقال الكلبي: قال المؤمنون يا رسول الله لو نعلم أحبٌ 
الأعمال إلى الله لسارعنا إليها؛ فنزلت هل دلي عل مَرَوَكِي ين ملاب ب ألم )4 فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين؛ فدلهم الله تعالى 
08773] صحيح. أخرجه الدارمي 800/9 وأحمد 7/5 والترمذي 71١5‏ والحاكم و5155 من حديث 
عبد الله بن سلام» صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا رووه من عدة طرق راجع كلام الترمذي. 

وقال الحافظ : هو أصح حديث مسلسل . راجع الفتح 741/8 . 


4)١(‏ هو محمد بن كثير أحد رجال الإستاد. 


ع 


عليها بقوله: لمعك بأل وله ودود ف سبل أل ينولك و4 الآية. فائنُوا يوم أخد 
ففرّوا؛ فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبتّه 6 
بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم اشهد ! لئن لقينا قتالاً لضن فيه فشساة قفري قفروا 
يوم د استرمم الله بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: 
جاهدنا وابْليْنا ولم يفعلوا. 

[547] وقال صَهيب: كان رجل قد أذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم فقتلته. فقال 
رجل يانبيّ الله» إني قتلت فلاناء ففرح النبي يَلةِ بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن عَْف: يا صٌّهيب» أما أخبرت رسول الله كَلٍِ أنك قتلت فلانا ! فإن فلانا 
انحل قتله؛ فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى؛؟ قال نعمء والله يا رسول الله؛ فنزلت 
الآية في المنتحل7". وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين؛ كانوا يقولون للنبن كَل 
وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 


الثانية -: هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. وفي 
صحيح مسلم عن أبي موسى'" أنه بعث إلى قزَاء أهل البصرة فدخل عليه ثلثمائة رجل قد 
قرءوا القرآن؛ فقال: أنتم خيار أهل البصرة ة وقرّاؤهم» فائُلُوه ولا يَطُولّنَ عليكم الأمد 
تَقْسُوَ قلوبكم كما قسثْ قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورةً كنا نشبهها في الطّول 
والشدة ب «براءة» فأنْسيتها؛ غير أني قد حنيظت منها الو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب». وينا نقرأ سورة كنا نذيهها بإحدى 


المُسبّحات فأنسيتها؛ غير أنى حفظت منها 3 يَكأما لد 2 اموأ لم تَشوبُوت با لا 
تَفَعَلُونَ 4 يُكتَب شهادةٌ في أعناقكم فتسألون عنها يوم اق قال ابن العري: 
وهذا كله ثابت في الدّين. أما قوله تعالى: « يَكأيا أدبن ءَامنُوأ لم تَقُولُوت ما لا 


مَفَعَلْونَ )4 فثابت في الدّين لفظاً ومعنىّ في هذه السورة. وأما قوله: «شهادة فى 
أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعنئ ثابثٌ في الدّين؛ إن من العزم شينا لؤمه شرع 
والملترّم على قسمين: أحدهما - النذرء وهو على قسمين» نذرٌ تقرّب مبتدأ كقوله: لله 
علي صلاة وصوم وصدقةء ونحوه من القُرَب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذيٌُ مبا 


[97 ذكره الزمخشري في الكشاف 5/ 517 وقال ابن حجر في تخريجه: أخرجه الثعلبى من حديث صهيب اه 
لم يذكر الحافظ إسناده ولم آأقف عليه. وتفرد الثعلبي به دليل على وهنه . 


1 


0 


)2 هوالذي ينسب لنفسه شيئاً لم يفعله. 
(؟) هوفي صحيح مسلم ٠١6١‏ «بعث أبو موسى الأشعري إلى قرّاء. . .2 الأثر. 


فى 


وهو ما علّق بشرط رغبة» كقوله: إن قدم غائبي فعليّ صدقة: أو عُلَّقَ بشرط رهية» 
'كقوله: إن كفانى الله شرٌ كذا فعلئّ صدقة. فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة: 
يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة 
لناء لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد 
بشرط. وقد قال أصحابه: إن النذر إنما يكون بما القصد منه القُوْبة مما هو من جنس 
القربة. وهذ! وإن كان من جنس القرية لكنه لم يقصد به القربة» وإنما قصد منع نفسه عن 
فعل أو الإقدام على فعل. قلنا: القرب الشرعية مَشَفَّات وكُلّف وإن كانت قربات. وهذا 
تكلّف التزام هذه القربة بمشقة لِجَلْبٍ نفع أو دفع ضرء فلم يخرج عن سنن التكليف ولا 
زال عن قصد التقرب. قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون 
منوطاً بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتّك بديئارء أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا. فهذا 
لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعدا مجرّداً فقيل يلزم بتعلقه بتعلقه. وتعلقوا بسبب الآية 
فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أيّ الأعمال أفضل أو أحبٌ إلى الله لعملناه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. وقد روي عن مسجاهد أن عبد الله بن روا 
لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أقُتل. والصحيح عندي: أن الوعد 
يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 
قلت: قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يَهّبٍ له الهبة فيقول له 
نعم؛ ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال: 
أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدّى إليكم؛ فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول نعم أنا 
أفمل؛ ثم يدو لهء فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي لا يقضى عليه بذلك؛ فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فتعَم . وقد 
ثنى الله تعالى على من صَدَّقَ وعده ووَفى بنذره فقال: وَالْمُووت يعَهَدِهِمْ إِدذًا 
0 [البقرة: 07٠1]ء‏ وقال تعالى: #3 وَأدة ز في الكت إتمهبل إَهُ كن صَادقَ اوعد » 


[مريم : : 54] وقد تقدم بيأنه . 


الثالثة : قال النَّحَِيَ : ثلاث آيات منعتني أن أقص على ان ٍِ © أَتَأمرُود ألنّاسَ 
لير وََسَون ْمَك 4 [البقرة: +4 0 الف إل م تدصت عتة4 و 
مم « يلما اين ءامثوأ كر يح مالا نعلو )4. وخرّج أبو تُعيم الحافظ من 
يت ملك نور ع ذل أ ني م مالك قل 

63 قال رسول الله يَكِ: «أتيت ليلة أَسْرِيَ بي على قوم تُقرض شفاههم 


17 أخرجه أبو نعيم في الحلية 785/5 و 114/56 وأبو يعلى 447" و3943 و5059 و4150 وأحمد- 


فا 


بمقاريض من نار كلما قُرضت وَفَّت”2'7» قلت: «من هؤلاء يا جبريل)؟ قال: «هؤلاء خطباء 
أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله ولا يعملون». وعن بعض السلف أنه 
قيل له: حدَّئْنا؛ فسكت. ثم قيل له: حدّثنا. فقال: أترؤنني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل 
مقت الله ! 
سو توك 5 9 

الرابعة -: قوله تعالى: “آ لِمَ تَعولَوت مالا تَفْعَلُوَ 4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ؛ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي فيكون 
كذباًء وأما يي 2 فيكون حُلْفاً وكلاهما مذموم. وتأول سفيان بن عيّينة قوله 
تعالى: ا لِمَ تَُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (7)* أي لم تقولون ما ليس الأمر فيه إليكمء فلا 
تدرون هل تفعلون أو لاتفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في إنكار 
القول. 

الخامسة : قوله تعالى: # صكير مَقْنَا عند أله أن تَُولُوأْمَا لا تَفَمذُورت 40 قد 
يحتج به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي. و دن وقع 
بالابتداء وما قبلها الخبر؛ وكأنه قال: قولكم ما لا تفعلون مذموم» ويجوز أن يكون خبر 
ابتداء محذوف. الكسائي: «أن» في موضع رفع؛ لأن «كَبْرَه فعلٌ بمنزلة بئس رجا 
أخوك. و «مَقْتآة نصب بالتمييز؛ المعنى كبر قولهم ما لا يفعلون مقتاً. وقيل: هو حال. 
والمقت والمَّقّاتة مصدران؛ يقال: رجل مَقِيت وممقوت إذا لم يحبه الناس. 

قوله تعالى : « إن ألَهَ بيب ال يموت ف ميلو صَنَا كأَتّهُم بتيانٌ 
رويك 409 . 

الأولى -: قوله تعلى : إِذَّ أ يب أي مُقُوسب فى مسلد. صَنَا | 
يصقُون صفآء والمفعول مضمر؛ أي يصكُون أنفسهم صفاً. يوت 4 
قال الفرّاء: مرصوص بالتّصاص . وقال المبرّد: هو من رصصت البناء إذا لاأَمتَ بينه 
وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقيل: هو من الرصيص وهو انضمام الأسنان بعضها 
إلى بعض. والتراص التلاصق؛ ومنه وتراضُوا في الصف. ومعنى الآية: يحبٌ من يثبت 
في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء. وقأل سعيد بن جبير: هذا تعليم من 
الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم . 
:11016و 74 من حديث أنسء وذكره الهيشمي في المجمع 791/9 وقال: وأحد أساتيد أبي 

يعلى رجاله رجال الصحيح أه: وله شواهد كثيرة. 


4١(‏ وفت: أي تمت وطالت. 


زف 


الثانية -: وقد استدل بعض أهل التأويل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارس» لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة. المهدّويٌّ: وذلك غير مستقيمء لما 
جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا يخرج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه 
الثبات. 

الثالثة -: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو في رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقامء كفرصة تنتهز ولا خلاف فيها. وفي الخروج 
عن الصف للمبارزة خلاف على قولين: أحدهما ‏ أنه لا بأس بذلك إرهاباً للعدوّء وطلباً 
للشهادة وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا: لا يبرز أحد طالباً لذلك» لأن فيه رياء 
وخروجاً إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدق. وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر؛ كما 
كانت في حروب النبيّ يكل يوم بَدْر وفي غَرُوة خَئِيره وعليه دَرَْج السلف. وقد مضى 
القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 2 وَلاكُلْقُو يكل الك © [البقرة: 
16]. 

قوله تعالى: 8 وَإِذْقَالَ مُويَون لَِوَمءيقَو لم تُؤْدُوتَن وَكّد تَحَلَمُو رك أن رَسُولُ أله 
1 اضرا را أله وي واد لَّهلايجَدى ال الَْسِقِينَ 0 . 

قوله تعالى: 8 وَإِدُ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِء 4 لما ذكر أمر الجهاد بِيّن أن موسى 
وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله؛ وحلٌ العقاب بمن خالفهما: أي واذكر 
لقومك يا محمد هذه القصة. 7 


3 2 م ع به . 0 - 
قوله تعالى: 9# يقو لم ودوك * وذلك حين رَمزه بالأذرّة؛ حسب ما تقدّم في 
آخر سورة «الأحزاب؟. ومن الأذى ما ذكر في قصة قارون: إنه دس إلى امرأة تَدَّعي على 


- 003 2 
موسى الفجور. ومن الأذى قولهم: : « أجل نك إلها كالح له [الأعراف: 11 


وقولهم: 8 كَدْهَبَ أَنت وَرَيْلك فَفَديْكة 4 [المائدة: 4؟]. وقولهم: إنك قتلت هارون. 


00 0 


وقد تقدّم هذا. # وقد تصلمورك أن ور هولُ أله حت 4 والرسول يحترم ويعظّم . 


ذإإدات 5 فد ع أبس وسى 


ودخلت «قد على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 
ماما رَاهُوَأ * أي مالوا عن_الحق « أَيَاع أله مويه 4 أي أمالها عن الهُدَى. وقيل: 
*« مَلََارَاعُوَأ4 عن الطاعة 98 أَرَا اع لله وموم عن الهداية. 

وقيل: «اكَلْمَّارَهْوَا4 عن الإيمان « أَنَاعَ أله مُويّهُمَ 4 عن الثواب. وقيل: أي 
لما تركوا ما أُمِرُوا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب» خلق الله الضلالة في 
قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم . 


تقد 


قوله تعالى : لاوَإِذ َل عيسى ابح مم يكو إسر يل ف رَسُول أله لكر مُصَذ 
التووة مرا سول يأ ورا بشو ى أمرةء أ د نكا 2 جَهَمْم بيت َالْوأْعدَايحرجدُ 400 . 

قوله تعالى : 9# وَإِدْ قال عسى أبن عر 6 أي واذكر لهم هذه القصة أيضاً. وقال: 9# يب 
سيل # ولم يقل «يا قوم» كما قال موسي؟ لأنة لا نسب له فيهم فيكونون قومه 98 ِف 
َشُول أن 43 أي بالإنجيل . أ مُصَدْكَا ناورك لأن في التوراة صفتيء وأني 
لم آتكم بشيء يخالف التوراة فتنفروا عني . ٠‏ 9# وما رشول # مصدقاً. اومبشّراً» نصب 
علبي الحال؟ والعامل فيها معنى الإرسال. و «إليكم» صلة الرسول. م يَأْقِ من بَحَدى تمه 
كك 9 أ نافع وابن كثير وأبو عمرو ١مِنْ‏ بَعْدِيَ» بفتح الياء. وهي قراءة السُّلَمِي وزِرٌ بن 
' حُبّيش وأبي بكر عن عاصم. واختاره أبو حاتم لأنه اسم؛ مثل الكاف من بعدك» والتاء 
من قمت. الباقون بالإسكان. وقرىء (من يعدى أسمهة أحمد» بحذف الياء من اللفظ. و 
«(أحمد اسم نبيّنا يَكلة. وهو اسم عَلَّمِ متقول من صفة لا من فعل؛ فتلك الصفة أفعل التي 
يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمد» أي أَحْمَدُ الحامدين لربّه. والأنبياء صلوات الله عليهم 
كلهم حامدون الله ونيا أحمد أكثرهم حمداً. وأما محمد فمنقول من صفة أيضاً وهي 
في معنى سور ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حُمد مَرَّةّ بعد 

. كما أن المُكّم من الكرم مرة بعد مرة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد 
58 لمعناهء والله سبحانه سمّاه قبل أن يُِسَمّيَ به نفسه. فهذا عَلمٌ من أعلام نبوتفء إذ 
كان اسمه صادقاً عليه؛ فهو محمود في الدنيا ل لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. 
وهو محمود في الاخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ. ثم إنه لم 
يكن مُحَمّداً حتى كان أحمدء حمد ربّه قَيَّهِ وشرّفه؛ فلذلك تقدّم اسم أحمد على الاسم 
الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: «اسمٌةُ أَحمَدُ». 


ا لما بين 


بين يدك من 


[ وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللّهُمٌ 
اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمدء لأن حَمْدَه لربّه كان قبل حمد 
الناس له. فلما وجد وبعث كان ميحمداً بالفعل . وكذلك في الشفاعة يحمد ريّه بالمحامد 
التي يفتحها عليهء فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. وروي أن 
النبي يَقْةْ قال: 


[0437] «أسمي في التورأة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار واسمي في الزنور 
1 ضعيف جداً. تقدم في سورة الأعراف. 
3 ذكره الماوردي في تفسيره 5794/0 هكذا بلا سند» والماوردي يذكر الموضوعات» والصحيح ما بعده. 


97و 


الماحي محا الله بي عَبّدة الأوثان واسمي في الإنجيل أحمد واسمي في القرآن محمد لأني 
محمود في أهل السماء والأرض». وفي الصحيح: 

إففيكت! «لي خمسة أسماء أنا .محمد . وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر 
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قَدَمِي وأنا العاقب». وقد تقدم. طلا ظَلَآَجََمْم يأَِنتِ4 
قيل عيسى. وقيل محمد يبَكِ. «لرأعد سيفيد 4 #0 قرأ الكسائي وحمزة «ساحر) نعتاً 
للرجل . وروي أنها قراءة ابن مسعود. الباقون (سحر» نعتا لما جاء به الرسول. 


لمخم حير 


قوله تعالى: ومن لد مين در عل أيه كدب وَهوَ يع إل اللي ونه لا يبي ألم 


يد (40 . 
قوله تعالى: ون ع أي لا لح مام وم تقد ملل الكرت» تقام في 


التي ظهرت لهما. وق طلحة بن مُصَدف اوهو يدعي » بفيح الياء والدال وشدّها وكسر 
العين» أي ينتسب. ويِدَّعِي وينتسب سواء. كأ مه لاييى الم أي ()» أي من كان في 
حكمه أنه يُختم له بالضلالة. ١‏ 
قوله تعالى: م مروت 1 5 يتا هر أيهم أده يمره وَلَؤحكرء الكزود )4 . 
قوله تعالى: «بُريدوت ليطفئوأ يأ فش لَه اوهو 4 الإطقاء هو الإخماد» يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها ٠.‏ من الضياء والظهور. ويفترق الإطفاء ؛ والإخماد من 
وجه؛ وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثيرء والإخماد إنما يستعمل في الكثير دون 
القليل؛ فيقال: أطفات السراج؛ ولا يقال أخمدت السراج. وفي «نورٌ 01 هنا خمسة 
أقاويل: أحدها ‏ أنه القرآن؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول؛ قاله ابن عباس وابن زيد 
والثاني - أنه الإسلام؛ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السّدّي. الثالث - أنه محمد 46 
يريدون هلاكه بالأراجيف؟ قاله الضحاك. الرابع - حجج الله ودلائله؛ يريدون إيطالها 
بإتكارهم وتكذيبهم ؛ قاله ابن بحر. الخامس - أنه مكل مضروب؛ أي من أراد إطفاء نور 
الشمس بفيه فوجده مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إيطال الحق؛ حكاه أبن عيسى. 
وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس: أن النبئ يَلةِ أبطأ عليه الوحي 
أربعين يوماً؛ فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهودء أيشروا ! فقد أطفأ الله نور محفد 
فيما كان ينزل عليهء وما كان ليكّم أمره؛ فحزن رسول الله كللِ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية 


7 صحيح . أخرجه البخاري 847: ومسلم 1184 وغيرهماء وتقدم . 


فى 


واتصل الوحي بعدها؛ حكى جميعه الماورديٌ رحمه الله. # َم نور 4 أي بإظهاره 
في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم « أله مم ورو 4 بالإضافة 
على نية الانفصال؛ كقوله تعالى: « كل تنس وِنَهُ أنْوْيْ »4 لآل عمران: 180] وشبههء 
حسب ما تقدم بيانه في «آل عمران». الباقون #مُتِمٌ تم نُورَةُ*# لأنه فيما يستقبل؛ فعمل. 
« ولو كر 1 كَدُنَ 40 من سائر الأصناف . 


قوله تعالى : هْرٌ الى أرْسَلَ رَسْومٌ بأد ون كَلَيّ يُظْهرءٌ عل ادن عه ولو كه 


قوله تعالى: #هوٌ الى سَلَ تشواز بأد 4 أي محمداً بالحق والرشاد. # ليظهرم 
لزِنِ كلو 4 أي بالحجج. ومن الظهور الغلبَةُ باليد في القتال؛ وليس المراد 
بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين. ومن 

الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك إذا نزل عيسى لم 
يكن في الأرض دين إلآ دين الإسلام. وقال أبو هريرة: ( تون كلق لون عل» بخروج 
عيسى. وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 


[5974] قال رسول الله كقهِ: «لينزلنَ ابن مريم حَكَماً عادلاً َلَيَكْسِرَنَ الصليب 
وَلَيَفتلّنَ الخنزير وَلَيَضَعَنَ الجرْية وَلتُتْرَكنَ القلاص”" فلا يُسْعَى عليها ولَتَذْهَبَنَ الشّخْناة 
والتبَاعُضُ والتَحاسدٌ ولَيَدْعونَ إلى المال فلا يَقْيَلَهُ أحَدٌ. وقيل: «لمُظْهِرَة» أي ليطلع 
محمدا يَكِلِ على سائر الأديان؛ حتى يكون عالماً بها عارفا بوجوه بطلانهاء» وبما حرّفوا 
وغَيرٌوأ منها. عل لين أي الأديان؛ لآن الدين مصدر يعبر به عن جمع . 


5 5 1 شه 26 م رامعو 7 52 2 ع 24 عسل 
1 قوله تعالى : # كما امنأ ع مين علا َل م2 بن افد 
مم عه ع سرع م بكو 3-8 00 
وي ول ليك حل يد كم كلوه () يتفز لحر مويك ومد لم 


ا و ارمة ره 31 0-2 
عن ها انبر ع طَيبَهٌ في 17 جََّتِ عَدَنْ كَلِكَ لعو لعظيم | © 020217 2 


4 وليه عع 
40 : 


404 


فيه خمس مسائل : 
43 ] صحير. أ جه البخاري ؟؟؟7 ومسلم 57 والترمذي 7777 وأحمد 079//9 من حديث أبي هريرة» 
وتقدم . 


6١‏ القلاص: الناقة الشابة. 


لاا 


يد ع عر ص عر عم 


الأولى -: قوله تعالى: 8 بايا لذي مأ هل دل عل ترز 4 قال مقاتل: نزلت في 
عثمان بن مظعون؛ وذلك أنه قال لرسول الله يله : 

[5119] لو أؤنت لي فطلّقتُ خؤلة» وَتَرَهَبَتْ واحتصَيتٍ وَحَرّئْتٌ اللّحم» ولا أنام 
بليل أبدآء ولا أفطر ينهار أبداً ! فقال رسول الله وله : «إنَّ من سس سُنّتي النكاح ولا رَهْيَائِية في 
الإسلام إنما رهبازيةٌ أمني الجهادٌ في سبيل الله رخصاء 4 أمتي الو ولا تُحَرّموا طيبات ما 
أحلّ الله لكم. ومن سُنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم 3 رَغْب عن سُئَّنِي فليس مني». 
فقال عثمان: والله لَودذتُ يا نبي الله أي التجارات أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء 5 
وقيل: وتم ١‏ أي سأدلكم. والتجارة الجهاد؛ قال الله تعالى: 8 #إنَّ أَنَهَ أ 
مرب الْبؤميرج نفسو و11 ْمَك 4 [التوبة: ]11١‏ الآية. وهذا خطاب لجميع اموس 
وقيل: لأهل م 


الثانية -: قوله تعالى : # تيك »4 أي تخلصكم ين عنَا آي ألم 410 أي مؤلم. 
وقد تقدّم. . وقراءة العامة « تيك 4 بإسكان النون من الإنجاء . وقرأ الحسن وابن عامر 
وأبو حيوة «تنجيكم» مشدّدا من التّنْجية. ثم بين التجارة وهي المسألة: - 


00 


الثالئة : فقال: م ووفك وسيل نيول رش »> ذكر الأموال 
أوَلا لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق. # ملك 4 أي هذا الفعل ج40 من أموالكم 
وأنفسكم «إن كع كوه 41 . و ١تُوْمِنُونَ‏ عند المبرد والزجاج في معنى آمنوا؛ ولذلك 
جاء «يغير ل » مجزوماً على أنه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله «آمنوا بالله؛ وقال 
الفراء « يعفر لَك جواب الاستفهام؛ وهذا إنما يصح على الحمل على المعنى؛ وذلك 
د يكون اتُؤْمِنُونَ ياش وَتُجَاهِدُونَ» عطف بيان على قوله: «هل دلو عل مرو كي ؤتٌٍَ 

َكب ألم © * كأن التجارة لم يدر ما هي؛ فبّيّنت بالإيمان والجهاد؛ فهي هما في 
المعنى. فكأنه قال: هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم . الرَّمَحْشْريّ : وجه قول الفراء 
أن متعلق الدلالة هو التجارة والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم. قال المهدويّ: فإن لم تقدر هذا التقدير لم تصح المسألة؛ 
لأن التقدير يصير إن دُللتم يغفر لكم؛ والغفران إنما نُعت بالقبول والإيمان لا بالدلالة. 
قال الزجاج: ليس إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم؛ إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. 
وقرأ زيد بن علي «تؤمنوا؛ «وتجاهدوا على إضمار لام الأمر؛ كقوله: 


[0475] هذا معضل . وأصل القصة في الصحيحين بغير هذا السياق» انظر البخاري 0077 ومسلماً ١40١‏ وقد زاد 
فيه مقاتل ألفاظاً لا يتابع عليهاء ومثله لا يحتج بما ينفرد بهء جرحه غير واحد. 


8لا 


محندٌ تقد تَنْسَكَ كل نفس إذا ما خِمْتَ من شيء كتبَالا 


أراد لِتَفْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم» والأحسن ترك الإدغام؛ لأن الراء 
حرف متكرر قويّ فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف. 

الرابعة : قوله تعالى : # وسكي طَتَبَد #4 خخوّج أبو الحسين الآجرّي عن الحسن قال: 
سألت عمران بن الحُصّين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية وسيل طِبَةّ4 فقالا: على 
الخبير سقطت: 

7 سألنا رسول الله يكهِ عنها فقال: «قَضْتٌ من لؤلؤة في الجنة فيه سبعون دارا 
من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجٌدة خضراء في كل بيت سبعون سريراً 
على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْن على كلّ فراش سبعون امرأةً من الور العين في 
كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام في كل بيت سبعون وَصِيفا 
دوصية فيعطى الله تبارك وتعالى م ص القُوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك 

4. ##فى + بجنت عَذْنْ #أي إقامة . © ذْلِكَ الْموَرْ لمم 403 أي السعادة الدائمة الكبيرة. 
امل الفوز الظمّر بالمطلوب. 

الخامسة : قوله تعالى: «لزدفنا» قال الفرّاء والأخفش : «أُخْرَى» معطوفة 
على «يَجَارَةِ؛ فهي في محل خفض. وقيل: محلها رفع؛ أي ولكم خصلة أخرى وتجارة 
أخرى تحبوتها رين و4 أي هو نصر من الله؛ ف «نصر» على هذا تفسير «وأخْرَى». 
وقيل: رفع على البدل من «أُخْرَى؛ أي ولكم نصر من الله. ل مويه أي غنيمة في 
عاجل الدنيا؛ وقيل فتح مكة. وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم. ##وَكثّرِ 
ونين 410 برضا الله عنهم . 


وحسة جه سر ص 


قوله تعالى : « ييا أي اموأ كُوَ صر أله كنال عد كبن مر سوا من أصَارمة 1 


أثله َ كَالَ لَلْوَاربُوتَ كن أْصار أله قا ميت صلا طايمه ِف من بق إش 59 ِل ككرت سمه فلودا لذن >أمنوأ عل عد و 
بطرت 409 . 

كد 1 مر الجهاد؛ أي كونوا حو حواري نبيكم ١‏ بط كم الله على من خالفكم كما أظهر 
حواري عيسى على من خالفهم. وق قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع «أنصاراً انه بالتنرين 


[00] ضعيف جد عزاه المصنف لأبي الحسين الآجري» وهو غير صاحب كتاب الشريعة» فذاك أبو بكر 
وبكل حال هو خبر شبه موضوعء فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ياتفاق» وفي هذا ذكر سماعه منه. 
ولم يلق عمرانا بن حصين أيضاً. 


744 


قالوا: لأن معناه اثبتوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه. وقرأ الباقون من أهل البصرة 
والكوفة والشام «أنصار الله» بلا تنوين؛ وحذفوا لام الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عبيد لقوله: «نحنٌ أَنْضَارٌ الله» ولم ينوّن؛ ومعناه كونوا أنصاراً لدين الله. ثم قيل: في 
الكلام إضمار؟ أي قل لهم يا محمد كونوا أنصار الله. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله؛ 
أي كونوا أنصاراً كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله أنصاراً وكانوا حوارتين. 
والحواريّون خواصض الرسل. قال مَعْمّر: كان ذلك بحمد الله؛ أي نصروه وهم سبعون 
رجاة» وهم الذين بايعوه ليلة العَقّبة. وقيل: هم من قريش. وسمّاهم قتادة: أبا بكر 
وعمر وعليٌ وطلحة والزبير وسعد بن مالك وأبا عبيدة ‏ واسمه عامر - وعثمان بن مَظْعُون 
وحمزة بن عبد المطلب؟ ولم يذكر سعيداً فيهم» وذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين . + كنا َل سى ننم لعوَارتو 4 وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت 
اسماؤهم في «آل عمران»)» وهم أوّل من آمن به من بني إسرائيل » قاله ابن عياس. وقال 
مقاتل: قال الله لعيسى إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القَصَّارون""© فاسألهم 
النّصرة فأتاهم عيسيٍ وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه 
ونصروه. ومعتى امن أَنْصَارِي إلى الله أي من أنصاري مع اللهء كما تقول: الذَّؤد إلى 
الذّرْد إيل» أي مع الذّؤْد. وقيل: أي من من أنصاري فيما يقرّب ب إلى الله. وقد مضى هذا في 
«آل عمران». #قََامََت طَليئَهُ مَنْ يقت إتريل وكرت طلِيقَة # والطائفتان في زمن عيسى 
افترقوا بعد رفعه إلى السماء. علي ما تقدم في «آل عمرات» بيانه . 8 فََدكا لين َامَنُوأ عل 
عدوم 4 الذين كفروا بعيسى . ا كبوأ طَهِرنَ 419 أي غالبين. قال ابن عباس : يد الله 
الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار. وقال مجاهد: أيدوا! في زمانهم 
على من كفر بعيسى. وقيل أتدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين» من قال كان الله 
فارتفع » ومن قال كان ابن الله فرفعه الله إليه؛ لأن عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداً ولم يكن 
في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة: « تأصبحوأ طهر * غالبين 
بالحجة والبرهان؛ لأنهم قالوا فيما روي: ألستم تعلموتن أن عيسى كان ينام والله لا ينام؛ 
وأن عيسى كان يأكل والله تعالى لا يأكل !. وقيل: نزلت هذه الآية في رسل عيسى عليه 
الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وكان الذي بعثهم عيسى من الحوارتين والأتباع فطرس 
وبولس إلى رُومِيَة وأندراييس ومثى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. وتوماس إلى 
أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس إلى قُرْطَاجَتَة وهي أفريقية. ويحتّس إلى دقوس 
قرية أهل الكهف. ويعقوبس الى أورشليم وهي بيت المقدس. وابن تلما إلى العرابية 


)1١(‏ القصار: محور الثياب ومبيضها. 
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وهي أرض الحجاز . وسمين إلى أرض البربر. ويهودا وبردس إلى الإسكندرية وما 
حولها. ل الله بالحجة. «لأنيغا ا 19> أي عالين؛؟ من قولك: ظهرت على 


سورة الجمعة 


مدنيّةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: 
آدم وفيه'أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وعنه قال: 
[047] قال رسول الله يَكهِ: «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قَبْلِنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له - قال - يوم الجمعة فاليوم 
لنا وغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارى». 


يشم اللّه الخمن + الوّحِيمٍ 
لابخ ِنَمَف لسوت وَمَاغٍ لاض ليك الْقدُوسِ الرز لذكبر )4 . 


تقذم الكلام فيه . وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم 9 أَلْلِقِ الْقُدُوسِ الْعَرز 
لفك )*. كلها رفعاً؛ أي هو الملك. 


0 تعالى: ف هْوٌ ل بَحَتَ فى لمعن رشو عنصم قلعي اليد وركيم ومعلمهم 
لْكِنبَ لكل راون كزين لل َكل ون © 


قول تعالى: ط كر أِى بسك فى انيع بنرك مَنْيُمَ # قال اين عباس: الأمثون 
العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب» ٠‏ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب . 

وقيل: الأميّون الذين لايكتبون. وكذلك كانت قريش. وروى منصور عن إبراهيم 
قال: الأمتي الذي يقرأ ولا يكتب. وقد مضى في «البقرة». 9 رَسُولًا مِنْيُمَ 4 يعني 
محمد اً يك وما من حَيَ من العرب إلا ولرسول الله يلِْ فيهم قرابة وقد وَلَدَرٌه. قال ابن 


[10411] صحيح. أخرجه مسلم 864 وأبو داود 1١55‏ والترمذي 44١‏ والنسائي 84/7 4١‏ وابن حبان الا/ا؟ 
وعبد الرزاق "05417 ومالك 1١1١ 1١8/١‏ وأحمد 05/7 من حديث أبي هريرة. 
1 صحيح . أخرجه البخاري 41/5 ومسلم 800 وتقدم . 


ام 


إسحاق: إلا حَيَ تَغْلِب؛ فإن الله تعالى طهر نبيّه يله منهم لتَصْرَائِيتهم» فلم يجعل لهم 

عليه ولادة. وكان أمْياً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلّم يَكلِِ. قال الماوردي: فإن قيل ما وجه 

الامتنان بأن”' بعث نبياً أمَيً؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها ‏ لموافقته ما تقدمت 

به بشارة الأنبياء. الثاني - لمشاكلة حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث - 

ليتتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي قرأها والحكّم التي تلاها. 
قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته. 


قوله تعالى: لا يَتَكْوا علوم َإييِوء © يعني القرآن 8 وَيُركْيجَ * أي يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب؛ قاله ابن 
جُريج ومقاتل. وقال السدّي: يأخذ زكاة أموالهم ل وَيْعلْمُهُمْ لتب »© يعني القرآن 
« ولدِضة4 السنّة ؛ قاله الحسن. وقال ابن عباس : «الكتاب» الخط بالقلم؛ لآن الخط 
فَنَا في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط. وقال مالك بن أنس: «الحكْمّة» الفقه في 
الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة». # وَإن كوا من قبل أي من قبله وقبل أن 
يرسل إليهم . #ا لَى صَكلٍ مين 470 أي في ذهاب عن الحق. 

قوله تعالى : ل وَءَاحَرينَ متهم لمَايلْح أي وهو الْعر و لفكي (©)* . 

قوله تعالى: # وَمَاحَرِينَمنْهْم# هو عطف على «الْأمّيين» أي بعث في الآميّين وبعث 
في آخحرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في ُعَلمُهُم 
وَيُرَكيهِمْ» أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين؛ لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان 
كان كله مسنداً إلى أَرَلهء فكأنه هو الذي تولّى كل ما وجد منه. 8 لَمَالْحَمُوأيية» أي لم 
يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم. وفي 
صحيح البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة قال: 

41 كنا جلوساً عند النبي يلِ إذ نزلت عليه سورة «الجمعة» فلما قرأ 

وََاخَرَ متهم لمَالْحَفُواوم# قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجفه النبي 6 

حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلمان الفارسي . قال: فوضع النبي كَل يده 
على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثُرّيا لناله رجال من هؤلاء». في رواية «لو كان 


[0988] صحيم. أخرجه البخاري 4844 ومسلم 7045 والترمذي 897١‏ و “7988 وأحمد 417//7 من حديث 


] صحيح مذي يث 


أبي هريرة . 


.5/5 في النسخ «فإن» والتصويب عن الماوردي‎ )1١( 


إذه 


الدّين عند الثُّرَيَا لذهب به رجل من فارس - أوقال ‏ من أبناء فارس حتى يتناوله» لفظ 
مسلم. وقال عكرمة: هم التابعون. مجاهد: هم الناس كلهم؛ يعني من بعد العرب الذين 
بُعث فيهم محمد وك وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان. قالا: هم من دخل في الإسلام 
بعد النبي كَلِْهُ إلى يوم القيامة. وروى سهل بن سعد السّاعدي: 

[4 9 أن النبيّ يَكهِ قال: «إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير 
حساب ‏ ثم تلا ١‏ ولكأي درل لل أنت. مقد مدي 


[09] أن النبي يَيهْ قال: «رأيئّي أسقي غنماً سوداً ثم أتبعتها غنماً عَفْراً أَدنّْها يا 
أبا بكر» فقال: يا رسول الله أما 08 فالعرب» وأما العَفْر السجم تتبعك بعد العرب. 
فقال النبي ك: «كذا أَوَلّها المَلّك؛ يعني جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي لَيلَى عن رجل 
من أصحاب النبيّ يكل وهو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله تعالى : 96 دك فَصَلُ أله مر يوم َه وَأنهُ ذو الْنَصْل الْعظِير 40 . 

قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلامء فضل الله يؤتيه 
من يشاء قاله الكلبي. وقيل: يعني الوحي والنبوة؛ قاله مقاتل. وقول رابع إنه المال 
يُنفق في الطاعة؛ وهو معنى قول أبي صالح. وقد روى مسلم عن أبي صالح: عن أبي 
هريرة. 

53 أن فقراء المهاجرين أنّوا رسول الله يكدٍ فقالوا: ذهب أهل الدُثُور0) 
بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: يُصَلُونَ كما نصلّى ويصومون 
كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله ي: «أفلا أعلمكم 
شيئاً تُدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضلّ منكم إلآّ من صنع 
مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون ُبْرَ كلّ صلاة 
ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كَكِلدِ فقالوا: 


541 5] أخرجه الطبراني كما في المجمع ١ 5/٠١‏ من حديث سهل .بن سعدء وقال الهيثمي : وإسناده جيد . 

4751 0] ذكره الماوردي 7/5 بقوله روي» وهذا ضعيف» وأخرجه أحمد 555/0 والبزار 711١‏ وأبو يعلئ 105 
من حديث أبي الطفيل» لكن فيه أن النبي كَل هو الذي أوّلها. وإسناده ضعيف وانظر الفتح 437/17 - 
44 

31 ] صحيح . أخرجه البخاري 71379 و 847 ومسلم 446 وابن حبان ٠١14‏ والبيهقي ١87/1‏ من حديث أبي 
هريرة. 


)١‏ الدثور: جمع دثر: وهو المال الكثير. 


ذه 


سيوع إخوانتا, أهلٌ الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله يلنهِ: 8 ذَلِكَ فَضْلُ الله 


ونه مَن 42155 . وقول خامس - إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي كد ودخولهم في دينه 
ونصرته . والله أعلم. 


هه 


قوله تعالى : « مَكَلُ ين يلوا ةمل يلوا مدل لْجِمَارِ يحَوِلْ أشقاناً 
يس مَكلُ الَو أن كبوا كايا أله هلجع الاين 40 . 


_- م “2 

ضرب مَثَلاً لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد وكا . حملا 

لتوَرةَ 4 أي كُلَفُوا العمل بها؛ عن ابن عباس. وقال الجُرجانى: : هه من الحَمَالة بمعنى 
اس الل 20 

الكفالة؛ أي ضمنوا أحكام التوراة. « كمَمَلٍ ألْحِمَارِ كَحْمِلُ أُسَفَاناً # هي جمع سَفْر» 
وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرىء. قال مَيمون بن مهْران: الحمار لا 
يدري أسفْر على ظهره أم زبيل؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذَّمِ ما لحق هؤلاء. وقال 
الشاعر 0 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيّدها إلا كيلم الأباعر 

لَعُْمدِك ما يدري البعيرٌ إذا غَدَا بأوساقه أو راح ما في الغرائر©» 

وقال يحيى بن يمان: : يكتب أحدهم الحديث ولا يِتَقَهُمُ ولا يتدبّرء فإذا سئل أحدهم 
عن مسألة جلس كأنه مكاتب. وقال الشاعر: 

إن الرواة على جهل بما حَمَلوا ‏ مِمْلُ الجمال عليها يُحمل الوكعٌ 

لا الوذع يتفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الوذع تنتفمٌ 

وقال منذر بن سعيد الَبأُوطي رحمه الله فأحسن: 

انْيِقّ بماشئت تجد أنصارًا ورم أسفاراً تجد حمارا 
بحسل سا وضعت من لساري يحملله كمثش ل الحمار 
ا 
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5 


تحمل أسفاراً له وما كَرَى . إن كان [ما] فيها صواباً وخخطا 
إن سعلوا قالوا كذا رَوَئِنا ماإن كَدَبنَا ولا أعتدينا 
كبيرهم يصغر عند العَفْلٍ لأنه تلد أهل الجها| 


3 2 


وه سس عي 


©« لم تحيلوهًا» أي لم يعملوا بها. شبههم ‏ والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون 


(61 هومروان بن سليمان بن يحيى يهجو قوما من رواة الشعر. 
(0) الوسق: حمل البعير. الغرائر: الجوالق. 
(5) لعل الصواب: «أكان ما فيها جمانا أو برى». والبرى: التراب. 


عم 


بها بالحمار يحمل كتباً وليس له إلا يُقْل الحمل من غير فائدة. و #يحمل» في موضع 
نصب على الحال؛ أي حاماٌ. ويجوز أن يكون في موضع جر على الوصف؛ لأن الحمار 
كاللئيم. قال: 
ولقد أمُوٌ على اللئيم يَسْبُتي 
« ينس مَكَلٌ ألْقَوَوِ * المثل الذي ضرا” لهم؛ فحذف المضاف. 9 وَأَلَّهُ لا يبْوى 
القن طَيِينَ 4 أي من سبق في علمه أ نه يكون كافراً. 
قوله تعالى: لثل يكام الذي ماد أن متم كع يا يوون فر نايس موأ 


0 
5 
> 00 


لوحن كُغُ ميقن () ولا متت بدا بِمَاهدَمْتْ ديهم َعم لين( 6 . 
لما ادّعت اليهود الفضيلة وقالوا ©« خم أَبَكدأ هد و4 [المائدة: ]١8‏ قال الله 
تعالى : ا إن وَصَمَشُجٌ 4 فللأولياء عند الله الكرامة. له شك 
كاد كُمسييه 49 لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله 8 وَلَا َموي بدا يما 
َدَّمّتْ أَيدِيِهِمْ * أي أسلفوه من تكذيب محمد يل؛ فلو تمنّوه لماتوا؛ فكان فى ذلك 

بطلان قولهم وما ادّعوه من الولاية. وفي حديث. 1 
[/091] أن النبئ يكيهِ قال لما نزلت هذه الآية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنّوا 
الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة 


للنبي 5. وقد مضى معن هذه الآية في «البقرة» في قوله: قل يد كانت لَحكْمْ دار 


ل 


الْأجِرَدُ عِندَ أله سَالِمحَةٌ ين دُون ألكّاين فَتَمَنّوَا ألمت إن كنم صد صددقسهة قب 9 4 [البقرة: 


5]. 
' إن ملتسم يي مر 2 01 ع 4ه ع ب و م 
قوله تعالى: # قل إِنَّ الْمَوْتَ ألْذِى بفروت نه ونم مالْقِيحكُم ثم دون إل عل 


لكب وَالقدَوَتَيدَمْ با كد ممم 40 . 


قال الزجاج: لا يقال: إن زيداً فمنطلق» وها هنا قال: اَِنهُ مُلاقِيكُمْ) لما في معنى 
الّذِي» من الشرط والجزاءء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم» ويكون مبالغة في الدلالة 
على إنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يَتَلْنَهُ ولو رام أسباب السماء لم 

قلت: : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «انَّذِي تَفِؤُونَ مِنْهُه ثم يبتدىء «فَإِنَّهُ 
مادفِيكم . وقال طرفة: 


[0119] تقدم في سورة البقرة: 85 والراجح كونه من كلام ابن عباس . 


هم 


وكمّى بالمّوت فاعلم واعظاً لمن المَوْتٌ عليه قد قُدر 

فاذكر الموت وحاذر ذكره إنَّ في الموت لذي النّبّ عِيَرْ 

كل شيء سوف يلقَى حَثقّه في مقام أو على ظَهْرٍ سَقَرْ 

والمسايا حوله تَبيَصدُه ليس ثنجيه من الموت الْحَذَّرُ 

قوله تعالى : ا كأيها اموا وى للصّكؤة ين يَوْو الجْمْمَة تاسَموا إك وك أو 
ع صخر + تجرخ بل سيد مر هو سود عم معدو يه 
ودرأ ابيع لك حي لَك إن تر تعلَمونَ 40 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة: 

الأولى -: طايه ادن مثا دا وى لِصّلؤة ين َو الْجُمْحَةَ)4 قرأ عبد الله بن 
الزبير والأعمش وغيرهما «الجمْعة» بإسكان الميم على التخفيف. وهما لغتان. وجمعهما 
جْمَع وجمُعات. قال الفرّاء: يقال الجمعة (بسكون الميم) والجٌمّعة (بضم الميم) والجمّعة 
(بفتح الميم) فيكون صفة اليوم؛ أي تجمع الناس. كما يقال: ضكككة للذي يضحك. 
وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرؤوها «جِمعَة» - يعني بضم الميم - 
وقال الفراء وأبو عبيد: والتخفيف أفْيَس وأحسن؛ نحو غُرْفة وعُرّفء وطزفة وطَرّف» 
وحجزة وحجبّر. وفتحٌ الميم لغة بني عقيل. وقيل: إنها لغة النبي كَل وعن سَلمان. 

[544] أن النبي كلِهِ قال: «إنما سُمّيت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم». وقيل: 
لأن الله تعالى فرغ فيها خلق كل شيء قاجتمعت فيها المخلوقات. وقيل: لتجتمع 
الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. و «من» بمعنى - في -؛ أي في يوم؛ 
كقوله تعالى : #[ أَروْف مادا حَلمُوامِنَالْأرضٍ4 [فاطر: ]:٠‏ أي في الأرض . 

الثانية -: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعده كعب بن لُوَيّء وكان أوّل من 
سَمّي الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العَرُوبة. وقيل: أول من سماها جمعة 
الأتصارٌ. قال ابن سيرين: جمع أهل المدينة مِن قبل أن يَقْدَمِ النبيّ َك المدينة» وقبل أن 
تنزل الجمعة؛ وهم الذين سموها الجمعة؛ وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون 
فيهء في كل سبعة أيام يوم وهو السبت. وللتصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا 
فلنجتمع حتى نجعل يومأ لنا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم 
السبت لليهود: ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوه يوم العرُوبة . فاجتمعوا إلى أسعد بن 


[594] أخرجه أحمد 54٠/5‏ و7794 والطبراني وابن مردويه وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر 
5/ 77 عن سلمان مرفوعاً في أثناء حديث. وإسناده ضعيف لضعف نجيح السندي أبي معشرء والذي 
صح في ذلك ما تقدم برقم 0911 . 


كم 


زُرَارة (أبو أمامة رضي الله عنه) فصلَّى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم» فسمُّوهٌ يوم الجمعة 
حين اجتمعوا. فذبح لهم أسعد شاةً فتعشّوا وتغْدّوًا منها لقلتهم. فهذه أَوّل جمعة في 
الإسلام. 

قلت: وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلا على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أن 
الذي جَمّعْ بهم وصلى أسعد بن زُرَارة» وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه كعب على ما يأتي. وقال البَتِمّقَيٌ: وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
الزّمْرِيَ أن مُصْعَب بن عمير كان أولّ من جَمّع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يَقْدَمها 
رسول الله يَكِِ. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زُرَارة 
فأضافه كعب إليه. والله أعلم . 


وأما أوّل جمعة جمّعها النبي يكْةُ بأصحابه؛ فقال أهل السير والتواريخ: قم رسول 
لله يك مهاجراً حتى نزل بقبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لأثنتي عشرة ليلةٍ 
خلت من شهر ربيع الأول حين اشئّد الصّحَى. ومن تلك السنة مُمَدَ التاريخ. فأقام بقبّاء 
إلى يوم الخميس وأسّس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة؛ فأدركته الجمعة في 
بني سالم بن عَوْف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً؛ فجمّع بهم 
وتخطب. وهي أوّل شطبة خطبها بالمدينةء وقال فيها: «الحمدٌُ لله. أَحْمَدهُ وأستعيته» 
وأستغفره وأستهديه. وأومن به ولا أكثُرى وأعادي من , يكثّر به وأشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهُدَى ودين الحقء والتور 
والموعظة والحكمة على قثْرة من الؤُسل» وقلة من العلمء وضلالةٍ من الناس ء وانقطاع 
من الزمان ود من الساعة» ووب من الأجل. من لع الله ورسوله فقد رَشْد. ومن 
يَحُْصِ الله ورسوله فقد غَوَّى وفرّطٍ وضلٌ ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتقوى أللهء فإنه خير مأ 
أوضصَى به المسلمٌ المسلمَ أن يحضّه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله. واحذدّروا ما 
حذركم الله من نفسه؛ فإن تقوى الله لمن عَمل به على وَجَلٍ ومخافة من ربه عَوْنُ صدقي 
على ما تبعُون من أمر الآخرة. ومن يَضَلِح الذي بينه وبين ريّه من أمره في السّر 
والعلانية» لا ينوي به إلا وج الله يكن له ذكراً في عاجل أمرهى ودُّخْراً فيما بعد الموت» 


حين يفتقر المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدٌ لو أن بينه وبينه أمذاً بعيداً. 
سوم كم ار و 2 001 أ 


وب يحد رحكم أله م وألله رءوف بالْصِبَادِ 


تيد 


4 آآل عمران: .]7”٠‏ هو الذي صَدق قولف 


وأنجز وعده. لا لف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: «ا ميكل التو دعوم كأ يئر ير 49 
فآتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرٌ والعلانية؛ فإته لمن ي يق الله يُكفر عن سيئاته 
ويعظم ل أجراً» . ومن يَثَّقَ يق الله فقد فاز فوزاً عظيماً. ون تقوى الله توي مَقَنَهِ وتُوَقّي 


د 


عقوبته وتُوَنّي سَخُطه. وإن تقوى الله تبتيض الوجوةء :رضي الربٌّء وترفع الدرجة. 
فَحُذوا بحظّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتابهء ونّهَج لكم سبيلّه؛ ليعلم 
الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءم» وجاهدوا 
في الله حنّ جهاده؛ هو اجتباكم وسمّاكم المسلمين. لِيَهْلِك من مَلَّك عن بيّنهء ويحيا من 
حئّ عن بينة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى» واعمّلوا لما بعد 
الموت؛ فإنه من يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضِي 
على الناس ولا يَقُضُون عليهء ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حال ولا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم»" . 

وأوّل جمعة جُمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها: «جُوائى» من قُرَى الْبَخْرَين. 
وقيل: إن أوّل من سماها الجمعة كعب بن لوؤي بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب؟؛ 
كما تقدم. والله. 
الثالثة -: خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
«كَابها أن مَأ ثم خصه بالنداءء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: وَإدًا 
َاديُْمَ إِلَ أصَّلَوْوَ 4 ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه. وقال بعض العلماء: كون الصلاة 
الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العربيَّ: وعندي أنه معلوم من 
نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: 9 من يَوْم ألْجْمْعَةٍ» وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختص 
بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام. ولو لم يكن المراد 
به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنىّ ولا فائدة. 


5 


الرابعة -: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفىّ. وقد كان الأذان على 
عهد رسول الله يك كما في سائر الصلوت؛ يوؤذّن واحد إذا جلس النبئّ يك على المنبر. 
وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعليّ بالكوفة. ثم زاد عثمان على المثبر أذاناً ثالثاً على 
داره التي تسمى «الزّؤراء”'2» حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلوا؛ حتى إذا جلس 
عثمان على المنبر أن مؤذن النبئ كَلِِه ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن ماجه في سُئّنه من 


حديث محمد بن إسحاق عن الزُهري عن السائب بن يزيد قال: 


[99وه]: ما كان لرسول الله كَلِ إلا مؤذن واحد؛ إذا خرج أذ وإذا نزل أقام. وأبو 


1 صحيح. أخرجه البخاري 417 و9417 و9156 وآبو داود ٠١41/‏ و88١1‏ والترمذي 0١5‏ واين ماجه 
٠6‏ وابن حيان 17177 والبيهقى 197/7 وأحمد 565٠/7”‏ من حديث السائب بن يزيد. 


)0 أنظر دلائل النبوة للبيهقي ”/ 4؟ 5‏ 519 والسيرة لابن هشام ؟/ /41-/8. 
(؟) الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة؛ قيل: إنه مرتفع كالمنارة. 


قله 


بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دارٍ في السوق يقال 
لها «الزوراء»؛ فإذا تحرج أذّْن وإذا نزل أقام. خرّجه البخاري من طرق بمعناه. وفي 
بعضها: أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجدء وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقال الماوّزديّ: نأما الأذان الأول فمحدّث؛ فعله 
عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان 
عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذّن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا 
اجتمعوا أذّن في المسجدء فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد. قاله ابن 
العربي. وفي الحديث الصحيح: أن الأذان كان على عهد رسول الله يِه واحداّء فلما كان 
زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراءء وسمّاه فى الحديث ثالثاً لأنه أضافه إلى 
الإقامة. كما قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 

[18440] «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» يعني الأذان والإقامة. ويتوهّم الناس أنه 
أذان أَضلِيَ فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وَهَمآء ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وَهمَاً 
على رَهم. ورأيتهم يؤدّنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في 
جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدُوّل الماضية. وكل ذلك مُحْدّث. 

الخامسة ‏ : قوله تعالى لتكَسْمَوا إِكَ وك أو اختلف في معنى السَّمي ها هنا 
على ثلاثة أقوال: أوّلها ‏ القصد. قال الحسن: وله ما هو بسي على الأقدام ونه سن 


بالقلوب والنيّة. الثاني - أنه العمل» كقوله تعالى: « وَمَن أناد لآير وَسَع ها سَعيَهَا 
وس رو 


وهو مِؤْمِن# [الإسراء: 15]» وقوله: 8 إَِّسَميَك لمق 40 [اثليل: 4]ء وقوله: # وَأَن ل 
لإنن إِلَامَا سَ 49 [النحم : ة*]. وهذا قول الجمهور. وقال زهير: 
سَعَى بعدهم قومٌ لِكَيْ يدركوهمٌ 
وقال أيضاً 


سَعَى ساعياً غَنِظ بن امُرَة بعدما | تَسَرّْلَ ما بين العَشِيرة بِالدّم 


أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتٌُوجه 

. الغالث ‏ أن المراد به السّمْي على الأقدام. وذلك فضلُ وليس بشرط. ففي 

البخارِيٌ: أن أبا عَبْس بن جَبْر - واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة ‏ مشى إلى 

الجمعة راجلا وقال: 

1 صحيح . أخرجه البخاري 5717 ومسلم 88 والترمذي ١80‏ وأبو داود ١747"‏ والنسائي 78/١‏ وابن ماجه 
5 وأحمد 0/ 25 و05 من حديث عبد الله بن مغفل . 
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[0441] سمعت رسول الله يَكْهْ يقول: «من اغْبَوَتْ قدماه في سبيل الله حرّمه الله 
على النار». ويحتمل ظاهره رابعاً- وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي: وهو الذي 
أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر «فامضوا إلى ذكر الله؛ فراراً عن 
طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: لو قرأت 
«فاسْعَوًا؛ لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا إلى ذكر الله سالكاً تلك 
السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في 
معرض التفبير ' قال ال أبى بكر الأنباري: وقد احتجّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن 
مسعودء وأن خَرَشْة بن الحُنّ قال: رآني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها ‏ لأسَعَوَا إل 
ذو أللّهب» ققال لي عمر: من أقرأك هذا؟ قلت أَبّىّ. فقال: إن أب أقرؤنا للنسوخ. 2 
قرأ عمر «فامضوا إلى ذكر الله». حدّثنا إدريس قال حدّثنا خَلَف قال حدّثنا هُشيم عن 
المُغيرة عن إبراهيم عن خَرَشْة؛ فذكره. وحدّثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن 
سَعدان قال حدثنا سفيان بن عب عَيَيِنَة عن الزّهْري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأ 
قط إلا «فامضّوا إلى ذكر الله4. وأخبرنا إدريس قال حذثنا خلف قال حدّثنا هشيم عن 
المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ لفامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو كانت 
«فاسْعَوَا» لسعيت حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على 
«فَاسْعَوَا» برواية ذلك عن الله ربٌ العالمين ورسوله يلله. فأما عبد الله بد ن مسعود فما صحّ 
عنه «قَامْضُواة لأن السّنّد غير متصل؛ إذ إبراهيم النَّكَعِيَ لم يسمع غن عبد الله بن مسعود 
شيئاء وإنما ورد «فامضوا» عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد أحدٌّ بما يخالف الآية 
والجماعة كان ذلك نسياناً منه . والعرب مُجمعة على أن السعي يأتي ب بمعنى الْمُضِيّ ؛ غير 
أنه لا يخلو من الجدّ والانكماش. قال زهير: 

سَعَى ساعيا غَيْظ بن مُرَةَ يعدما تَبَزّْلَ ما بين العَشِيرة بالدّم 

أراد بالسّمْي المضيّ بجدّ واتكماش» ولم يُقصد للعَدْوٍ والإسراع في الحَطو. وقال 
الفرّاء وأبو عبيدة: معنى السعي في الأية المضيّ. واحتج الفرّاء بقولهم: هو يسعى في 
اليلاد يطلب فضل الله؛ معناه هو يمضي بجد واجتهاد. وا حتج أبو عبيدة بقول الشاعر : : 

أَسْمَى على مل بني مالِكِ كل امرىه في شأنه ساي 


فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضى بالانكماش؛ ومحال أن خف 


3] صحيح. أخرجه البخاري 407 و 781١١‏ والترمذي 1777 والنسائي ١4/5‏ وابن حبان 5109 والبيهقتي 
8 وأحمد 474/7 من حديث أبي عبس . 
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هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيّته. 

قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العَدو: 

7 قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعّون ولكن 
اتتوها وعليكم السكيئة». قال الحسن: أما والله ما هو بالسّعي على الأقدامء ولقد نُهُوا أن 
يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة: 
السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسن» فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في 
الاغتسال للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث. 


السادسة -: قوله تعالى: 3 كايا ألَّذينَ انوأ # خطاب للمكلفين بإجماع. ويخرج 
منه المَوْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد”'' عند أبي حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر: 

[5441] أن رسول الله يكِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بِلَهْوٍ أو تجارةٍ 
استغنى الله عنه والله غنييٌ حميد» خرّجه الدَارَقْطني وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف 
أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها؛ مثل المرض 
الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون 
القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الول عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالك عذراً له؛ 
حكاه المهدريٌ. ولو تخلّف عنها متخلف على وَلِيَّ حَمِيم له قد حضرته الوفاة» ولم يكن 
عنده من يقوم بأمره رَجَا أن يكون في سّعَة. وقد فعل ذلك ابن عمر. ومن تخلف عنها 
لغير عذر فصلى قبل الإمام أعادء ولا يجزيه أن يصلّي قبله. وهو في تخلفه عنها مع 
إمكانه لذلك عاص لله بفعله. 


السابعة : قوله تعالى: 99 إذا نووم لِلصّلَوْةَ 4 يختص بوجوب الجمعة على 
القريب الذي يسمع النداءء فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت 


الخطاء يا ٠‏ واختلف فيمن يأتي الجمعة من الذائي | و قاصي » فقال أبن عمر وأبو هريرة 


1 متفق عليه ه وتقدم . 
[5447] أخرجه الدارقطني ٠/7‏ والبيهقي / 185 من حديث جابر وإسناده ضعيف» فيه أبن لهيعة ومعاذ بن محمد 
الأنصاري وكلاهما ضعيف لكن لأصله شواهد. 


6١‏ لأن القاعدة عند أبي حنيفة : القادر بقدرة الغير عاجز. 
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مالك والليث : ثلاثة أميال. وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَين”2, 
والأصوات هادئة» والريح ساكنة وموقف المؤذن عند سُور البلد. وفي الصحيح عن 
عائشة : 

[5444] أن الناس كانوا يتتابون”"' الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في 
اعبار ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله يككهِ: «لو اغتسلتم ليومكم 
هذا» ! قال علماؤنا: والصّرت إذا كان منيعاً والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع 
الصوت ثلاثة أميال. والعَوالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء. وروى الدَارَقُطَنيَ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذّه: عن رسول الله يك قال: 

[5345] (إنما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على 
من في المضرء سمِع النداء أو لم يسمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع 
النداء. حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ 
فقال لا. وروي عن ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً 
أدرك الصلاة. وقد روي عن الزَّهْرِي: أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة -: قوله تعالى: # إدًا فو لِلصّلَوةٍ ين بو الْجْمْعَةَ تَسْعَوَأ إل ور لَه 4 
دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقتء بدليل: 

04471 قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقِيما ولْيؤْتكما 
أكبركما؛ قاله لمالك بن الحُويرث وصاحيه. وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي يه 
كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس9؟. وقد روي عن أبي الصّديق وأحمد بن حنبل أنها 


1 صحيح . أخرجه البخاري 407 ومسلم 84 وأبو داود 1١0‏ والنسائي 4/8 44 وابن حبان /ا178 
والبيهقي 110-189 من حديث عائشة . 

[5454] أخرجه الدارقظني 7/5 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه محمد بن الفضل متهم» 
وأخرجه أبو داود ٠١07‏ والدارقطني 5/7 من طريق عبد الله بن هارون عن عمرو بن العاص مرفوعاء 
وقال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه» وإثئما 
أسنده قبيصة اه وعبد الله بن هارون شبه مجهول وقال الحافظ في التلخيص 55/7: اختلف في رفعه 


ووقفه. 


)4 رجل صيت: أي عالي الصوت. 


(5) الانتياب: هو القصد والمجيء والإتيان» أي يحضرونها بالتناوب وفي رواية أخرى للحديث: «يتناوبون». 
0 أخرجه البخاري 104. 
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تُصَلَى قبل الزوال. وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سّلّمة بن الأكُوَع: كنا نصلي مع 
النبيّ يله ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. وبحديث ابن عمر: ما كنا تقِيل ولا نتغدّى إلا 
بعد الجمعة. ومثله عن سَهْل. خرّجه مسلم. وحديث سَلَّمةِ محمول على التبكير. رواه 
هشام بن عبد الملك عن يَعْلَى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأحْوّع عن أبيه. وروى 
وَكيع عن يَعْلَى عن إياس عن أبيه قال: كنا يُجَمّعِ مع رسول الله يَللهِ إذا زالت الشمس ثم 
نرجع نتتبع الفَيْء. وهذا مذهب الجمهور من الكَلّف والسّلَفَء وقياساً على صلاة 7 
وحديث ابن عمر وسَهْلٍء دليلٌ على أنهم كانو يبكّرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة 
أو قبلهاء فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة 
إنما يكون قرب الزوال بيسير. وتأوّل: 

[5441] قول النبي يهِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنّة. )٠.‏ 
الحديث بكماله. أنه( كان فى ساعة واحدة. وَحَمّله سائر العلماء على ساعات النهار 
الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه. ابن 
العربيّ: وهو أصمّ؛ لحديث إبن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا يقيلون ولا يتغدّون إلا 
بعد الجمعة لكثرة البكور إليها. 

اتاسعة -: فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ را على من يقول: إنها فرض 
على الكفاية؛ ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنها سنة. 
وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان؛ لقول الله تعالى : «إاروك للصّازة ين 
وو الْجشمَة تشعو إل وك لله ودود ابيع» . و 

440 عن النبي يي أنه قال: نير ارام عن توي الجمُعات أو لَيَخْيِمنّ الله 
على قلوبهم ثم ليكوتُنَ من الغافلين». وهذاً حجة وأاضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. 
وفي سّئن ابن ماجه عن أبي الجَعْد الضَّمْرِيَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: 
قال رسول الله ككِ: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على 
3 متفق عليه وتقدم. 0 

35411] متفق عليه وتقدم. 

[044] تقدم تخريجه»ء وهو صحي 

[3] صحيح . أخرجه أبو داود ٠١97‏ والترمذي 50٠‏ والنسائي 88/7 وابن ماجه ١175‏ وابن حبان 71/87 
والحاكم 18١/١‏ والبيهقي 177/8 و 747 وأحمد 475/7 من حديث أبي الجعد الضمري» صححه - 


1١‏ في الأصل «إن». 
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قلبه). إسناده صحيح . وحديث جابر بن عبد الله قال: 
94601 ] قال رسول الله يلِ: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طَبَّع الله على 
قلبه». ابن العربي: وثبت: 
[5461] عن النبئ كل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة واجبٌ على كل مسلم». 
العاشرة : أوجب الله السّعْي إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط . وثبت شرط الوضوء 
بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: 8 إذا ُمَشّمَ إِلَ الصّلؤة مَأَعْسِنوا 
وَجُوقك» [المائدة: 5] الآية. 
[؟5516] وقال النبيّ يَِّ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأْغْرَبت طائفة فقالت: 
إن غسل الجمعة فرض. ابن العربيَ: وهذا باطل؛ لما روى النسائي وأبو داود في 
008 
[*1595 أن النبيّ يخ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها وَنِعْمَتْ. ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
[2404 قال رسول الله وكِ: «من توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى 
الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. . ومن مسن 
الحص حَصَى فقد لَعَا وهذا نَص. وفي الموطأ: 


[ه#هوه] أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب . ..- الحديث إلى 
أن قال: ‏ ما زدث على أن توضأتء فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمتَ أن 
5 الحاكي؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي. وصححه المصتف . 
- وله شاهد من حديث جابر أخخرجه ابن ماجه ١١177‏ وأحمد / 717 والحاكم /١‏ 197 وصححه. 
وقال البوصيري في الزوائد: الحديث إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
1 كخم في الذي فاه وهو صصحوح. 
6 أخرجه البيهقي اينارقل من حديث أبن عمر عن حفصة عن النبي ييّةٍ قال : : على كل محتلم رواح الجمعة 
وعلى من راح إلى الجمعة الغسل . 
وله شاهد من حديث طارق بن شهاب أخرجه أبو داود 51 ٠١‏ وقال: طارق بن شهاب قد رأى التي يل 


ولم يسمع منه شيئاً له. وللحديث شواهدء انظر التلخيص لابن حجر 56/7. 
[0401] تقدم . 


901 ] تقدم تخريجه . 
1[ أخرجه مسلم 851 من حديث أبي هريرة وتقدم. 
[0466] صحيح . أخرجه مسلم 845 عن ابن عمر به. 
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الله يَكةِ كان يأمر بالغسل. فأمر عمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع» قَدَلَّ على أنه محمول 
على الاستحباب. فلم يمكن وقد تلبّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة - أن 
يرجع عنه إلى السّنة» وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي 


الحادية عشرة -: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها واشتغال الناس به 
عنها. وتعلّق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عِيد لهل العَوالي”' أن يتخلّفوا عن 
والأمر بالسَّعْي متوججه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم عن 
التُعمان بن يشير قال: 

3 كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب ##أسَيْحَ أسْمَ رَيْكَ 
الْخَهَلّ 40 و هل أَكَنِكَ حَرِيتٌ الْكلشِيَة 0 قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في م 
واحل يكرأ هما آنا في الصادين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


الشانية عشرة : قوله تعالى: 8 إِكَ وَرْ اه 4 أي الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ؛ قاله سعيد بن جبير. ابن العربيَّ: والصحيح أنه واجب في الجميع؛ وأوّله 
الخطبة. وبه قال علماؤنا؛ إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سُنّة. والدليل على 
وجوبها أنها تُحَرُم البيع ولولا وجوبها ما حَورّمته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح. وإذا 
قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكراً لله بفعله كما يكون 
مُسَبّحاً لله بفعله. الزَّمَخْشَرِيَ: فإن قلت: كيف يفسّر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك ! 
قلت: ما كان من ذكر رسول الله تَكِيْدِ والئناء عليه وعلى خلفاته الراشدين وأتقياء المؤمنين 
والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم 
والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذكر 
الله على مراحل . 

الثالثة عشرة : قوله تعالى: 2 و 


م درو رم 


]ا 5 


ع # منع الله عرز وجل منه عند صلاة 
الجمعة» وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها. والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى 


13 صحيح. أخرجه البخاري 418 وأبو داود 7 وغيرهما وتقدم. 
(1) العوالي: أماكن بأعلى المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من -جهد نجد ثمانية . 
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[النحل: .]4١‏ وخصن البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه 
حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشراء. 

وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحاك 
والحسن وعطاء. الثاني - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعي . ومذهب 
مالك أن 5 ألبيع إذا نودي للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك 
الوقت. يفسخ العتق والتكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به 
كاشتفالهم 2 قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. ابن العربي: 
والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما مُنع للاشتغال به. فكل أمرٍ يَشْغَل عن الجمعة من 
العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ رَدْعاً. المهدريّ: ولاك بن العام يع في الوقت 
المذكور جائزء وتأوّل النَهْي عنه ندب واستدل بقوله تعالى: # ذلك ا 

قلت: - وهذا مذهب الشافعي؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال قري 
في تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا: لأن البيع لم يَحَْرْم 
لعينه؛ ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؟؛ فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب 
المغصوب؛ والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنه فاسد. 


قلت: والصحيح فساده وفسخحّه: 

[/0961] لقوله عليه الصلاة والسلام: كن عمل ليس عليه أَمْدْنًا فهو ر5). أي 
مردود. والله أعلم . 

ا 2 
كرا دي قيش0 4 . 

قوله تعالى: 9# وَإَِا فح فضت الصَلَرهٌ مَأَنتضِرُوا فى م ضٍ # هذا أمر إباحةٍ؛ كقوله 


ل ل ع سجر 


٠‏ تعالى: #وَإدًا للح ملافا 4 [المائدة: ؟]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فاتتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. 3 وأسْكوأ من فَضْلٍ أله # أي من رزقه. أوكان 
راك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ إني أجبت 

دعوتك» وصليت فريضتك». وانتشرت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين. وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: ##وَأبتعوأ .ين فَضْلٍ لد # إنه العمل في 
يوم السبت”'". وعن الحسن [و]”'' سعيد بن المسيّب: طلب العلم. وقيل: صلاة 


[/04601] متفق عليهء وتقدم . 


ا لت 
الف في الأصل «السبب» والتصويب عن الماوردي كل 
(؟) في الأصول «عن» والتصويب عن الكشاف 575/54 , 
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التطوّع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا؛ إنما هو عيادة المرضى 
وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى. 

قوله تعالى : 9 وَأذْكْوأ أله كيرا » | أي بالطاعة واللسانء وبالشكر على ما به أنعم 
عليكم من التوفيق لأداء الفرائض. < لك يهن © »4 كي تفلحوا. قال سعيد بن 
جبير: الذكر طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن 
كان كثير التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة». 
قوله تعالي :_« وَِدَا وَأ كر لوا أنفَصُوأ ليها ورك مال ماعن لَه كيد ين 
للَّمْو ومن اليَجَرةَ وه حَْرُ ألززقنَ لهك ١‏ 

فيه سبع عشرة ة مسألة: 

الأولى -: قوله تعالى : !ا وَإِذَ روأ حر أَوَطَواأنفَضُوأ َأإِلَيَاك في صحيح مسلم عن 
جابر بن عبد الله أن النبي كه كان يخطب قائما يوم الجمعةء فجاءت عير( من الشام 
فانفتل27 الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية أنا فيهم - فأنزلت هذه 
الآية التي في الجمعة 9 وَِدًا ووأ تحر أو موا أنفضوأ إلنها تفرك ليما 4 . في رواية: فيهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وذكر الكلبيَّ وغيره: أن الذي قدم بها دِخيّة بن خليفة 
الكلبي من الشام عند مجاعة وغلاء سعر» وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق 
وغيره» فنزل عند أحجار الزيت27 وضرب بالطبل ليؤذن الئاس بقدومه؛ فخرج الناس 
إلا اثني عشر رجلا. وقيل: أحد عشر رجلا. قال الكلبي: وكانوا ٍ خطبة الجمعة 
1 ثمانية رجال؛ حكاه التعلبي عن ابن عباس» وذكر 
الدَارَقُطنيَ من حديث جابر بن عبد الله قال: 


[0908] بينما رسول الله َل يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى 


[5108] أخرجه الدارقطني ؟/ 5 من حديث جابر وفي إسناده علي بن عاصم. قال النسائي : متروك الحديث. وقال 
البخاري : ليس بقوي عندهم . وقال ابن معين: ليس بشيء. 
- وأصل الحديث في الصحيحين عند البخاري 5859 و95 و58١7‏ ومسلم 861 من رواية أبي سفيان 
وسالم بن الجعد عن جابر به وأن الذي بقي , مع النبي كللهِ اثنا عشر رجلة. 


- قال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الإكتفاء بأقل من أربعين اه.: وانظر تخريج 
الكشاف 8575م _ لام 


. العير: الإبل تحمل الميرة ة- أي الطعام - ثم غلب على كل قافلة‎ )١( 
(؟) انفتل الناس: انصرفوا.‎ 
. زفيف احجار الزيت: مكان في سوق المدينة‎ 
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نزلت بالبقيع ؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول الله يك ليس معه إلا أربعون رجلا 
أنا فيهم. قال: وأنزل الله عز وجل على النيئ وَل © وَإذا مَأَوأ تر أوَللَوَا آنقضْوأ إليبا 
موك كليم . قال الدَارَفُطَنيَ: لم يقل في هذا الإسناد «إلا أربعين رجلا» غيرُ عليّ بن 
عاصم عن حُصين» وخالفه أصحاب حُصين فقالوا: لم يبق مع النبيّ كَل إلا اثنا عشر 
رجلا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً”"؛ ذكره الزَّمَخْشْرِيّ. وروي في حديث مرسل أسماء 
الاثني عشر رجلاً» رواه أسد بن عسروء والد أسد بن موسى بن أسد. وفيه: أن رسول 
الله يَكِهِ لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعليّء وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجَرّاحء وسعيد بن زيد وبلال» 
وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين . وفي الرواية الأخرى عَمّار ب بن ياسر. 


قلت: لم يذكر جابراً؛ وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم؛ وَالدَارَقُطْنيَ أيضاً. فيكونون 
ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر أبو داود في 
مراسيله السبب الذي ترخخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة» وقد كانوا خليقاً بفضلهم 
ألا يفعلوا؛ فقال: حدثنا محمود بن خالد قال حدذثنا الوليد قال أخبرني أبو معاذ بكر بن 
معروف أنه سمع مقاتل بن حَيَانَ قال: 


[ كان رسول الله كلك يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى كان يوم 
جمعة والنبي يلل يخطب» وقد صلّى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دِخْيّة بن خليفة الكلبي 
قدم بتجارة» وكان دحية إذا قدم تلماه أهله بالدّفاف؛ افخرج الناس فلم يظئوا إلا أنه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عز وجل: 9 ذا أو تحر حدر أو لوا أنقَصُوأ ليها . ٠‏ فقدّم 
النبي يَكٍِ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة. وكان لا يخرج أحد لرُعاف أو أحداث بعد 
النهي حتى يستأذن النبي يل يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام؛ فيأذن له النب كلل ثم 
يشير إليه بيده. فكان من المنافقين من تَقّل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء وكان إذا 
استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج؛ فأنزل الله تعالى: 


0 مه ل م ا 
«ديهَكْ لله أ يسنوت مَك لوادًا 4 [النور: 4؟] الآية. قال السَُيْلِيَ27: وهذا 


1 مرسل . أخرجه أبو داود في مراسيله 04 عن مقاتل بن حيان مرسلاً . وهذا ذ 


6)1١(‏ ألخحرجه ابن حبان /5817 وأبو يعلئ ١91/4‏ . بإسناد لين لأجل زكريا بن يحيئْ وله شاهد من مرسل الحسن» 
أخرجه عبد الرزاق 7”1777. 


(؟6 لايصح. فالآية التي في سورة النور إنما هي في استتار المنافقين للتخلف عن الجهاد. 
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الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي كله يوجب أن يكون 
صحيحا. وقال قتادة: وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات؛ كل مَرّة عير تَقْدُم من الشامء وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل: إن خروجهم لقدوم دِشْيّة الكَلْبِي بتجارته ونظرهم إلى 
العير تَمُرَ لَهْر لا فائدة فيه؛ إلا أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجهء 
ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله وَل والانفضاض عن حضرته» غَلُْظ وكثر ونزل 
فيه من القرآن وتهجينه باسم الهو ما نزل. وجاء: 

[5910] عن رسول الله َكِةِ أنه قال: «كل ما يَلّهو به الرجل باطل إلا رَمْيهِ بقّوْسه) . 
الحديث. وقد مضى في سورة «الأنفال» فلله الحمد. وقال جابر بن عبد الله: كانت 
الجواري إذا تُكحن يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها؛ فنزلت. وإنما رد الكناية إلى 
التجارة لأنها أهم. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْفضُّوا إليها؟. وقيل: 
المعنى وإذا رأوا تجارة انفضُوا إليهاء أو لهواً انفضُوا إليهء فحذف لدلالته. كما قال: 

نحن بما عندنا وأنت بما )2 عندك راض والرأيٌ مُغْتَِفٌ 
وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين. 

الثانية : واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن :' تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسفء تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 
التّوْرِيّ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة: باثني عشر رجلٌ. وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن 
سليمان قال: حدّثنا أبو خالد يزيد بن الهيْئم بن طَهْمان الدقاق» حدثنا صبح بن دينار قال 
حدثنا المعافى بن عمران حدثنا مَعْقِل بن عبيد الله عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن 
عمير: أن النبيّ يَلهِ بعثه إلى المدينة» وأنه نزل في دار سعد بن معاذء فجمّع بهم وهم اثنا 
عشر رجلا ذبح لهم يومئذ شاة. وقال الشافعي: بأربعين رجلا. وقال أبو إسحاق 
الشّيرازي في (كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجلا 
بالغين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاة إلا ظَمْن حاجة» وأن يكونوا 
حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق 
إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط. وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد 
فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها 
ثلاثون بيتا فعليهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» 
لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع 


04201] تقدم تخريجه. 
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والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجّ بحديث عليٌ: لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع ورفقة تعينه(! وهذا يردّه حديث ابن عباسء» قال: أن أوّل 
جمعة ججمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله يل بقرية من قرى البحرين يقال لها 
جُوَائى. وحجة الإمام الشافعيّ في الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارَقْطيْ . 
وفي سئن ابن ماجه والدَارقُطني أيضاً ودلائل النبوة للبَئهقيَ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرهء فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان» 
صلَى على أبي أمامة واستغفر له قال فمكث كذلك حينا لا يسمع الأذان بالجمعة إلا 
فعل ذلك؛ فقلت له: يا أبق» استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما هو؟ 
قال: أي بَْيَء هو أوّل من جَمّع بالمدينة في هَرْم!"2 من حَرّة بني يَياضة'" يقال له تُقبع 
الخٌضمات؛ قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. وقال جابر بن عبد الله: 


مضت السّنة أن في كل ثلاثة إمامآء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأَضَحَى 
قرىء على عبد الملك بن محمد الرّقاشي وأنا أسمع حدّثني رجاء بن سلمة قال حدّثنا أبي 
5 50000 2 5 00 5 35 5 ع 3 
قال حذثنا رَوْح بن غطيف الثقفي قال حذثني الزُّهِري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة 
على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله هَكِيةْ خمسين رجلاً جمع 
بهم رسول الله كَلِةِ. قُرىء على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدّثئنا رجاء بن سلمة 
قال حدثنا عباد بن عباد المُهَلِي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: 

[5451] قال رسول الله كيم «تجب ال لجمعة على بن رجلا ولا تجب على من 
دون ذلك». قال ابن المنذر: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيِما قرية اجتمع فيها خمسون 
رجلا فليصلوا الجمعة. وروى الزّهري عن أم عبد الله لد وسيّة قالت: 


17 قال رسول الله يله «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 


144711 ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني 4/9 من حديث أبي أمامة» وفي إسناده جعفر بن الزبير قال الدارقطني: 


متروك اه. ركذا ياج بن بسطام كما في التخليص لابن حجر 81/5 


وذكره ابن حجر في التخليص 50 وقال : رواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه» رطم ايشا اه. 


.6/7 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به وكذا الدارقطني‎ ٠١87 موقوف. أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
الهزم: ما أطمأن من الأرض.‎ )0( 
قرية على ميل من المدينة و «بياضة» بطن من الأنصار.‎ 2) 


1 


أربعة». يعني بالقُرَى: المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية «الجمعة واجبة على 
أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم». الزهري لا يصح سماعه من 

الثالثة -: وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عَقّْبةَ والي الكوفة أبطأ يوماً فصلى ابن مسعود 
بالناس من غير إذنه. ورُوِي أن عليًا صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل أنه استأذنه. 
وروي أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرج من المدينة صلّى أبو موسى بالناس 
الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: إن لل فرائض في أرضه لا يضيّعها؛ وَلِيّها وال أو 
لم يلها. 

الرابعة : قال علماؤنا: مِنْ شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربي: ولا 
أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: قوم لَهَرْ بدي إلطاينيت * ٠»‏ وقوله: © في بوت أَذِنَ 
أن ترْهَمَ 4 [الثور: 5]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العُدف» والله 
أعلم . 

الخامسة : قوله تعالى: ## ويرك يما 4 شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 

قال عَلقَمة: سئل عبد الله أكان النبي يَكِهْ يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ 


و يأك . رفي صحيح مسلم: 


7 


055 ] عن كعب بن عجْرَة أنه دخل أالمسجد وعبد الرحمن بن أم الَكَمٍ يخطب 
قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب قاعداً ! وقال الله تعالى: © وَإِذًا روأ جار حر 
أوَخَواعَسُوا ليهَاوتروكَ لم4 * . وخحوج عن جابر: 


1 ] أن رسول الله يل كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب»ء فمن تأك 
أنه يخطب جالساً فقد كذب؛ فقد والله صِلَّيتُ معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى هذا جمهور 
قاعداً معاوية. وخطب عثمان قائماً حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: إن معاوية إنما خطب 
قاعداً لسنّه . وقد كان النبيّ ِهِ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه 


م في قعدته. روأ 


8 


جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري. 


9771 ] صحيح . أخرجه مسلم 854 من حديث كعب بن عجرة . 
[2454] صحيح. أخرجه مسلم 857 من حديث جابر بن سمرة. 


1 


السادسة -: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها؟ وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبة. وكذا قال ابن الماجشُّون: إنها سن وليست بفرض. 
وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؛ فإذا تركها وصلّى الجمعة فقد 
ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى: « وتروك ليما 4 . 
وهذا دْمّء والواجب هو الذي يُذّمِ تاركه شرعاء ثم إن النبي كَل لم يصلها إلا بخطبة. 

السابعة : ويخطب متوكئاً على قوس أو عَصاً. وفى سنن ابن ماجه قال حدثنا 
هشام بن عمار حدئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حذثني أبي عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يَكهْ كان إذا خطب في الحرب خطب على قَوْس» وإذا خطب في 
الجمعة خطب على عص”" . ١‏ 1 


الثامنة -: ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك. 
وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله: 

12951 أن النبيّ يَكلِهِ كان إذا صعد المنبر سلّم . 

التاسعة : فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلّها أو بعضها أساء عند مالك؛ ولا 
إعادة عليه إذا صلّى طاهراً. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة؛ فُشرطها في الجديد ولم 
يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 

العاشرة -: وأقلٌ ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيّهِ ولوّه ويوصى 
بتقوى الله ويقرأ آبة من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى؛ إلا أن الواجب بدلاً من 
قراءة الأية في الأولى الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد 
أو التسبيح أ التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله؛ 
وازنُجٌ عليه فقال: أن أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان لهذا المقام مقالًء وإنكم إلى إمام قحال 
أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب؟ ثم نزل فصلى. وكان ذلك بحضرة 


60 
6. 


631 أخرجه أبن ماجه 1١١4‏ من حديث جابر وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف 
اه وكذا ضعفه الحافظ في التخليص 57/١‏ ولكن يتقوى بشواهده فقدذ ورد من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف» وعن الشعبي مرسلاً وكذا عن عطاء وغيره. 

)4)1١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه /ا ١١١‏ من حديث سعد القرظ . بإسناد ضعيف. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف سعد وابنه عبد الرحمن اه ولآصله شواهد» راجع 
تلخيص الحبير 56-55/7. 
زفق لا أصل له عن عثمان؛ ذكره ابن الأنباري بدون إسناد» ولم يسنده أحد. 


يل 


وهو قول الشافعي: قال أبو عمر بن عبد البر: وهو أصح ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة -: في صحيح مسلم : 

- ري ع 595 5 رس سلف 

293 عن يَعْلَى بن أَمَيّة أنه سمع النبيّ يله يقرأ على المنبر #وَيَادوَأ يتيك # 

[الزخرف: /97/ا1. ١‏ 
لم ع 

7 وفيه عن عَمْرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعَمْرّة قالت: ما أخذت #قف 
سوج رع س ‏ مخسا بسي 5 522 - 1 ةُ 
وَلْصَرءَانِ ألمَجيدٍ (10* إلا من في رسول الله يي يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في 
كل جمعة. وقد مضى في أوْل «23. وفي مراسيل أبي داود عن الزّهري قال: 

[5954] كان صدر خطبة النبئ كل «الحمد لله تحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مُضِلَ لهء ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. ونشهد أن لا إِله 
إلا اللّه» وأن محمداً عبذه ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة. من يطع 
الله ورسوله فقد رَشَدء ومن يعصهما فقد غَوَى)('. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه 
ويطيع رسوله. ويتّبع رضوانه ويجتنب سّخطه» فإنما نحن به وله. وعنه قال: 

[959] بلغنا عن رسول الله كِةِ أنه كان يقول إذا خطب: «كلٌ ما هو آتٍ قريتٌ» 
شاء الناس. يريد الله أمراً ويريد الناميٌ أمرآء ما شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مُبْعِدَ لما 
قَرْب الله» ولا مقرّب لما بِعّد الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز) . 

[59170] وقال جابر: كان النبئ يله يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله 
ويصلى على أنبيائه: «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم: وإن لكم نهاية 
فانتهو! إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 


[5914] مرسل. أخرجه أبو داود في مراسيله 04 عن الزهري مرسلاً ولصدره شواهد» وعجزه ضعيف . 
1[ مرسل . أخخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل 57 عن الزهري. ومراسيل الزهري واهية. 
1 لم أجده. وأمارة الوضع لائحة عليه. 


6١‏ ملحوظة صح عن النبي كَلْهِ أنه قال: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قاله يَكهِ لرجل 
خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى. انظر صحيح مسلم 37١‏ وسئن أبي 
داود 1١99‏ 


قاض فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. فَليَأخذ العبد من نفسه لنفسهء 
ومن دنياه لآخرته» ومن السّبيبة قبل الكبّر» ومن الحياة قبل الممات. والذي نفسي بيده 
ما بعد الموت ومن مُسْتَعْتَبِء وما بعد الدنيا من دارٍ إلا الجنّة أو النار. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم». وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أَوّل جمعة عند قدومه 
المدينة . 

الثانية عشرة -: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُّنّة. والسَّئّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء. ومن تكلم حيكذ 
لَغْا؛ ولا تفسد صلاته بذلك. . وفي الصحيح عن أبي هريرة: 


[الاوه] أن البي كيه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقد لَعَوت)2. الرَّمَخْشْر ي: وإذا قال المُنصت لصاحبه صَهُ؛ٍ فقد لَمَاء أفلا يكون الخطيب 
الغالي في ذلك لاغياً؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام . 


الثالثة عشرة -: ويستقبلٌ الناس الإمام إذا صَيِد المنبر؛ لما رواه أبو داود مُوْسَادٌ عن 
أبان بن عبد الله قال: 


[041/1] كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج الإمام ‏ أو قال صعد 
المنبر - استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله يلخ يفعلون برسول الله يلِ. خرّجه ابن 
ماجه عن عديّ بن ثابت عن أبيه؛ فزاد في الإسناد: عن أبيه قال: 


[*/ا5ه] كان رسول الله جل إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال ابن 
1 


ماشيء 12 أن رك د كر له 
ماجه: أرجو أن يكون متصلا. 


قلت: وخرّج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا محمد بن مَعْمر قال حدثنا عبد الله بن 
محمد ابن ناجية قال حدّثنا عبّاد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الفضل الخُرَاسانِيَ عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبيّ يَكِِ إذا استوى على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا . تفرّد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور. 


[0411] صحيح. أخرجه البخاري 954 ومسلم 40١‏ والترمذي 517 والنسائي ٠١4 ٠١#‏ ومالك ٠١/١‏ 
والشافعي 1١4‏ وأحمد 480/1 من حديث أبي هريرة. 

1 أخرجه أبو داود في المراسيل 07 عن عدي بن ثابت مرسلاً . 

51 ] أخرجه ابن ماجه ١١75‏ من حديث عدي بن ثابت عن أبيه» وقال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده 
ثقات إلا أنه مرسل اه 


(1) إسناده ضعيف لضعف محمد بن الفضل . 


الرابعة عشرة -: ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخ يخطب؛ عند مالك رحمه الله . 
وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره. وفي المُوطأ عنه: فخروج الإمام يقطع الصلاة» 
وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل . وفي صحيح مسلم من حديث جابر: 


[5919/4] عن النبي يييِ «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوّز فيهما». وهذا نصنٌ في الركوع. وبه يقول الشافعي وغيره. 


الخامسة عشرة : [وذكر]”"© ابن عَوْنَ عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون النّوم 
والإمام يخطب ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لقِيني بعد ذلك فقال: تدري 
ما يقولون؟ قال: يقولون متهم كَمَثْل سَرِيَة أخفقوا؛ ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَغْنَمِ شيْاً. وعن سَمُرة بن جُنْدب: 


[07] أن النبيّ يلك قال: «إذا نَعسنَ أحدكم فليتحوّل إلى مقعد صاحبه وليتحوّل 
صاحبه إلى مقعده) . 

السادسة عشرة : نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتِها ما لم نذكره. روى الآئمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


[77 أن رسول الله يَلدِ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو يصلّي يسأل الله عز وجل شيعا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يُقللها". وفي صحيح 


[لابؤةه ] سمعت رسول الله كَل يقول: «هي ما بين أن يجلس | لإمام إلى أن تة 


[4414] صحيح. أخرجه البخاري بي :37 و153١‏ ومسلم 470 وأبو داود ١١15‏ والترمذي 5٠١‏ والنسائي */ ٠١7"‏ 
وابن ماجه ١١١7‏ وأحمد 59/8 من حديث جابر. 

104181 أخرجه البيهقي / 778-7707 والبزار 777 من حديث سمرة بن جندب» وفي إسناده إسماعيل بن سلم 
المكي » ضعيف 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود 1١4‏ والترمذي 517 واين حبان 7/47 والحاكم 41/١‏ 
والبيهقي 7709//6 وأحمد ١6/1‏ و "ا صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح 
أه. وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد فزالت شبهة تدليسه. 

1 صحيح . أخرجه البخاري 54٠٠‏ ومسلم 407 والتسائي “/ ١١5-1١١‏ واين ماجه 1١77/‏ وأبن حبان 
“الا/1؟ وأحمد 77١/75‏ من حديث أبي هريرة . 


ريرا 


0/1 صحيح . أخرجه مسلم 801 وأبو داود ٠56‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


. بياض في النسخء» ولعل الزيادة تقرّب المعن‎ )1١( 
يشير إلى قلة تلك الساعة» وعدم امتدادها.‎ 00 


الصلاة». وروي من حديث أنس: 


[974 أن النبيّ يَلهِ أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبستَ ! قال: «ذلك 
أن جبريل أتاني بكهيئة المرآة البيضاء فيها نُكْتة سَوْداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه 
الجمعة فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطتوها وهداكم الله لها قلت 
يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه أو أدّخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله 
وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمّونه يوم المزيد». وذكر الحديث. وذكر ابن 
الميارك ويحيى بن سلام قالا: حذّثنا المسعوديٌ عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعو إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل 
الجنة كل يوم جمعة في كَثِيب27 من كافور أبيضء» فيكونون منه في الشُرْب ‏ قال ابن 
المبارك - على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم 
إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فَيحْدِث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال 


. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب؛ كما روى الحسن 
قال: 


[5919] قال رسول الله كلخِ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة على 
كثيب من كافور لا يُرَى طرفاه وفيه نهد جار حافتاه المسك عليه جوارٍ يقرأن القرآن بأحسن 
[0919/8] أخرجه أبو يعلى 477/4 وابن عدي في الكامل 50/4 من حديث أنس. وجوده المنذري في «الترغيب» 
. 
وذكره الهيثمي في المجمع 5١/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه وأبو يعلى 
باختصارء ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثربان» وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم » وإستاد البزار فيه حلاف اه 
وذكره الهيثمي أيضاً في المجمع ١4/7‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات» وروى أبو 
يعلى طرفاً منه أه. 
- وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم 0/4 ونسبه إلى أبي بكرء وبرقم 08١‏ ونسبه إلى أبي يعلى 
وقال: وإستاده أجود من الأول أه. 

1[ هذا مرسل» وقد تقدم. 


() الكثيب: الرمل المستطيل . 


أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ماشاء منهن 
ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا 
إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلام. وعن أنس قال: 

3 قال النبي يل: «ليلة أُسْرِي بي رأيت تحت العرش سبعين مديئة كل مدينة 

مثل 0 هذه سبعين مرة مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدسونه ويقولون في 

تسبيحهم اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره التَعلبيّ. 
وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العِيسَوي من ولد 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى 

[5 أن رسول الله يَتِةِ قال: «إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على 
هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحقّون بها كالعروس تُهْدَى إلى كريمها تضيء 
لهم يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم يسطع كالمسك» يخوضون في 
جبال الكافورء ينظر إليهم التّقَلانَ ما يطرقون تعجُجباً يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا 
المؤدّنون المحتسبون». وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة : 

64871 ] أن رسول الله كه قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش 
الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه. وعن أوس بن أوس التَقَفَيٌ قال: 

[*5948] سمعت رسول الله كَل يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبَكر وابتكر 
ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يِلْعْ كان له بكل خطوة عمل سَّنَةَ أجر 
صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبد الله قال: 

[0484] خطبنا رسول الله وله فقال: «ياأيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. 


0 


7مونم] 1 


1 عزاه المصنف للتعلبي» ولم أره عند غيره. وأمارة الوضع لائجة عليه. 

[3 أتخرجه القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله العيسوي كما ذكر المصنف من حديث أبي موسى. وصححه 
القرطبي ولم أقف علئ إسناده ولعيسئ بن علي والد العيسوي ترجمة في الميزان قال الذهبي : قال يحيئ: 
لا بأس به اه. ولم أجد لمن دونه ترجمة» وتفرده به دليل علئ وهنه. 

[0485] تقدم. 


[598] تقدم. 
[10484 ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه ٠١8١‏ من حديث جابر وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف» 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي اه. قلت: العدوي متروك» كذيه وكيع . 


و1 


وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا. وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له 
وكثرة الصّدقة في السر والعلانية تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أن الله قد فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في 
حياتي أو بعد مماتي وله .إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شَمْله 
ولا بارك له في أمره. ألآ ولآ صلاة له ولا زكاة له ولا حَج له. أل ولا صوم له ولا برّ له 
حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤْمنَّ امرأة رجلا ولا يؤم أعرابييٌ مهاجراً ولا 
يوم فاجرٌ مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه». 

وقال مَيِمون بن أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب» ثم قلت: 
أين أذهب أصلّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرة: أذهبء ومرة لا أذهب. ثم أَجْمَّع رأبي 
على الذهاب» فناداني منادٍ من جانب البيت «يا أَبْها الذينَ آمَنُوا إِذَا تُودي للصّلاةٍ من يام 
الْجُمُعَةٍ فَاسعا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَئِعَ). 

السابعة عشرة-: قوله تعالى: «كل ما عِندَ أله خَْرُ من الهو ون أليَجرَوَ 4 فيه 
وجهان: أحدهما ‏ ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. 
الثاني ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خيرٌ مما أصبتمره من لهوكم وتجارتكم. 
وقرأ أبو رجاء العُطَارِديٌّ: دقن ما عِنْدَ الل حَيْدٌ من نَّ اللَهْو وَمِنَ التّجَارَةِ للذين آمنوا». 
وه عير القن )> أي خير من رزق وأعطى؛ فمنه فاطلبواء وات ستعينوا بطاعته على 
تَيْل ما عنده من خخيري الدنيا والآخرة. 


بِسْم الله التخئن الوَحِيمٍ 
ال - ا كارع مو 


© إدًا لهك الْمْتفِفُوتَ كَالوأ َدْبَدُ إِنَّكَ سول اه وأمَهُ حلم نك سوام وَأللّهُ يتمد إن 
لْمنَفْقِينَ لكذورت 9 4 


لس سير ع ملي 


قوله تعالى: ادا جَآءكَ الْمَتفِفُوتَ َانُوا شبد إِنَاه مسُول لله روى البخاريٌ عن 
زيد بن أزقم قال: 
[485] كنت مم عَمّي فسعت عبد لله بن أبن إبن سلول يقول : : «لا تَفِفواعَلَ 
مَنْ عِنْدَ رَسُول الَو حَو يَنفضُوا 4 . وقال: ل لِّن يجَعَمَآ مناإلَ الْمديكةلَخْرِجَر الكرا 
متها اول > فذكرت ذلك لعمّي فذكر عمي لرسول الله ولكِ؛ فأرسل رسول الله كل إلى 
عبد الله بن بي وأصحابه فحلفوا ما قالوا؛ فصدّقهم رسول الله يِل وكذّبني. فأصابني 7 
لم يصبني مثلهء_فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل: ث إدًا جآ المْكشوت 4 - 
قوله - < هُع الي يفووةَايف شُوا عل مد رول و4 - إلى قوله - ور 
التي متها ادل * فأرسل إلىّ رسول الله لوه ثم قال: «إن الله قد صدقك» حوّجه 
الترمذيّ قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي عن زيد بن أرقم قال: 


[53 غَرَّوْنَا مع رسول الله يكِ وكان معنا أناس من الأعراب فكنا تبدر الماء» 
وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسيق الأعرابي أصحابه فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة» 
ويجعل التّطع”2 عليه حتى تجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأزنَى 
زمام ناقته لتشرب فأبَى أن يَدَعَهءِ فانتزع حجراً فغاض الماء؛ فرفع الأعرابيَ خشبة فضرب 
بها رأس الأنصاري فشَّجَهء فأتى عبد الله بن أَبََ رأس المتافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه 
؛ فغضب عبد الله بن أَبَيَ ثم قال: لا تُتْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من 


حوله - يعني الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله كك عند الطعام؛ فقال عبد الله: إذا 


1544861 صحيح؛ أخرجه البشاري 594٠٠١‏ و4401 و1:40:5 و ”/ا/ا” والترمذي 717" و9377" من حديث 
صسحيح ١‏ اخل و و من 
زيد بن أرقم . 

4851 ].هو إحدى روايات الحديث المتقدع. 


4١‏ التطع: بساط من جلد. 


انفضوا من عند محمد فأتوا محمداً بالطعام؛ فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لعن 
رجعتم إلى المدينة ليُخْرِجَنْ الأَعَرُ مِنْها الأدلَ. قال زيد: وأنا ذف عمي فسمعتث 
عبد الله بن أَبَيَ فأخبرت عمي» فانطلق فأخبر رسول الله وَل فأرسل إليه رسول الله يك 
فحلف وجحد. قال: فصدّقه رسول الله بك وكَذّبني. قال: فجاء عمي إليّ فقال: ما أردثُ 
إلى أن مَقَنَك رسول الله يك وكَذْبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما لم يقع 
على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله يِه في في سفر قد حََقْتٌ برأسي من الهم إذ 
أتاني رسول الله كه فرك أذني وضحك في وجهي؛ فما كان 3 يَسُرَني أن لي بها الخُلّد في 
الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله كلِ؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه 
عَرَكَ أذني وضحك في وجهي ؛ فقال أبشر ! ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. 
فلما أصبحنا قرأ رسول الله كَديِ سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. وسثئل خذيفة بن اليّمَان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهو اليوم شرّ منهم على عهد رسول الله كَل؛ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة: 

[5441] أن النبي يكِْدٍ قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا ائتمن خان»). وعن عبد الله بن عمرو: 


[34 أن النبيّ يكدِ قال: «أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن , كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائد ثتمن خخان وإذا حدّث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فَجَر؛. أخخبر عليه السلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاء 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال: إن بنى يعقوب حدّثوا 
فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأبّمنوا فخانوا. إنما هذا القول من النب 8 على سبيل الإنذار 
للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَفَّقَاً أن تُقْضِيَ بهم إلى النفاق. 
وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق. وقد 
مضى في سورة «براءة» القول في ى هذا مستوفي والحمد لله. 


صا ميا 


[4 وقال رسول الله كك «المؤمن إذا حدّث صدق وإذ وعد أنجز وإذا اثثمر 


0441/1] صحيح» أخرجه البخاري "7 و48/!؟ ومسلم 04 من حديث أبي هريرة . 

[0944] صحيح . أخر جه البخاري "4٠‏ و456١‏ ومسلم 28 وأبو داود 578/4 والترمذي 5777 والنسائي ١15/4‏ 
وابن حبان 1554 واليبهقي 9/ 117١‏ وأحمد 1894/7 و948١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

51 لم آره هكذا مسنداً» وتقدم ما يغني عنه. 


وَنّى». والمعنى: المؤمن الكامل إذا حدّث صدق. والله أعلم. 


قوله تعالى: 9 قَالُوا متبَدُ إنَكَ رمسُولُ أله 4 قيل: معنى ١نَشْهَدُه‏ نحلف. فعيّر عن 
الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُعَيّبِ؛ ومنه قول 


قيس بن ذَرِيح: 
وأشهد عندالله أني أحِبّها فهذا لها عندي فما عندها لياً 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله مم2 
5 7 ءِ 16 5-6 تس كر وخ 
اعترافً بالإيمان ونفياً للنفاق عن أنفسهمء وهو الأشبه. # وَأَلَّه حلم إنك لَرَسُولمٌ 4 كما 
قالوه بألسنتهم . وا ولد اه مبَدُ إن لمق لكذوت 2 4. أي فيما أظهروا من 
00 2002 58 #2 
شهادتهم وخلفهم بسحي وقال الفراء: #وأللّه متمد إن ألْمكفقِينَ لكذوت )4 
بضمائر هم فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أن الؤيمان تصديق القلب» 
وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. وقد 
مضى هذا المعنى في أول «البقرة» مستوفى. وفيل: أكذبهم أللّه في أيمانهم وهو قوله 
تعالى : وولف بِألَه نم لحك وَمَاهْم مَك [التوبة: .]5١‏ 
32 525103 39 30 سر مه 7 مرح سر كد مه اتسين 
قوله تعالى: « عدا ليسم جَنَّةُ دصل وأ عن سيل أله إيَر م فأمحَمَلُونَ 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


5 تكس يم موء حي بي 0 + 8 
الأولى -: قوله تعالى: « ادا لكممْ جنَّة4 أي سترة. وليس يرجع إلى قوله 
تسل مسد إِنّكَ سول َه 4 ثما ب جم !! الآنة ال الت عله م 1 


وإنما يرجع إلى سبب الآية التي : نزلت عليه» حسب ما ذكره 
البخاري والترمذي عن ابن أَبِى أنه حلف ما قال وقد قال وقال الضحاك: يعني حلفهم 


بالله * | نكم لمكم »4 وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الربَ عنهم في سورة «براءة» إذ 
قال: ا حَلِمُورب يَِللَهِمَاقَالُوا» [العوبة: 04]. 

الثانية -: من قال أقْسِم بالله أو أشهد بالله أو أَعْزِم بالله أو أحلف بالله» أو أقسمت 

لله أو أشهدت بالله أو أعزمت بالله أو أحلفت باللهء فقال في ذلك كله «بال» فلا خلاف 
7 يمين. وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال: : أقُسم أو أشْهد أو أَغزِم أو أحلف» ولم 
يقل «باشى» إذا أراد «بالله». وإن لم يرد «بالله4 فليس يمين. وحكاه الكيًا عن الشافعين» 
قال الشافعيّ: إذا قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يميناً. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو 
قال أشهد بالله لقد كان كذا كان يميناًء ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان يمينا 

م > لوسرو 


لهذه الآية» لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال « عدوا لَسْبح 4 ٠‏ وعئد 
لديل 


و 7 ارس ةو 


الشافعي لا يكون ذلك يميناً وإن نوى اليمين» الأن قوله تعالى : « عدوأ تسبح جِنَةُ 
ليس يرجع إلى قوله: ل قَالُوأ مَدْبَدُ» وإنما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله تعالى: 
© يحْلِفُوَ يِآنَوَمَاقَالُوا» [التوبة: 04]. 
الثالثة -: قوله تعالى: 2 صَصَذَُوْعَن سيل اللَدّ4 أي أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل والسّبِي وأخذ الأموال» فهو من 
الصدّء أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا ويقتدي بهم غيرهم. وقيل: فصدّوا اليهود 
والمشركين عن الدخول في الإسلامء بأن يقولوا ها نحن كافرون بهمء ولو كان محمد 
حقاً لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالاً. فبيّن الله أن حالهم لا يخفى عليهء ولكن حكمه أن 
من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان. 8 إِتَهمَ سَآه ما كوأ يحَمَلُونَ ()* 


أي بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 
وح سل ا 2 ره 38 ىا بوه ب معيو 
قوله تعالى : « دَلِكَ أب امأ شم كتروأ قي حك فليو مهلا يفَقَهُود 40 . 
هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر. أي أقرّوا باللسان ثم كفروا بالقلب 
وقيل: نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا قل عد تووم أي ختم عليها بالكفر 
فهر لا يمَفَهُونَ )4 الإيمان 5 الخير. وقرأ زيد بن علي «ذّ طبع الله عَلَى لوهم . 
تعال لي  :‏ #وَإِدا رهم تبك ع يبك أجسائم ون ولوأ م قروم بج خشت يد غير 
20 سو اسيك صَبْحة عل هْرُ 2 2 2 كلهم أل أن مون | © . 
ساب مومهم مه 2 - 
قوله تعالى م ا إذا آنا أنتهم تعجبك 7 َحَسَامَهة 4 أم ي هيئاتهم ومناظرهم . #وين 
1 52 
يقولوأ تم لقتل » يعني عبد الله بن أن . قال ابن عباس: كان عبد الله بن أَبَيّ وسيمآً 


جسيماً صحيحاً صبيحاً ذَلِقَ اللسانء فإذا قال النبي يلدِ مقالته. وصفه الله بتمام 
الصورة وحسن الإبانة. وقال الكلبي: المراد ابن أَبيّ وَجَدَ بن قسن ومُعتّب بن قُشير» 


)ا عو د يد ع دس 282 بير 
كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة. وفي صحيح مسلم : وقوله # نهم حسبب مسسئد0 © 
قال: كانوا رجالاً أجمل شيء”' كأنهم خشب مسندةٌ شبههم بُشب مسدة إلى الحائط 


له يسمعوث ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح وأجسام بل أحلام. وقيل: شبههه بالحُشُب 

ني قد كلت فهي مستدة برها لا يعم ما في بطتها. ٠‏ وقر أ تيل وأبو عمرو والكسائي 
خشب خشت» بإسكان الشين. وهي قراءة الْبَرَاء بن عازب واختيار بي عبيد » لأن واحدتها 

. أخرجهمسلم الا/1؟ عن زيد بن أرقم موقوفاً في أثناء حديث‎ -)١( 

زفق إلئ هنا سياق مسلم . 


فلل 


حَشبة : كسا تقول: نه ويه وليس في اللغة فكلة يجمع على كُثل. ويلزم من ثقلها أن 
تقول: البُدّنء فتقرأ «والبُدّن». وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباءء كقوله عز وجل: 
عن 2 409 ابس *0] واحدتها حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل وهي رواية 
البَرّي عن ابن كثير وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أَبُو 
حاتم» كأنه جمع خشاب وحُشُبء نحو ثّمرة وثمار وثّمُّر. وإن شكت جمعت خشبة على 
شب كما قالوا: بدنة وبدن وبدن. وقد روي عن ابن المسيب فتح الخاء والشين في 
المحشُب)». قال سيبويه: حَسَّبةَ وخُشُبء مثل يَدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء أسّد وأَسّْد 


عع 
0 


ووَئَنَ ووئن. وترا انب وهو جع الجيع عشية وشاب وس نئل شمرة وثمار 
وثّمُر. والإسناد الإمالة»ء تقول: أسندت الشيء أي أملته. و # فُسَئدة 4 للتكثير؛ أي 
استندوا إلى الأيمان بحقن 00 


وسو ع نه سام عاد ص كا عو 2 

قوله تعالى : سبو عل صَيْحَة يوم هر عدو أي كل أهل صيحة عليهم هم 
العدو. . ف «هم العَذُوٌ؛ في موضع المفعول الثاني ؛ على أن الكلام لا ضمير فيه. بس 
ِالْجبْن والْخَوَرٍ. قال مقاتل والشّدي: أي إذا نادى منادٍ في العسكر أن انفلتت دابة أو 
أنشدت ضالة ظنوا أنهم اامرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب. كما قال الشاعر وهو 
الأخطل : 

مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلة بكر عليهمُ ورجالا 

وقيل : 2 بون ل سمح علوم هر العذٌ» كلام م ضميره فيه لا يفتقر إلى مأ بعد؟ 
وتقديره: : يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد من بهم وشلم بنفاقهم» لأن للديبة خوفاً ثم 
استأتف الله خطاب نبيّه يك فقال: «# هر ألْمَدُوٌ4 وهذا معنى قول الضحاك وقيل: يحسبون 
كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم» وأن النبي َكةِ قد أمر فيها بقتلهم؛ ؛ فهم أبداً 
وَجلون من أن يُتزل الله فيهم أمراً يبيح به دماءهم» ويهتك به أستارهم. وفي هذا المعنى 
قول الشاعر: 

فلو أنها عَضْفورةٌ لحسبئها مُسَومَةٌ تَدَمُوعُبيدا وأَوْنَمَا 

8 00 أده ردم بره و 

بطلن مسن بشي يَرْبُوع. ثم وصفهم الله بقوله: #هير فأَحَدَرَهمَ © حكاء 
عبد الرحمن بن أبي حاتم. وفي قوله: #فَأحَدٌ دَق » وجهان: أحدهما ‏ فاحذر أن تثق 
بقولهم أو تميل إلى كلامهم . الثاني فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحايك . 
« كك ان42 أي لعنهم الله ؛ قاله أبن عباس وأبو مالك . . وهي كلمة ذم وتوبيخ . 


تقول العرب: قاتله الله ما أشعره ! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: معنى 3 فته " 
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أي أحلهم محل من قاتله عدقٌ قاهر؛ لأن الله تعالى قاهر لكل معاند. حكاه ابن عيسى. 
و3 ود 3 »* أي يكذبون؛ قاله ابن عباس. قتادة: معناه يعدلون عن الحق. 
الحسن : معناه يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه كيف تضلٌ عقولهم عن هذا مع وضوح 
الدلائل؛ وهو من الإفك وهو الصرف. و «أنّى» بمعنى كيف وقد تقدم . 
2 000 74 ا 02 

قوله تعالى: لوَإِدَاقِلَ لم تالا مستَعْفِر كم سول الله ووأ ره وس رهم يَصدُونَ 
2 رصتعي 
وهم مُسَدَكبرود 40 . 


قوه تعالى: «وَإِدَاقِلَ َم تعَالوأْمسْتَغِْرَ لَكْم رَسُولُ أله لما نزل القرآن بصفتهم 

عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالتفاق فتوبوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا 

تقر كم قَلَوَوَا رءوسهم؛ أي حَرّكوها استهزاء وإباء؟ قاله ابن عباس. وعنه أنه 

كان ؛ لعبد الله بن أبِئْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله وطاعة رسوله؛ فقيل له: 

وما ينفعك ذلك ورسول الله كلك عليك غضبان» فأتّه يستغفر لك؛ فأبى وقال: لا أذهب 
إليه. وسبب نزول هذه الآيات: 


]599٠0[‏ أن النبئ يةِ غزا بني المُصطلق على ماء يقال له «المُرَيْسيع» من ناحية 
«قُدَيد) إلى الساحل» فازدحم أجير” لعمر يقال له: «جَهْبَاه مع حَليف لعبد الله بن أب 
يقال له: «سنانة على ماء ابالمُشلّل» فصرخ جهجاه بالمهاجرين»ء وصرخ سنان 
بالأنصار؛ فَلَطّم جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أُبِيَ: أوقد فعلوها ! والله ما مَكَلّنا ومكَلّهم 
إلا كما قال الأول: سَمن كلبك يأكلكء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لبُخْرِجَنَ الأعرٌ - 
بسي أي الأذل؛ يعني محمد وَكِل. ثم قال لقومه: كوا امامكم عن هذا الرجلء ولا 

تنفقوا على من عندّه حتى ينفضوا ويتركوه. فقال زيد بن ذم - وهو من رهط عبد الله - 
أنت والله الذليل المُتَقَّص في قومك؛ ومحمد يه في عِرّ من الرحمن ومودّة من 
المسلمين» والله لا لا أحبك بعد كلامك هذا أبداً. فقال عبد الله: اسكت إنما كنت ألعب. 
فأخبر زيد النبي كله بقوله؛ فأقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره النبي يكةِ. قال زيد: 
فوجدت في نفسي ولامّني الناس؛ فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب 
عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت فيك آيات شديدة فاذهب إلى رسول الله وَل ليستغفر 
لك؛ فألوى برأسه: فنزلت الآيات. خوّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدم 
أول السورة. وقيل: # سْتَغْفرَ لَكُمْ 4 يستتبكم من , التشاق؛ لأن النوبة استغفار. 


« ورأتهم يِصدُوتَ وهم مُسَعَكيرونَ 06 أي يعرضون عن الرسول متكبرين عن الإيمان. 


1 انظر الحديث المتقدم في أول هذه السورة . 
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وقرأ نافع «لَوَوْا» بالتخفيف. وشدد الباقون؛ واختاره أبو عبيد وقال: هو فعل لجماعة. 
النحاس : وغلط في هذا لأنه نزل في عبد الله بن أَبِنَ لما قيل له: تعال يستغفر لك رسول 
الله يِهِ حَرَكَ رأسه استهزاء. فإن قيل: كيف أخبر عنه بفعل الجماعة؟ قيل له: العرب 
تفعل هذا إذا كنّت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 

ظننتم بأن يَحُفى الذي قد صنعثّم 2 وفينا رسولٌ عنده الوخي واضْحْة 

وإنما خاطب حَسّان ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكة. وقصته مشهورة. 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبِيَ لما لَوَى ر 
أمرتموني أن أومن فقد آمنت. وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت؛ فما بقي إلا أن أسجد 
لمحمد !. 


ءالو أفبيت 140 
قوله تعالى : # سَوَآءٌ عَلَيَهمَ أ سَتَغَمَرت لَهُمَ م لم سََتَغْفرَ لم » يعني كل ذلك 


سواءء لا ينفع استغفارك شيئاً؛ لأن الله لا يغفر لهم. نظيره: « صَوَءعَلَتِهِمَ ءَأنَدَرتَهُمَ اَم 
َم رُم لا يوستو () 4 [البقرة: 11 سول علا أو أل تك ون الؤعولت 409 


[الشعراء : ك5 وقد تقدم . إِنَّ أله لَامَدى لْعَوَمَ الكسقيرت 40 أي من سبق في 
علم الله أنه يموت فاسقاً. 
8 ع ميا 20 ع 2 


قوله تعالى  :‏ هْمْ الذي يعوو لا فقوأ عل من عِدِدَ رَسُول الله حو تصوأ وله 


حَرآن لسوت وَالْأرْضٍ وَلكنَ المكنورن لَامَقْتَهُونَ )4 . 


2 
0 1 


تقدم . وابن بي قال: لا تُنفقوا على مَنْ عند محمد حتى 
ينفضُوا؛ حتى يتفرّقوا عنه. فأعلمهم الله سبحانه أن ن خرزائن السموات والأرض له ينفق 
كيف يشاء. قال رجل لحاتم الم صم: من أين تأكل ؟ِ فقال: وَل حَرآين أل موات 


ذكرنا سبب التزول في 


والارض 4 . وقال الْجُتّيد : : خرائن السموات الغيوب» وخزائن الأرض القلوبء ؛ فهو عَادّم 
الغيوب وَمُثَلُْب القلوب.. وكان الشُبْليَ يقول: #وللَهُ حَرَنُ السّموات والارض فآين 


تذهبون. « وَلْكنَ الْمكفِقينَ لا يِمْقَهُونَ (42 أنه إذا أراد أمراً سه 


5 4 له ب سا ممه لال واس سل 2 م مع دشار هن م+ 
قوله تعالى : يللد يننا إل التديك ةخرص "لأ دما ادل ويه ألْمِدَة 
سوه وَللَمُؤَمني وَلكنَ المكفقيسه لَايعلمُود (0» . 


7 


القائل أبن بي كما تقدم . وقيل: إنه لما قال: آم حرج عن م الْدَدَلٌ *. 


5-8 


16 


ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات؛ فاستغفر له رسول الله يلد وألبسه 
قميصه” 2 ؟ فنزلت هذه الآية: < أن مَمْفرَ أله لي)4 . وقد مضى بيان هذا كله في سورة 
«(براءة) مستوفىّ . وروي أن عبد الله بن عبد الله بن أبن ابن سلول قال لأبيه: والذي لا إِلْه 
إلا “هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله يكل هو الأعَرّ وأنا الأذلٌ؛ فقاله. 


تَوَعَّمُوا أن العرّة بكثرة الأموال والأتباع؛ فبيّن الله أن العزّة والمَئَعةً والقُوّة لله 

قوله تعالى: ١‏ كنا بيدا تال ليك انول ولا خسف عن زر لون 
َفْصَل لِك َوْلَيِكَ م هم ألْكَيرون 400 . 

حدّر المؤمنين أخلاق المنافقين؛ أي لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا - للشّح بأموالهم - : لا تُْقِقُوا على مَن عند رسول الله. « عَن كر أله أي عن 
الحج والزكاة. وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر. وقيل: عن الصلوات 
الخمس؛ قاله الضحاك. وقال الحسن: جميع الفرائض»؛ كأنه قال عن طاعة الله. وقيل: 
هو خطاب للمنافقين؛ أي آمنتم بالقول فأمنوا بالقلب. # ومن يَفْصَلٌ دَلِكَ © أي من 
يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه لتَوْلَيِكَ هُمْالْكَيِرُو ()4 . 

قوله تعالى: « وَانفِقُوأمنِمّا قنك ين مَل أن يأف لْحَدكُ اموت مَهُولَ ري و51 
ليبن إل بل ؤم أصدك وأ كن يِنَّ لصي م وَل بهذا إذا جا 1 


املد 40 . 

فيه أربع مسائل 

الأول _: قرله تعال : 38 مَأنف امه بن ما ووفك يد مَل 1 5-6 كوس لَمَوَتٌّ # يدل 

لة 02 ىب سيو رد إناحت - 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلا. وكذلك سائر العبادا ت إذا تعين 
وقتها. 


0 
ثراحم عن ابن ن عباس قال : ا 0غ 
ل: يا بن عباس» اتق الله» إنما سأل الرجعة 
2 2 ع صمل 206 0 5 

الكفائ. فقال: سأتلو عليك بذك 2 < كايا ال امثرا عأ لا ليك ا كم و 
له و اع 0 2 


ولدَدُ'كُمْ عن د وخر اوم يَفْصَلَ ولد ليك كع كورود 0 روات د 
ين يل أن يأك أعذكة امو د يمول رََ ولك لَييََِ إك أجل زب كأصَدّقَت وأ ين 


)١(‏ مضى في سورة براءة. 


لصَّدِِِينَ )4 . إلى قوله - «اوَآلَه حريمَانعمَلوكَ 49 قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: 
إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. 


«قلت»: ذكره الحَلِيِمِيَ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الدّين) 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: 

3 قال رسول الله يلهِ: «من كان عنده مال يبلّغه الحج ...2 الحديث؛ 
فذكره. وقد تقدم في «آل عمران» لفظه. 

الثالثة -: قال ابن العربيّ : «أخل ابن عياس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّة 
دون النفل؛ فأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمائتين ٠‏ وأما القول في 
الحج ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحج على التراخي ففي المعصية ف في الموت قبل 
الحج خلاف بين العلماء؛ فلا تُكَرَح الآية عليه. وإن قلنا: إن الحج على الفور فالآية في 
العموم صحيح؛ لآن من وجب عليه الحج فلم يؤدّه لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما 
ترك من العبادات. وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء. 
وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل 
المجتهد فيهاولا المختلف عليهاء وإنما يدخل في المتفق عليه. والصحيح تناوله للواجب 
من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن؛ لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه 


تحقيق الوعيد. 
الرابعة -: قوله تعالى: 9 لَوْلَآ ‏ أي هَادٌ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا» صلة؛ 
فيكون الكا لكلام بمعنى التمني 0 تَاصّدّفَت » نصب على جواب التمني بالفاء. 


«نأك» عطف على اتَأَصَّدَّقَ وهي قراءة أبي عمرو وابن مُسَيْصِنَ ومجاهد. وقرأ 
الباقون (١وَأَكُنْ»‏ بالجزم عطفاً على موضع الفاء؛ لأن قوله: «لأَصَدّقَ؛ لو لم تكن الفاء 
لكان مجزوماً؛ أي أصدق. ومثله: من 7 يبلل ألَهُ كحلا كاوى يكوه 4 [الأعراف : 1185 
فيمن جزم. قال ابن عباس: هله الآية شد على أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمئّى الرجوع في 
الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهيد فإنه يتمنّى الرجوع حتى يقتل» لما يرى من الكرامة. #وَأنّهُ حير 
ينا يق 07 من خير وشر. وقراءة العامة بالتاء على الجطاب ‏ وقرأ أبو بكر عن 
عاصم وَالشُلّميَ بألياء ؛ على الخبر عمن مات وقال هذه المقالة. 

تمت السورة بحمد الله وعونه. 


[3 تقدم في سورة آل عمران» وقد أخرجه الترمذي» وهو ضعيف بهذا اللفظ . 


فدلا 


سورة التغابن 


مَدْيّةٌ في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكَيَة. وقال الكلبيَّ: هي مكية ومدنية. 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن السورة التغابن» نزلت بمكة؛ إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة في عْف بن مالك الأشجّ شجعِيَء شكا إلى رسول الله لله كَل جفاء أهله 
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وولده.» فأنزل الله عز وجل: < ياي الزييج ءامنا إنك من أَْويمكم وَأَولدرحكُمْ عَدُوًا 


لحك تسوه » إلى آخر السورة. وعن عبد الله بن عمر [و] قال: 
[2497] قال النبي يكلهّ: «ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس 
آيات من فاتحة «سورة التغاين». 


يشم الله الوّحمنٍ الوَحيمٍ 
« شيخ يماي اتوت وعاى الي لذ التاق وك عدون عل تق ء كر 42. 
تقدم في غير موضع ٠‏ 
قوله تعالى : « هُوٌ أرِى حَلدكٌ يَحكَا وسكا توم وَأفَديمَا لود بَصِيدٌ 41 


قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافرأء ويعيدهم في يوم القيامة مؤمناً 
وكافراً. وروى أبو سعيد الْخُدْرِيَ قال: 

[249] خَطَبّنا النبن يل عَشِيْةٌ فذكر شيئاً مما يكون فقال: «يولد الناس على 
طبقات شتئيٌ. يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت مؤمناً. ويولد الرجل كافراً ويعيش 
كافراً ويموت كافراً. ويولد الرجل مؤمناآً ويعيش مؤمناً ويموت كافراً. ويولد الرجل كافراً 
ويعيش كافراً ويموت مؤمناً». وقال ابن مسعود: 

71 منكر. أخرجه ابن حبان في الضعفاء 8١/7‏ وابن مردويه وأبن عساكر. كما في الدر 747/1 من حديث 


عبد الله بن عمروء وفي إستاده الوليد بن الوليد قال ابن حبان: يروي عن أبن ثوبان وثابت بن يزيد 
العجائب أه. ١‏ 
- وذكره الهيئمي في المجمع ١١/5‏ لكن فيه: «فاتحة الكتاب» بدل: «فاتحة سورة التغابن». 
قال الهيثمي: : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد ب بن الوليد وثقه أبو حاتم وابن حبان وتركه جماعة: 
وبقية رجاله ثقات اه. الخلاصة: إسناده ضعيف والمتن منكر بمرة. وحسبه أن يكون موقوفاً . 

[5495] تقدم. 
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1 قال النبيّ كك : «خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً وخلق يحيى بن زكريا 
في بطن أمه مؤمناً». وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: 


[0996] «وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو 
باع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها». خرّجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مُسْلم عن سهل بن 


سعد الساعديٌّ: 


[5 أن رسول الله يَلِةِ قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو 
للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من 
أهل الجنة». قال علماؤنا: والمعنى تعلّق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. وكذلك 
الكفر. وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومتكم فاسق؛ فحذف لما 2 
الكلام من الدلالة عليه؛ قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود ذ 
الطرفين. وقال جماعة من أهل العلم: إن لله خلق الخلق ثم كفروا 0 ٠‏ قالوا: وام 
اكلام « هْوٌ أَلرَى حَلفَخ 4. ثم وصفهم فقال: «فَدوٌ كاف وسكر موب 4 كقوله 

ى : رأف لق عل آي م ين مأو ْم من يَمشى عا ل يليه 4 [الثور: ه4] 2 قالوا: قالله 

ا والمَشّي فعلهم. واختارو الحسين بن الفضل ؛ » قال: لو خلقهم مؤمنين وكافرين 

لما وصفهم بفعلهم في قوله ظقَِكٌ كاف وَسَكر تومن 4. واحتجوا: بقوله عليه الصلاة 
والسلام: 


[/5441] «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهرّدانه ويُتصّرانه ويُمَجّسانه؛ الحديث. 
وقد مضى في «الروم» مستوفى. قال الضحاك: فمتكم كافر في السّر مؤمن في العلانية 
كالمنافق» دمنكم مؤمن في الكر كائر في الملاية ممقار وذو . وقال عطاء بن أبي رَيَاحَ: 


فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب؛ ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب؛ 


كم موق يعني في شأن 


[:544] معن تخريجه. وأنظر الدر 7/5 71. 

[54946] صحيح. أخرجه البخاري 5044 و154ل! ومسلم 5747 وأبو داود 51/4 والترمذي 7177 وابن ماجه 
5لا وابن حبان 7١7/4‏ وأحمد 5١5/١‏ و٠‏ 47 من حديث أبن مسعوذ. 

04471] صحيح. أخرجه البخاري 789/8 و1451 ومسلم ؟١١‏ وابن حبان 511/5 والبيهقي في الدلائل 767/4 
وأحمد 7١/0‏ و0٠‏ من حديث سهل بن سعد. 


[441] تقدم في سورة الروم. 


احيل 


الأنواء. وقال الزجاج - وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكَُقْده فِعْلُ له وكسب؛ مع أن الله خخالق الكفر. وخلق المؤمنء 
وإيمانه فعلٌ له وكسب؟ مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق 
الله إياه؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعَلمه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما 
غير الذي قدّر عليه وعلمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجرٌ» ووجود خلاف المعلوم 
جَهْلٌّء ولا يلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر؛ كما قال الشاعر: 

ياناظراً في الدّين ماالأضشرٌ لاا هنر ص ولاجَبِْرٌ 

وقال سيلان: قَدِم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمرٌ تغالت فيه 
الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجب أن نَدُدَ ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق 
من علمه. 


قوله تعالى : 2 حَلَقَ اَلْسَمُواتٍ وَالَا ص يلي وصَوَرقُ أَحْسَنّ 01 آذه ور ويه ألو 2 40 


قوله تعالى : # حَلَقّ ألسَمَوتٍ وَألَايصَ بِللَقّ لق تقدّم في غير موضع؛ أي خلقها حقاً 

يقيناً لا ريب فيه. وقيل الباء بمعنى اللام؛ أي خلقها للحق؛ وهو أن يَجْزِي الذين أساءوا 
بما عيلوا ويجري الذين أحسنوا بالحستى . اي مَلْحسَنّ حسَنّ ورف 4 7 يعني آدم عليه 
السلام» خلقه بيده كرامة له؛ قاله مقاتل . الثاني - جميع الخلائق. وقد مضى معنى 
التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل . فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم 
أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمبّى أن تكون صورته على خلاف 
ما يرى من سائر الصّوّر. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبأ غير متكب؛ كما قال عز 
وجل : #لَيَدٌ حَلَقَنا لضن وأسن نِ تو () 4 [التين: 4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. « ونه أمهير 40 أي المرجع؛ فيجازي كل بعمله. 


ا ساو اسع ا ماع ته ساسكو سل م د ع ماس عي عر م مسومو ماعع ب 
قوله تعالى: #9 يَعلمٌ ما فى السموات والارض ويعلم ما شروت وما تعلُونَ وله عليما ات 


تقذم في غير موضع . فهو عالم الغيب والشهادةء لا يخفى عليه شيء. 

قوله تعالى: « أَلَرٌ 1 بايا كمروا أمن قل مَدَافَأ وهال مهم وك كك لم0 ' 

الخطاب لقريش؛ أي ألم يأىكم خبر كفار الأمم الماضية. 2 مَدَافوا وبال َمَرِض» أي 
عوقبوا. # وَلَم# في الآخرة «ا عاب أي 2 ()4 أي موجع. وقد تقدّم. 
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7 2 52 02 7 ل صو 6 سرصم ا و 
قوله تعالى: ل ذَلِكَ بِأنَمُ كات تيم ذه يلي فَقَالوأ صر 'جِدُوئنًا فُكتروأ ويا 
سج ير م بط مرو 5 3 
تمق مومه عوجي ()4 . 


قوله تعالى: 98 ذَلِكَ# ملا العذاب لهم يكفرهم بالرسل تأنيهم ا 4 أي 
بالدلائل الواضحة. فَقَالُوا أبس يجَدُويَا 4 ] أنكروا أن يكون الرسول من البشر. وارتفع 
«أبَسشَ) على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشر؛ ولهذا قال: 
١يَهُدُونَنَاة‏ ولم يقل يهدينا. وقد يأتي الواحد , بمعنى الجمع فيكون اسماً للجنس؛ 0 
إنسان لا واحد له من لفظه. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد؛ نحو قوله تعالى: ا مَاهَلَ 

كَرَا [يوسف: ١م].‏ 3 فَكفرواأك أي بهذا القول؛ إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله 
يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولُوا عن البرهان» وأعرضوا عن 


الإيمان والموعظة. وَاَسْسَفْقَ أصَذْ4 أي بسلطانه عن طاعة عباده؛ قاله مقاتل. وقيل: 
استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان., عن زيادة تدعو إلى الرشد 


وتقود إلى الهداية. 

قوله تعالى : ازعم اين روأ أن ل مبعثوا فل بك ورَقِ نَ لمث © ليد يمَا جود عَكَ أ 
قد 40. 

قوله تعالى: لين ك موأ َل يعثرأ» | أي ظَتُوا. والرَّعُمُ هو القول بالظن. وقال 


شريح: : لكل شيء كنية كُنْية وكُْيَةٌ الكذب زعموا. قيل: : نزلت في العاص بن وائل السّهْمِيَ مع 

كباب ؛ حب ما تقدم بيانه في آخر سورة امريم»» ع عت كل كافر. قل يا محمد 

«ا بل وَرَق مم4 أى ا... أحباء «٠‏ لنيون يما ع4 
أي لتخرجن من قبوركم أحياء . ل ثم ليون 4 لتخيرن . زيما ملم أي 


بأعمالكم . 0 إذ الإعادة أسهل من الابتداء. 
قولء تعالى : لا كأ هوأر الى أرآوَائهيما ماود يد 4 . 
207 ام ع م سس 8 8 
قوله تعالى: 9# 08 سول # أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة. 
7 
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وهو القرآن» وهو نور يهُْتَدذى به من ظلمة الضلال. واد يما 


00 به برع سإ ص رم الي لمر اوه مومه م 
7 تعالى : ١‏ وم المع دلِك بوم لان وَمَن بوم الله وَيحمَلَ ملا كر 252 
َكانه ويْدسلَهُ هج ترك ون ته لأ تمر ريت ها بدا َلك الَْورُ العوليم (:40. 
الأولى -: قوله تعالى: # ب جع لور ليم 4 العامل في «يَوْم) «لتْكَؤن؛ أو 


لفن 


احَبِير» لما فيه من معنى الوعيد؛ كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار اذكر. 
والعَبّنْ: النقص. يقال: عَبَنَهِ غَبْداً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. وقراءة العامة 
ايَجْمَعْكُد؛ بالياء؟ لقوله تعالى : أ وَآَّه يِمَاكَمَلُونَ حك 410 فأخبر. ولذكر اسم الله أوّلا. 
وقرأ نصر وابن أبي إسحاق وَالجَحْدَرِيّ ويعقوب وسلام انجمعكم) بالنون؛ اعتباراً بقوله: 
2 وَألتوْرِ ألَرِى ارلا 4 . ويوم الجمع: يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنس والجن 

وأهل السماء وأهل الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله. وقيّل: لأنه 
يجمع فيه بين الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل نبيّ وأمّته. وقيل: لأنه 
يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. «١‏ مَلِكَ يوم لحان * أي يوم 
القيامة. وقال: 

وما أرتجي بالعيش في دار فرقة ألآ إنما الراحات يوم التخابن 


وستّى يوم القيامة يوم التغايّن؛ لأنه عَبّن فيه أهل الجنة أهل النار. أي أن أهل 
الجنة أخذوا الجنةء وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة؛ فوقع الغبن لأجل مبادلتهم 
الخير بالشرء والجيّد بالرديءء والنعيم بالعذاب. يقال: عَبّت فلاناً إذا بايعته أو شاريته 
فكان النقص عليه والعَلّبة لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار؛ على ما يأتى بيانه. ويقال: 
عبنت الثوب وخمبنته إذا طال عن مقدارك فخطت منه شيئاً؛ فهو نقصان أيضا. والْمَمَاينَ: 
ما انثنى من الحِلّق0'' نحو الإبطين والفخذين. قال المفسرون: فالمغبون من غبن أهله 
ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسان وتضييعه الأيام. قال الزجاج: ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون 
منزلته . 

الثانية -: فإن قيل: في معاملة وقعت بينهما حتى يقع العَبْنَ فيها. قبل له: هو 
تمثيل الغبن في الشراء والبيع؛ كما قال تعالى: ‏ أوْلَيِكَ الَذِنَ أشكرأ الصَلَرة بالْهْدَى 4 
[البقرة: 15]. ولما ذكر أن الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل 
خسرواء ذكر أيضاً أنهم غُينوا؛ وذلك أن أهل الجنة اشتروًا الآخرة بترك الدنياء واشترى 
أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة اتساعاً ومجازاً. وقد فرّق الله سبحانه 
وتعالى. الخلق فريقين: فريقاً للجنة وفريقاً للنار. ومنازل الكل موضوعة في الجنة والنار. 
فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيناه في هذه السورة وغيرها ‏ فيكون من أهل النار» 
فيحصل الموفق على منزل المخذول ومنزل الموفق في النار للمخذول؛ فكأنه وقع التبادل 


فق في بعض التسخ «الخلق؟. 
يفن 


فحصل التغابن. والأمثال موضوعة للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموع من 
نشر الآثار وقد جاءت مفرّقة في هذا الكتاب. وقد يخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيناه 
في ا مَدْأَقلسَ مهمون )4 [المؤمنون: ]١‏ والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم 
على ما يأتي بيانه بعدٌّ؛ ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. وقال الحسن وقتادة: 
بلغنا أن التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم عِلماً فعلّمه وضيّعه هو ولم يعمل به فشّقِي 
به وعَمِل به من تعلمه منه فَنَجا به. ورجل اكتسب مالاً من وجوه يُسأل عنها وشح عليه 
وفرّط في طاعة ربه بسببهء ولم يعمل فيه خيراء وتركه لوارث لا حساب عليه فيه؛ فعما, 
ذلك الوارث فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ريّه فسعد» وعمل السيّد 
بمعصية ربّه فشقي. وروي عن النبي يله أنه قال: 

[994] «إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى 
لهما قُولاً فما أنتما بقائلين فيقول الرجل يارب أوجبت نفقتها علي فتعسَفتُّها من حلال 
وحرام وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك ولم يبق لي ما أوفي به فتقول المرأة يا ربٌ وما عسى 
أن أقول اكتسبه حراما وأكلته حلالاً وعصاك في مَوْضاتي ولم أرض له بذلك قَبُعْداً له 
وسُحْقَاً فيقول الله تعالى قد صدقت فيؤمر به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة فتطلع عليه من 
طبقات الجنة وتقول له عَبَنَاك غَبَنَاك سعدنا بما شقيت أنت به؛ فذلك يوم التغاين. 


ص سل م 


الثالثة -: قال ابن العربيّ: استدل علماؤنا بقوله تعالى: 2 وَلِكَ يَومْالتََايْنُ على أنه 
لا يجوز العَبْن في المعاملة الدَّنيَوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابن بيوم القيامة فقال: 
« َلِكَ يوم لان وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنيا؛ فكل من أطلع على عَبْن 
في مَبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه: منها: 

73 قوله يَكلِِ لحيّان بن مُنْقِذْ: «إذا بايعت فقّلْ لا خلابة ولك الخيارٌ ثلاث . 
وهذا فيه نظر طويل بّناه في مسائل الخلاف. نُكَْنُه أن العَبّْن في الدنيا ممنوع بإجماع في 
حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحوّم شرعاً في كل ملَّة» لكن اليسير منه لايمكن 
الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع؛ إذ لو حكمنا بردّه ما نفذ بيع أبداً؛ لأنه لا يخلو 
منهء حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه فوجب الردّ به. والفرق بين القليل والكثير 
أصل في الشريعة معلومء فقدّر علماؤنا الثلث لهذا الحدّ؛ إذ رأوه في الوصية وغيرها. 
ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً من غير تفصيل. أو ذلك يو 


م 
و1 


1 لم أرهء ولعل ١‏ لمصنف أخذه عن الثعلبي ‏ نحيث لم يذكره السيوطي في الدر ولا ابن كثير ولا غيرهما . 
1 تقدم في سورة البقرة في بحث البيوع . 


لفن 


التغابن الذي لا يستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين: إما بردٌ فى بعض 
الأحوالء وإما بربح في بيع آخر وَسِلّعَة أخرى. فأما مَنْ تسر الجنة فلا درك له أبداً. وقد 
قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب الغين على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحد ربّه إلا 
مغبوناً» لأنه لايمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثر: 

3 قال النبيّ ككلِ: «لا يلقى الله أحد إلا نادماً إن كان مسيئاً إن لم يحسن» 
وإن كان محسناً إن لم يزدد». 


ماس اطع مسوم 


قوله تعالى : لآ وَمَن يون الله ويَعَمَلٌ مكلا ير عَنَهُ مكاي وين جَنَّتِ 4ك . قرأ نافع 
وابن عامر بالنون فيهماء والباقون بالياء. 
0 00006 و 
قوله تعالى: #والّبت كرو وكَدَوأ بين أوْلَيِكَ أَصَِحَدبُ آلَّارِ حَِينَ فب 
وين المصِيرُ ()4. 
قوله تعالى:, ورايت راكذا هن» يعني القرآن «أوْلَيِكَ أَسَحَبُ 


لتر حَِدِنَ فيا وين ) لْمَصِار ((41 لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدّم 
في غير موضع 
8 207 - عد إكى اخ 7مك سس بع م 4ص سم بم وده يول 
قوله تعالى: 9 ب عن مصِيبَة إلا بِإِذنٍ الله ومن يمن يألله مهد فليم وأ 
تَيْعَلِيةٌ 403 
اه ع اي 0 ع ميظه 
قوله تعالى: ‏ مآ صاب من مُصِيبَة إلا إِذْنٍ أَهّه * أي بإرادته وقضائه. وقال 


الفرّاء: يريد إلا بأمر الله. و قيل: إلا بعلم الله. وقيل: سبب نزولها أن الكفار قالوا: لو 
كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب في الدنيا؛ فبيّن الله تعالى أن ما 
أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يوجب عقاباً عاجلاٌ أو 
آجلاٌ فبعلم الله وقضائه. 


قوله تعالى: ومن يُؤْصِنْ يأ لَك أي يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن ١‏ 
يد 4 للصبر والرضا. وقيل: يُتبته: على الإيمان. وقال أبو عثيان 06 من 
صح ! إيمانه يهد الله قلبه لاتباع الشّنة. وقيل : «وص بون به َب بم 4 عند المصيبة 
فيقول: «إنا لله وإنا إليه راجعُونٌ)؛ قاله ابن جبير. وقال ابن عباس : هو أن يجعل الله في 
3 ضعيف. أخرجه الترمذي 7400 والديلمي 5٠١7‏ وأبو نعيم في الحلية 778/4 مِن حديث أبي هريرة 

بلفظ : «ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسناً ندم أن لا يكون. ..2 وإسناده ضعيف» لضعف 

يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن وهب» والحديث ضعفه المنذزي في الترغيب 4/ "591 وكذا الأرناؤوط 


قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتهء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال 
الكَلْبِيَ : هو إذا انثلي صَيَو وإذا أنهم عليه شَكَرء وإذا ظّلم غَفر. وقيل: يَهُدِ قلبه إلى نيل 
الثواب في الجنة. وقراءة العامة «يَهْيِ؛ بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أوَلا. وقرأ 
السُلّمِيَ وقتادة «يَهْدَ قَلْبْهه بضم الياء وفتح الدال على الع المجهول ورفع الباء؛ لأنه 
اسم فعل لم يسم فاعله. وقرأ طلحة بن مُصَّرّف والأعرج «تَهْدِ) بنونٍ على التعظيم «قَلَبَه 
بالنصب. وقرأ 0 ايَهدَ أ قليُّه) بهمزة ساكنة ودفع الياء» أي يسكن ويطمئن. وقرأ مثله 
مالك بن دينار» إلا أنه لين الهمزة. واه يَكلِ فَْءِ عَلِيك 410 لا يخفى عليه تسليم 
مَنَ انقاد وَسلّم أ ول كراهة من كرهه. 

قوله تعالى : « وَأليأ لله يوا اليو كيت ٍتَوبْر نماك ولا اللخ 
المييث 7 9 5 إِلَهَ لاهو وَعَلَ أله فَلْمَتَوَسكَلٍ الْمؤممور تََ ت 403 . 

أي هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة الله» واعملوا بكتابه» وأطيعوا 
الرسول في العمل بُسئه؛ فإن توليتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا التبليغ . مدل 
ِلّه إِلَّاهُوٌ) أي لا معبود سواهء ولا خالق غيره؛ فعليه توكّلُوا. 

قوله_تعالى : ل يتما اليرت ءَامَئُوَا أت 2 أ وَأَوَلَدِحكُمْ عَدُوًا حك 
َحَدَروش إن تَحَفُوأوتصِفَحُوأ 0 فرك لله عَفُوريصِةٌ 403 . 

فيه خمس مسائل: 

م ع 1 

الأولى -: قوله تعالى : .ل يتأي اليرت ءَامئوا رك من أَزويك وَأَوْلرحكُمْ عَدوًا 
تسم ذو » قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عورف بن مالك 
الأَشْجَعِئ ؛ شكا إلى النبي يِ جَفاء أهله وولده؛ فنزلت. ذكره النحاس. وحكاه الطّري 
عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «التخاين» كلها بمكة إلا هؤلاء الآبات: « يَكأئًا 
ايت َأمَْوَأ نك هِنْ أَْودك وأوَلددحكُمْ م عدوا سكم » نزلت في غوف بن مالك 
الأَشْبجَعى شجعِىيٌ كان ؛ ذا أهل وولد» وكان إذا أراد الغ و بَكًَا إليه ورقُقوه فقالوا: إلى مَن تدعنا؟ 
يق فيقيم؛ فنزلت: ١‏ عايب ءانثا - أإِسَكَمِنْ ركم وود ص عدر س4 
الآية كلها بالمدينة في عَوْف بن مالك الأشجعي. وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة. 
وروى الترمذي: 1 ْ 

3 عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية «[ يِكَأَا ابرح ءَامَنوَا ارت 


31 أخرجه الترمذي 7117 والحاكم 44٠/97‏ والطبري 741948 من حديث ابن عباس؛ صححه الحاكى- 


1 


الى موي 7 كرس مدو سير ررة 


ا 0021 م 04 3 8 
من أروجِكم وَأَوَلرِحكم عدوا لحكم فأحذروهم © قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل 
مكة وأرادوا أن يأتوا النبي يك فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي يلد 
فلما أتوا النبي يل رأوًا الناس قد قَقَّهُوا في الدّين هقُوا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله تعالى : 

عبس ماق م وه ول لش رخ مر ء مويه مدع به ٍّ 2 
« يكأيها لذت َمَئوأ رت من أدوكم وأوََرِحكُمْ عَدُوًا لَصكْمْ دَأَحَدَروهُمْ © الآية. 


الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدوّ لم يكن 
عدرًا لذاته وإنما كان عدرًا بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فل العدوّ كان عدُواء ولا فعل 
أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: 

]٠07[‏ عن النبيّ يَكْهِ قال: «إن الشيطان قَعَّد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له 
أتؤمن وتَدّر ديتك ودين آبائك فخالفه فآمن ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له أتهاجر 
وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل 
نفسك فتّكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة». 
وقعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما ‏ يكون بالوسوسة. والثاني ‏ بأن يحمل على ما 
يريد من ذلك الزوج والولد والصاحبء قال الله تعالى: # '# وَمَيسسَا طْرَ ورك ينوا 
َم ايوم وَمَاحَلفَهُم4 [فصلن: 0؟]. وفي حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهل 
ومالاً وولداً كان للدنيا عبداً. وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد: 

]5٠ 1‏ قال النبي وَكِلهِ: «١تجس‏ عبد الدينار تعس عبد الدّزْهم تَعِس عبد الخميصّة 


9 هع ٠.‏ : الح اممو (5آ)نى 0000 3 
تعس عبد القطيفة''' تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش”2»2. ولا دناءة أعظم من عبادة 


- ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح. مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وفيها ضعف» 
من وجه آخر. 

1 لم أره في صحيح البخاري» وقد أخرجه النسائي في:الكبرى 4147 والصغرى 7١١/1‏ وابن حبان 40597 
والطبراني 5008 وأحمد */ 487 والبخاري في «التاريخ؟ 18/4 من حديث سبرة بن أبي فاكهء وإسناده 
حسن ٠‏ 
وذكره ابن حجر في الإصابة وقال: إسناده حسن إلا أن في إسناده اختلافاً. وصححه ابن حبان اه. فهذا 
دليل على أن البخاري لم يروه في صحيحه. 

٠1‏ صحيح. أخرجه البخاري 845 ولاخخلا و1475 وابن ماجه 475 والييهقي 740/٠١‏ من حديث أبي 
هريرة. 1 


وورد 


)غ0( الخميصة: كساء أسود مربع له أعلام وخطوط. 
”)2 شيك: أصابته شوكة . فلا انتقش : أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش . 


1,3 


٠‏ الدينار والدرهمء ولا همّة أخسن من همّة ترتفع بثوب جديد. 


الثالثة : كما أن الرجل يكون له ولده وزؤججُه عدوًا كذلك المرأة ة يكون لها زوجها 
وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعموم قوله: لين أَرْوْجِكُم4 يدخل فيه الذكر والأنثى 
لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


2007 3 
الرابعة: قوله تعالى: ‏ فَأَحَدَرُوْهُمْ © معناه على أنفسكم. والحذر على النفس 
يكون بوجهين: إما لضرر في البدن: وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنياء 
وضرر الدين يتعلق بالآخرة. فحدّر الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به. 


أ تأ د 


الخامسة - : قوله تعالى : «وَإن نشوأ وَتصْمَحوأ وَتَمْفِرُوأ فت 
نحم 49 روى الصَرِي عن عِكرمة في قله تعالى: 00 9 
روم وأوَلددحكُمْ م عَدُوَا لحك فأحَدْروهُم » قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي له 
فيقول له أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال: فإذا أسلم وَقَقْهِ قال: لأرجعن إلى الذين كانوا 


تا 


يتهون عن هذا الأمرء فلافعلن ولأفعلن؛ قال: فأنزل الله عز وجل: وَإن تعقوأ 


وَتَصْفَحوأوتَفْفِو ورك لله حَفودصِةٌ 469 . وقال مجاهد في قوله تعالى : 2 م 


0 


ليح ءَامَنوا إرك مِن أَرومٍ مركت عَدُوَا لحك فأحدروهم 4 قال: ما عادرهم 
في الدنيا ولكن حملتهم مودّتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم. والآية عامة في 
كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. وخصوص السبب لا يمنعم عموم 


.د 


أ و 


وخر ل 


له تعالى : ١‏ إثمآ اولك وأؤك كد يتنه وأمةندة, َه عطي | 40 
رم ل ع ع سل 
تعالى : « مول ك4 أي بلاء واختبار يحملكم على 
المحزم ومن حي الله تعال» فلا لليسرهم في ممعي اه وفي الحديث : 

1 هيُوْنَى برجل يوم القيامة فيقال أكَلّ عِياله حسناته». وعن بعض السلف: 
العيال سوس الطاعات. وقال المَتَبيّ : (فئنة) أي إغرام؛ يقال: فين الرجل بالمرأة أي 
شغف بها.. وقيل (فْْنَةٌ» محنة. ومنه قول الشاعر: 

لقد فتن الناس في دينهم"2 وثخَلى أبن عَفْان شراً طويادٌ 

وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللَّهُم اعْصِمْني من الفتنة؛ فإنه ليس أحد منكم 


1ل أصل له في المرفوع. وإنما هو من كلام سفيان الثوري كذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 8١/9‏ وكذا 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» 200/4 : لم أره مرفوعاً. . . . إلخ. 


يفن 


يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقل: اللّهُمّ إني أعوذ بك من 
ُضِلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى: «إنك ين أَزوِكُمْ 4: أدخل «من» 
0 لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «مِن» في قوله تعالى: 8 إِنّمآ أ أمَولكم 
وَأَوَلدُكْر فنَنَة4 لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. روى الترمذي وغيره 
عن عبد الله بن بُرَيْدةَ عن أبيه قال: 


31 رأيت النبي كله يخطب؛ فجاء الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ 
وعليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران؛ فنزل ييل فحملهما ووضعهما بين يديه ثم 
قال: «صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ثم أخذ في خطبته. وده عند لعز 
عَظيمٌ )4 يعني الجنةء فهي الغاية» ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين. وفي 
الصحيحين - واللفظ للبخاريّ ‏ عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: 

737 قال رسول الله يكل : «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك 
ينا وسعْدَيِك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لَنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من 
خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يارب وأيّ شيء أفضلٌ من ذلك فيقول أجل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً». وقد تقدم. ولا شك في أن الرّضا غاية 
الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك: 


8 8 505 9 5 57 8 3 
امتحن اله به خلق-ة فالنار والجنة في قبضتة 
4 00 5 
فهجره أعظلسهم م٠‏ أده و ةصعله أمل م ٠.‏ 7 
فهجبر م من رِ وو ب مسن 
0 0014 مَأ 1 7 0 | موك م لوعي لظ مر 


قوله تعالى: 38 فَأنْقَواً + وأسمعوأ لاديف شاحة الس وت 


قش ننَسِه- ذولي هم ن! 6 )إن توأ أله تيا 0221 عن لم يعفر 


8 8 8 و 0 1 6 مح دع و 
قوله تعالى: ذا وأ أله هما محم وأ مسمع وأو وَأطيعو عه وأنقَموا شأ حر ل نفي كم 4 . 


5001] حسن. أخرجه أبو داود ١١١9‏ والترمذي 5/الا٠‏ واللفظ له والنسائي 1١8/7‏ و157١‏ وأين مأجه 755٠+‏ 
وابن حبان 5079 والبيهقي /١‏ 1417 والحاكم 1817/١‏ وأحمد 9 من حديث بريدة؛ وإسئاده حسن 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي مع أن علي بن الحسين بن واقد روى له مسلم في 
المقدمة فقط. وهو صدوق» وانظر صحيح أبي داود 481 

1[ صحبح. أخرجه البخاري 5/8/ا و1249 ومسلم 84 والترمذي 5558 وابن حبان 44٠‏ وأحمد 
88/7 من حديث أبي سعيد الخدري . 


18 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
« انثا للحن تكوب » [آل عمران: * ]٠‏ منهم قتادة والربيع بن أنس والسّدّي وايِنٍ زيد. 
ذكر الطَّبّري: : وحذثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال أبن زيد في 
قوله تعالى : يناما اَن ءامنا انوأ لَه حَقَّ تتا © قال: جاء أمر شديدء قالوا: وم 
يعرف عدر هذا أو بيلته! اناما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسنها عنهم وجاء بهذء 


الآآية الأخرى فقال: 3 فَأَيوا ماأ 4 . وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها . وقال ابن 
عباس : قوله تعالى: 3 أَتَّقُوا لَه لَه حَقَّ تقاف إنها لم تنسخ: و حق تقاته أن يجاهد لله 


حَقَ جهادف ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم . وقد تقدم. 

الثانية -: فإن قيل: فإذا كانت هذه الآية محكمة غير منسوخة فما وجه قوله في 
سورة ة «التغاين»: « انوا لَه ما أسمَطعم 4 وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء الله حقٌّ ثُقاته» 
والأمر باتقائه ما استطعنا. والأمر باتقائه حقٌّ تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص و 0 
بشرط» والأمر باتقائه ما استطعنا امد باتقائه موصولاً بشرط . قبل له: قوله : 3 فاقوا أل 
ا تدأ هد 1 
اكت بمزل مسا دل عليه قوله تعالى: نموأ حي ا وإنما ع اقول 
« موا لَه مَا ُستَطعَي 4 فاتقو قوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم 
واكم أن تطيكم هم » وتصدّكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام؛ فتتركوا الهجرة ما استطعتم؛ بمعنى ) وأنتم للهيجر ة مستطيعين. وذلك 


أن الله جل ثناؤه قد قد كان عَدّر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله تعالى: م 
وهم المكتيكة ظَالِىَ أَنَشيج # - إلى قوله - ا ولَيِكَ عَسى لَه أن يَعَثْرٌ عتين 4 [النساء: 
8. فأخبر أنه قد عفا عمن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك؛ 
فكذلك معنى قوله: # د وا أأسَّ هما ع4 في الهجرة من دار ١١‏ لشرك إلى دار الإسلام أن 
تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. ومما يدل على صحة هذا أن قوله: 38 فاقوا أنه ما 


30 يه 2 رس م 
أَسَمطعتم ) عقيب قوله: 0 انها ليت ٠‏ انوأ أرب رت من 108 أ ََوَدصكُْ عدوا 
ره فده بسع 4 
لسك فأحد روهم 4 . 


ولا خلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم 
كفار تأخّروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلا تش دادم إياهم عن ذلك؛ 
حسب ما تقدم. وهذا كله اخختيار الطّبري. وقيل: 38 فََلَُا ) هما أسََطعَم 4 فيما تطوع به 


1,45 


من نافلة أو صدقة؛ فإنه لما نزل قوله تعالى: « انوأ أله حَقَّ تُمَو * ال علي القوم 
16 

فقاموا حتى ورمت عراقيهم وتقرّحت جباههمء فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم: 98 فاقوا أله 

ما شطع 4 فد ت الأولى؛ قاله ابن جُبِير. قال الماوردي: ويحتمل إن لم يثبت هذا 


النقل أن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اتقاءها 

الثالثة : قوله تعالى : « وَأسْمَعُوأ وأطيعوأ # أي اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَوْنَ عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا أي اصغوا إلى ما ينزل عليكم من 
كتاب الله؛ وهو الأصل في السماع. «وأطِيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. وقال قتادة: 
عليهما بويع النبيّ يه على السمع والطاعة. وقيل: «وَسْمَعُوا» أي أقبلوا ما تسمعون؛ 
وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته. 

قلت: وقد تفائل في . الآية الحجاج حين تلاها وقّصَرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: 9 فَالَقُواأ لَه ما سسَطعمٌ وأسمعوأ وَأْطِيعوأ» هي لعبد الملك بن مروان أمين الله 
وخليفته» ليس فيها مَتْتَويَة» والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد فخرج من 
غيره لحل لي دمه. وكذب في تأويلها ! بلى هي للبئ :8 أَوَلاً ثم لأولي الأمر من بعده. 
دليلة ا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوأ َو الأتر 41 . 


الرابعة -: قوله تعالى: 8 وَأَنَفِقُوأ* قيل: هو الزكاة؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في التفل. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاه وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال أبن العربي: وإنما أوقع قائلَ هذا قوله: : الأنكُم» وخفي عليه أن نفقة النفل 
والفرضي في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى: « إن أَحْسَنثْرٌ لَمْسَشْر 7 
أنشيك وَإِنْ أَسَأَم مله * [الإسراء: 9]. وكل ما يفعله الرجل من شير فإنما هو لنفسه. 
والصحيح أنها عامة. وروي عن النبي يَكِه: 

001 أنه قال له رجل: عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر 
قال: أنفقه على عيالك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك» قال: ع 7 
قال: «تصدّق به» فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في 
'الشرع. 
] حسن . أخرجه أبو داود 15941 والنسائي 51/6 وابن حبان 117 والحاكم 01 والييهقي 457/17 

وأحمد 7051/7 و١ل!4‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن . 

وله شاهد من حديث جاير أخرجه البخاري ١417‏ و7711 ومسلم .1١14‏ 


1 


ره ْ 

الخامسة : قوله تعالى : «حَرا لَأَنفْره كم » «خَيْره نصب بفعل مضمر عند 

سيبويه؛ دل عليه 8 وَأَنَقِقُواً». كأنه قال: ايتُوا في الإنفاق خيراً لأنفسكمء أو قدموا 

خيراً لأنفسكم من أموالكم . وهو عند الكسائي والقَدّاء نعت لمصدر محذوف؟ أي أنفقوا 

إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة خبر كان مضمرة؛ أي يكن خيراً لكم. ومن 
جعل الخير المال فهو منصوب ب "أنفقوا» . 

قوله تعالى: # ومن يوقت تفس4ء َلْليكَ هم المزيخة 409 تقدم الكلام فيه. 

1017 هه هه 529 
وكذا إن مسوأ 0 1 تقدم الكلام فيه أيضاً فى «البقرة»؟ وسورة 


2 .ل سه وو 
(الحديد) . «وَيَْفِرَ لك وآ عَلِيِمٌ 69 » تقدم معنى الشكر في «البقرة). 
والحليم : الذي لا يَعْجَل . 


قوله تعالى : 0 عَدِلم أَلْمَيِب وَالتَّنْدَوَ وَالْمو ركيم 50 


]سه سم مم 


قوله تعالى: # عَدلم ألْعَيْبِ وَالشَبنْدق» أي ما غاب وحضر. . وهو 8 الْمَردُ أي 
الغالب القاهر. فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله عز وجل: # تَنَزِلُ الْكنبٍ من ألو 

عرز لَفَكِمِ 7( © [الزمر: .]١‏ أي من الله القاهر المحكم خالق الأشياء. وقال 
06 وقد ا يقال منه: عر يَعْرّ (بكسر العين) فيتناول معنى 
العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا مثل له. والله أعلم . « لْلْكيم 409 في تدبير 
خلقه. وقال ابن الأنباري: «الْحَكيم مر لمكم لخلق الأشياء» صرف عن مُفْعِل إلى 
تيل ومنه قوله عز وجل: #الَر يَلْكَ ايت الكتب لكي )ا * [يونس: ]١‏ معناه 


المُحك.) نس فا عء مُيْمَا ال قمعا وال أ 
ل لسر ان لل وى لكيل ٠‏ والكة كم 


لفون 


سورة الطلاق 


مدزيةٌ في قول الجميع . وهي إحدى عشرة آية» أو اثنتا عشرة آية 


يسم الله الوحمن الرحيم 


5 ظق سير لاد عقون وكارية 
م َي إِذ طشم يننا لا تورك اضرا ليل أتَقُوأ 
طم ا عبتت عٍ 
شرك من متهن 


سا مه 020 


قاط انكل يديك 40101 


جر ل رخ 
3 


-_ 


000 


الأولى - : قوله تعالى : 0ت لاا ناق الف الخطاب للبئ كله: خوطب 
عمر بن الخطاب: . 


[104] أن رسول الله يَككِ طلّق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن 
أنس قال: طلق رسول الله ييه حفصة رضي الله عنها فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: 
« ًا لين إِدا طلَتشرُ لس َنَُوضنَ برك . وقيل له: راجعها فإنها قّوَامة صوامة» 
وهي من أزواجك في الجنة7©. ذكره الماورديّ َالقُمَيْرِي والتَعلَبِيَ. زاد القُشيري: ونزل 
في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: (لاطيخفت مايوتون». وقال الكَلْبِيَ: سبب 
نزول هذه الآية غضبٌ رسول الله يك على حفصة:؛ لمّا أسرّ إليها حديثاً فأظهرته لعائشة 
فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. وقال السُدَيٌّ: كا سر ا 
تطليت واحدة فامره رسول لله ب بأ يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء 
فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّة التي أمر الله 
تعالى أن يطلّق لها النساء. وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء ٠‏ متهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاصء وعُثْبة بن غَرُوانَء فنزلت الآية 
فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأوّل أمثل. والأصح فيه 


١41‏ 19] تقدم. وهو حديث قوي. 
)١(‏ تقدمء وفيه ضعف. 


يفون 


أنه بيان لشَّرْع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبى يل والمراد أمّته. وغاير بين اللفظين من 
7 .2 5 5 5 5 5 1 له اس صسكدعره . 1 00 
طَيْبَقِ» [يونس: ؟9]. تقديره: يأيها النبيّ قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعذتهنّ. 
وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله بالخطاب 
المؤمنين لاطفه بقوله: «يأبّها النبن». فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال: 
«يأيِهًا الْرِسُولٌ». 
قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العِدّة في أسماء بنت يزيد بن المّكن 
الأنصارية. ففي كتاب أبي داود”"' عنها أنها طُلَّقت على عهد النبيّ يل ولم يكن للمطلقة 
عدةء فأنزل الله تعالى حين طُلّقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أوّل من أنزل فيها العدّة 
5 5 . اه د ١‏ 4 ع .2 100001010 
للطلاق. وقيل: المراد به نداء النبي ول تعظيماٌ ثم ابعدأ فقال: “9 إِذَا طَلْقتم أليْسَاهَ 4 ؛ 
كقوله تعالى: # ييا ابن «امنوأ إِنَا لير وَالْمبِيمٌ وَالأنصابٌ وَالْأركمُ 4 [المائدة: ]4١‏ الآية. 
ْله [المائدة: ]4١‏ الآية. 
الثانية -: روى التُعلبيَ من حديث ابن عمر قال: 
[04 قال رسول الله يكهِ: «إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن 
عليّ: 
150١1‏ عن النبي َل قال: «تروّجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش». 
14] أخرجه أبو داود 717/8 وابن ماجه ١1‏ ! وألحاكم 195/7 من حديث أبن عمرء وصححه الحاكم» وقال 
الذهبي على شرط مسلم اه. وهو في ضعيف أبي داود 1/1 والإرواء 5١20‏ 
وجاء في تلخيص الحبير ما ملخصه “/ :7١5‏ ورواه أبو داود مرسلاً ورجح الإرسال أبو حاتم والدارقطني 
والبيهقي» وأورده ابن الجوزي في العلل وأعله بعبد الله الوصافي. لكنه لم ينفرد به» بل المنفرد به 
محمد بن خالد الوهبي. ‏ وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخرجه الدارقطني [5/ 0 7] وإسناده ضعيف 
ومتقطع أها. 
1 1] أخرجه الخطيب في تاريخه 141/17 وأبن عدي 1١7/0‏ وفيه عمرو بن جميع متروك من حديث علي . 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ١١‏ ونسبه للديلمي وضعف إسناده. 


وذكره العجلوني في كشف الخفاء 1١ /١‏ وقال: قال الصغاني: موضوع اه. 


(1) 10784 ورجاله ثقات. 


الذنل 


7 قال رسول الله يكلِِ: «لاتطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب 
الذوّاقين ولا الذوّاقات». وعن أنس قال: 

]5١11[‏ قال رسول الله ككِ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق»). أسناد 
جميعه التُعلبي رحمه الله في كتابه. وروى الدَارِقْطَيَ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن 
موسى. بن علي الدٌولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدّثنا الحسن بن عرفة قال حدّثنا 
إسماعيل بن عيّاش عن ميد بن مالك اللّحْمِيَ عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: 

[501] قال لي رسول الله يليه «يا معاذ ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبّ 
إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل 
لمملوكه أنت حرّ إن شاء الله فهو حرٌ ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لأمرأته أنتٍ طالق إن 
شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدّثنا محمد بن موسى بن على قال: حدّثنا 
حميد بن الربيع قال حدّثنا يزيد بن هارون حدّثنا إسماعيل بن عاش بإسناده نحوه. قال 
حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأيّ حديث لو كان حميد بن مالك معروفاً؟ قلت: هو 
جَدَي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي | الآن صار حديثاً. حدّئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدّثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدّثنا حميد بن مالك 
النَّحُمِىَ حدّثنا مكخُول عن مالك , بن يخامر عن. معاذ بن جبل قال: 


[1014] قال رسول الله يَكِهِ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق فمن طلق 
واستثنى فله ثنياه». قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعثق؛ فقالت 
طائفة: ذلك جائز . وروينا هذآا القول عن طاوس . ويه قال حماد الكوفي ) والشافعي وأبو 


2 


1 أخرجه البزار ١561/‏ و598١‏ والطبراني في الأوسط 845/ من حديث أبي موسئ وقال الهيثمي: وأحد 
أسانيد البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره اه. ١‏ 

3 ]واه بمرة. ذكره الديلمي ذ في الفردوس 51١١‏ وأسنده عساكر كما في الجامع الصغير للسيوطي 5008 من 
حديث أنس» وضعفه السيوطي وقال ابن عساكر: غريب جداً اه. وقال المناوي: قال بن عدي منكر جداً 
اه انظر فيض القدير 7844 

11 ضعيف . أخرجه الدارقطني 0/8 و وآبن عدي 79/4/97 والبيهقي 771/9 من حديث معاذ 


قال البيهقى : مو حليث حيف: مكحول عي معاذمنقلع ا 1 
وذكره الزيلعي في نصب الرا أية #/ 765 وقال: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وقال: في 
إسناده حميد بن مالك» وهو ضعيف» وقال ابن الجوزي في التحقيق: وابن عياش وحميد ومكحول كلهم 
ضعفاء اه. 


[14*] أخرجه الدارقطني ٠6/8‏ وبإسناد ضعيف لضعف حميد بن مالك» وتقدم . 
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تَوْر وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 
قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. 


الثالثة -: روى الدَارَقُطنيَ من حديث عبد الرزاق أخبرني عَميّ وهب بن نافع قال: 
سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان 
ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً عن غير جماع وأن يطلقها حاملاً مُستبيناً 
حَمْلُّها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائضء أو يطلّقها حين يجامعهاء لا تدري اشتمل 
الرّحم على وَلدٍ أم لا. 


الرابعة -: قوله تعالى: :ا« مَللمُوشنَ هُنَّ لعِنّتيِتَ4 في كتاب أبي داود عن أسماء بنت 
يزيد بن السّكٌن الأنصارية أنها طُلّقت على عهد النبيّ يلِ ولم يكن للمطلقة عِدَةَ فأنزل 
الله سبحانه حين طلّقت أسماء بالعدّة للطلاق؛ فكانت أوّل من أنزل فيها العدّة للطلاق. 
وقد تقدم. 


الخامسة -: قوله تعالى : «لمتتبرك »4 يقتضي أنهن اللاتي دخلن بهن من 
الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: « يتأيبا الَذِينَ امئواً إِذَا تحسم 
كو شا لعجي تج زوو ره ا ص سد ررس 
الْمَؤْمِسنتِ حلة ثم طَلْقسْموهُنَ ين قَبَلٍ أن مَمَسوهري هَمَا لك حَلَنهنَّ من دو وير 4 [الأحزاب : 
0 

السادسة -: من طلّق في طْهْر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السُنّة. وإن طلقها 
حائضاً نفل طلاقه وأخطأ السّنة. وقال سعيد بن المسيّب في أخرى: لا يقع الطلاق في 
الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشّيعة. وفي الصحيحين - واللفظ للدَارَفْطنيَ -: 


[01] عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر 
لرسول الله وَل ؛ فتخيظط رسول الله َك فقال: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة 
مستقيلة سوى حيشتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
قبل أن يَمسّْها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله»). وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» 
فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله يكْةِ. في رواية عن ابن 
عمر أن رسول الله كلد قال : (هى واحدة). وهذا نصٌّ. وهو يردٌ على الشّيعة قولهم. 

السابعة -: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ 
فإن كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدَارَقطنَ عن الأعمّش عن 
]1١15[‏ تقدم في سورة البقرة. 
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أبي إسحاق عن أبي الأخوص عن عبد الله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً 
سبعة: وهو أن يطلقها واحدة» وهي ممن تحيض » طاهراٌ لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا 
تقدّمه طلاق في حيض» ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط 
السبعة من حديث ابن عمر المتقذم. وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طَهْر 
خاصة ولو طلقها ثلاثاً في طهر لم يكن يذعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها 
في كل طهر طلقة. وقال الشَعْبيَ: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: 
يطلقها واحدة في طهر لم يَمَسنّ فيه ولا تبعه طلاق في عذدّة» ولا يكون الطّهر تالياً 
لحيض وقع فيه الطلاق. 

]1٠١3‏ لقول النبِيّ كل: همُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». 
وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: ا فوشن مورت وهذا عام في كل طلاق 
كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحائه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر 
العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي ككيْهِ علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربيّ: 
«وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: «مُرْهُ فليراجعها»”'2 وهذا يدفع الثلاث. 
وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال حدمت عليك وبانت منك بمعصية. 
وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب 
الشافعي لولا قوله بعد ذلك: لا لَاسَدْرِ لَمَلَّ اهجوت بَْدَدَِكَ را )4 . وهذا يبطل 
دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم 
يَخُف عليه إطلاق الآية كما قالواء ولكن الحديث فسّرها كما قلنا. وأما قول الشعبيّ: إنه 
يجوز طلاق في طهر جامعها فيه فيرده حديث أبن عمر بنصّه ومعناه. أمّا نَّصَّه فقد 
قدمناهء وأمّا معنها فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به» فالطهر المجامع فيه 
أؤلى بالمنع؛ ؛ لأن يسقط الاعتداد به مخافة شَغْل الرحم وبالحيض التالي له. 


قلت: وقد احتج الشافعيّ فى طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الذَارَق له عن 


سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عزف طلق امرأته تُماضر 
بنت الأصبغ الكلبية وهي أمَّ أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحداً 


[5015] تقدم. 


2)١(‏ تقدم في سورة البقرة. 
(؟) أنظر سئن الدارقطني 5/ .1١-1١‏ 


إذرنا 


من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّثنا سَّلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المُغيرة 
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله يك ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه 
رسول الله كيو ولم يبلغنا أن النبي يله عاب ذلك عله. واحتج أيضاً بحديث عُوئمِر 
العَجْلانِيَ لما لاعن قال: يا رسول الله» هي طالق ثلاث”"'. فلم ينكر عليه النبين كَل وقد 
انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب 
(المقتبس من شرح مُوَطأْ مالك بن أنس). وعن سعيد بن المسّيب وجماعة من التابعين أن 
من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكّلَ بطلاق 
السنة فخالف. 

الثامنة : قال الرْجَانِيَ: اللام في قوله تعالى: «لِعِدَّتهِركَ4 بمعنى في ؛ 3 
تعالى : « هر الى لَحْريَ تيه كاين أل الكتب مد يرح أل اشر» [الحشر: ؟]. 
في في أوّل الحشر. فقوله: «الْهِدَّتِركَ # أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي سَُ 
لعذتهن . وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه 
دليل على أن القُرْء هو الطّهر. وقد مضى القول فيه في 'البقرة» فإن قبل : معنى 
« فَللْمُوضُنَ عِنَميِرتَ» أي في فيل عدتين ؛ أو ليل عدتهن. وهي قراءة النبي لهِ؛ كما 
قال ابن عمر في صحيح مسلم”" وغيره. فقيل العِدّة آخدُ الطّهر حتى يكون القرء 
الحيض» قيل له: هذا هو الدليل الواح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي 
الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أوّل الطّهر 
لا يكون مطلقاً ليل الحيض؛ لأن الحيض لم يُقبل بعد. وأيضاً إقبال الحيض يكون 
بدخول الحيغسى؛ وبانقضاء الع لطهر لا يتحقق إقبال الحيضص. ولو كان إقبال الشيء إديار 
ضذه لكان الصائم مقطراً قبل مغيب الشمس ؛ إذ |الليل يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل 
انقضاء النهار. ثم إذا طلق ة فى آخر الطّهر فبقية الطّهر قُرَءء ولأن بعض القَرْء يسمّى قرءاً 
لقوله تعالى: ا أَلْحَجُ شه مَملُومَبٌ 4 [البقرة: 7 يعني شوالاً وذا القعدة وبعض ذي 
الحجة؛ لقوله تعالى: «( كع قصل يز 15 ِنَم عَلنَهِ؟ُ [البقرة: ]٠١‏ وهو ينفر في 
بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في «البقرة؟ مستوفىّ . 

التاسعة -: قوله تعالى: « وأحموأ اليد 4 يعني في المدخول بها؛ لأن غير 
المدخول بها لا عدّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدّة» ويكون 
بعدها كأحد الحُطَّاب. ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج . 


)١(‏ معنى في سورة النور. 
649 انظر صحيح مسلم 149/١‏ ح 15. 
يفنا 


العاشرة : قوله تعالى: « ولسوأ اليد » معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي 
وقع فيه الطلاق» 58 إذا اتفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: 
ل وَاَلْمَظَلَقدتُ يبص بِانَشِْهنَ تكمَّدَ وو 4 [البقرة: +11] حَلَّت للأزواج. وهذا يدل 
على أن العذة هي الأطهار وليست بالحيضص. ويؤكده ويفسره قراءة النبئ كلد «لقبّل 
عِذَتَهنظ وقد بل الشيء بعضّه لخةٌ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 

الحادية عشرة -: من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها أنهم 
الأزواج. الثاني - أنهم الزوجات. الثالث ‏ أنهم المسلمون. ابن العربيّ: «والصحيح أن 
المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلهامن «طلقعم' و «أَخْضًوااو 
«لآُخْرِجُوهُنَ» على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج يُخْصِي ليراجع؛ ويُنفق أو يقطع. وليُسكن أو مُخُرجء وليُلحق نسَبّه أو 
يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك 
الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. 
وهذه فوائد الإحصاء المأمور به؛. 


0 الثانية عشرة : قوله تعالى: ود تقو أله ري 4 أي لا تعصوه. لا 
مخرجوهرك من متهن 4 أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن التكاح ما دامت في 
العدّةء ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت 
ولا تنقطع العدة. والرجعية والمَبْتُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى 
إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: « واُصشرمك ما بتك فى يُوْتِصكُن من يدت 1 
وكيسكم 4 [الأحزاب: 2]95 وقوله تعالى: # وقَرن فى مويك 4 [الأحزاب: **] فهو 
إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: «لا حر جُوهُن) يقتضي أن يكون حقاً في 
الأزواج. ويقتضي قوله: #وَلَا يَخَرْجَرََ * أنه حق على الزوجات. وفي صحيح 
الحديث: 


1 3 


[/ووهى] عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقت خالتي فأرادت أن تَجُدَ نخلها فزجرها 
'رجل أن تخرج؛ فأتت النب يلِهِ فقال: «بلى فجُدّي نخلك فإنك عسى أن تَصَدَقى أو 
تفعلو معروفاً). خيرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعيّ وابن حَنْيل 
اللن عل قلناء ) 


والليث على قولهم: إن المعتذة تخرج بالنهار في حواتجهاء وإنما تلزم منزلها بالليل. 


[1010] صحيح . أخرجه مسلم ١4417‏ وأحمد 751/7 من حديث جابر. 
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وسواء عند مالك كانت رجعيةٌ أو بائنة. وقال الشافعيّ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا 
نهاراء وإنما تخرج نهاراً المَبْتُوتَةُ. وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَفِيَ عنها زوجهاء وأما 
المطلقة فلا تخرج لا ليل ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين: 


[1018] أن أبا حفص بن عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل 
إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها» وأمر لها الحارث بن هشام 
وعَيّاشُ بن أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملاً. فأتت 
النبي يلِِ فذكرت له قولهما. فقال: «لا نفقة لكِ»» فاستأذنته في الانتقال فأؤن لها؛ 
فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: (إلى ابن أمّ مَكْتُوم» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا 
يراها. فلما مضت عدّتها أتكحها النبيّ يَكِهِ أسامة بن زيد. فأرسل 3 مَرُوان قييصة بن 
ذُوَيبِ يسألها عن الحديث» فحدّثته. فقال مَرُوانَ: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» 
ستأخذ بِالعضّمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين يلغها قولٌ مَرُوان: فبيني 
وبيتكم القرآن» قال الله عز وجل: «الا يفك هن يوتِهن»4 الآية» قالت: هذا 7 
كانت له رجعة؛ فأي أمر يَحْدّثْ بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاماق فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبيّن أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو 
في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمّنت النّهي عن خروج 
المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها مادامت في عدتها؛ 
فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس. له شيء من ذلك فيجوز لها أن 
تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي ول ذلك. 
وفي مسلم ‏ قالت فاطمة يا رسول اللهء رؤْجِي طلقني ثلاثاً وأخاف أن يُقتحم علىّ. قال: 
أفأمرها فتحوّلت. دي الباري عن عائشة أ كانت في مكل وخنى فخيف على ناسيم 
فلذلك أرخص النبيّ يي لها”'2. وهذا كله يرد على الكوفي قوله. وفي حديث فاطمة: أن 
زوجها أرسل اليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها'”“؛ فهو حجة لمالك وحجة على 
الشافعي . وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص د بن المغيرة طلّق 
امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدّم. 


]1١14[‏ تقدم في سورة البقرة. 


)0022( تقدم . 
(0) تقدم أيضاً. 


كن 


عمر والحسن والشَّعْبِي ومجاهد: هو الزّنَى؛ فتخرج ويقام عليها الحدّ. وعن ابن عباس 
أيضاً والشافعيّ: أنه البّذاء على أحمائها؛ فيل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام 
أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت7© الناسء إنها كانت لسنة 
فوْضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أب «إلا أَنْ يَفْحْشْنَ 
عَلَيْكُمْ). ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت 
قيس: اتقّي الله فإنك تعلمين لِمَ أُخْرِجُت؟ وعن ابن عباس أيضاً: الفاحشة كل معصية 
كالزنى والسرقة والبّذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضاً والسّدي: 
الفاحشة خروجها من بيتها في العدّة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن 
من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية» وقال قتادة: الفاحشة النشوزء وذلك 
أن يطلقها على النشوز فتتحوّل عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ 
فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام؛ وليس ذلك بمستثئّ في حلال 
ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من 
قال: إنه كل معصية؛ فوّهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج 0 
الخروج . وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ ؛ فهو صحيح. . وتقدير الكلام: لا 
تُخرجوهن من بيوتهن ولا يتخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدياً. 
عر وه 


الرابعة عشرة - : قوله تعالى : 9 وَيَْكَ دود لد أي هذه الأحكام التي بِينّها أحكام 
الله على العياد» ؛ وقد منع التجاوز عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مَؤْرد الهلاك . 


5-8 وه 0-7 
0 201 


د سَذْرى لَمَلّ أله يجرت بَعَدَ مَلِكَ أَمرا (ي) # الأمر الذي يحدثه الله أن يقلّب قلبه من 
بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ 
فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: 
التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً أضِرٌ بنفسه عند الندم 
على الفراق والرغبة في الارتجاعء فلا يجد عند الرجعة سبيلاً. وقال مقاتل: ابَعْدَ ذَلِكَ» 
أي بعد طلقة أو طلقتين «أَمْرأ» أي المراجعة من غير خلاق . 

قوله تعالى: « فِإِذا بن أَجلهن فم وض يِمَعْروفٍ أو فارفُوضُن بمعروفٍ وَأَشْيِدُوأ دَوَقَ 
عَدَل قر قثأ تمده يه تحط ووءة يه من من كان بوص يله وَاليزو لاز وص 


ل فكت سق 


2 هل 5 ود عله والل لوم سل مي ستم سام 21103 08 
اند مجَمَل لد ١_2‏ (49ا يكين حتت اتيس ومن يكل عل اكد فد “ 2 حسية: إن الله لم أمْرو 


00 يوضح معناه قوله «استطالت علئ أحمائها؛ . 


01 4 14 


أجلهن 6 أي قارين انقضاء العدّة؛ كقوله تعالى: #وَإِدَاطلَدَ 
اح م سيت 4 [البقرة: ]17١‏ أي قربن من انقضاء الأجل. ا 
يِمَعْرُوفيِ # بن يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة فى الرجعة 
تطويلاً لعدّتها. كما تقدّم في «البقرة». « أَوَْارفوهُنَ ب 1 بعرو » أي اتركوهنٌ حتى تنقضي 
عدّتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى : ل وَ لصن ما يوجب أن يكون القول 
قول المرأة ة في انقضاء العدّة إذا اذعت ذلك» على ما بيّناه في سورة «البقرة» عند قوله 


تعالى : « وليل نآك بكسن مَاحَلقَ مد ف أرحامهنَ 4 [البقرة: 4؟7] الآية . 

قوله تعالى : #وَأَفَبِدُأدَوَق عَدل يتك فيه ست مسائل : 

الأولى -: قوله تعالى: #اوَأَضَيِدُوأ »# أمْد بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة 
الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والقُرْقة جميعاً. وهذا الإشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: # وَأَشّهِدُوَأ دا تامشر * [البقرة: 989]. 
وعند الشافعي واجب في الرجعةء مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما 
التجاحدء» وألاٌ لآ ينهم في إمساكهاء ولثئلا يموت أحدهما فيدّعي الباقي ثبوت الزوجية 
ليرث . 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة تَذب. وإذا جامع أو قبل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك» وإن لم يرد 
بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذ قَبّل أو باشر أو لَآمَمنَ بشهوة 
فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفُرْج رجعة. وقال .الشافعي وأبو تّوْر: إذا تكلم بالرجعة 
فهو رجعة. وقد قيل: وَطُوٌُه ه مراجعة على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن 
طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وَطىء ولم ينو 
الرجعة فهو وَطءْ فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسدء وله الرجعة في 
بقية العدة الأولى» وليس له رجعة في هذا الاستبراء. 

الثالثة -: أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حتنبل في أحد قوليه» والشاقعي 
كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي ف يلقل الآخر: إن الرجعة 
لا تفتقر إلى القبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصاً حل الظهار 
بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 

قل 


لايصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة» ومن شرط 
الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبنيّ على أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن 
لا نسلّم فيها ولا في التكاح بأن نقول: إنه موضع للتوتّقء وذلك موجود في الإقرار كما 
هو موجود في الإنشاء. 

الرابعة -: من ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته في العدّة. فإن صدّقته جاز 
وإن أتكرث حلفت» فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها 
بذلك» وكانت زوجتهء وإن كانت قد تزوّجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البيّنة على 
رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما ‏ أن الأوّل أحق بها. والأخرى ‏ أن الثاني 
أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأوّل إليها. 

الخامسة -: قوله تعالى: «ذَوَكٌ عَدَلٍ ينكد 4 قال الحسن: من المسلمين. و 
قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ 
لأن «ذَوَيْ؛ مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى 
ذلك في سورة «البقرة». 

السادسة : قوله تعالى: ٠‏ «وأقخوا الشّهدَه ينه 4 أي تقرباً إلى الله في إقامة الشهادة 
على وجههاء إذا مشت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة 
«البقرة» معناه عند قوله تعالى : 98 وَأقَوْ 0 [البقرة: 1345 


2007 . 9 لعج عر مع 304 00 
قوله تعالى : : © دَلِحكُمٌ بوَعَظ بد 4 أي يرضى به. «امن كن مُوَصِبُ بِأََّه مارو 
و4 فآما غير المؤمن فلا يتفع بهذء المواعظ. 
قوله تعالى : وَمَنيَئّقٍ اليكل له كا 40 . 


رم 

63 عن النبي كَل أنه سئل عمن طلّق ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج؟ فتلاها. 
وقال ابن عباس والشَّعْبِيَ والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلّق كما أمره الله 
يكن له مخرج في الرجعة في الهِذة وأن يكون كأحد الحُطَّابٍ بعد العدّة. وعن ابن عباس 


و 0 
أيضاً 5 يجعل له خيما 


6 ينجيه من كل كَرْب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن 

قي الرمشتري في لكان 4 بهذا اللفظء وقال ابن حجر: أخرجه الدارقطني والطبراني وابن 
مردويه من طريق عبيد الله بن الوليد وغيره عن إبراهيم بن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أيبه عن جده 
قال: «طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوء فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له من مخرج 
فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرج». قلت: وهذا أخرجه الدارقطني 7١/4‏ وابن عدي 4/ 74لا 
وقال الدارقطني: رواته ضعفاء ومجهولون. 
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020 


يقنعه الله بما رزقر قاله اله علي بن صالح. وقال الكلبي: ومن يَنّقِ أله بالصبر عند 
المصيبة. 9 يَجْعل لَب حرا 7 من النار إلى اليجنة. وقال الحسن: مخرجاً مما نهى الله 


عنه . وقال أبو العالية : مخرجاً من كل شذة. الربيع بن حَِيئم : « يكل لدعا )4 من 
كل شيء ّ على الناس. الحسين بن الفضل: سيق له في أداء الفرائض» 
« يجعل لَه يا )4 من العقوبة. 9# وَيررُقَةُ) الثراب اين حَيثُ لا حنست أي يبارك له 
فيما آتاه. 40 ب ثري وتيك أله لي مم للد + كل شي 0ه 
من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: ومن يق أله أله في 
الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصّدفي : ##وَمن يَنَّقَ 
لله © فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق 
إلى السّعةء ومن النار إلى الجنة . وين ع 0 من حيث لا يرجو. وقال 
ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الْخُدْرِيٌ: ومن يبرأ من حَوؤله وة 
بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجاً مما كلفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروق الآية 
على العموم. وقال أبو ذَّرَ:ٍ 

5١ 15[‏ مآ قال النبي كليِ: «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ‏ تلا - #وَمَن 

يق لَه يجعل لَهر كا )ردقه ون يت ليحت ة4 . فما زال يكررها ويعيدها. وقال ابن 
عباس : 


59 00 مومع م امور ع 
[507] قرأ النبي علد *9 ومن يِسَّقٍ لله يجعل جحل هيك ها ويَرزقه من حي لا يتيب 4 
قال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». وقال أكثر 
المفسرين فيما ذكر التّعلبِي: إنها نزلت في عَوْف بن مالك الأشجَعِيّ . روى الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عَوّف بن مالك الأشجعيّ إلى النبي كله فقال: 
يا رسول الله إن أبني أسره العدوٌ وجّزعت الأم1 . وعن جابر بن عبد الله : 
3 أخرجه الحاكم 447/7 والبيهقي في الشعب ١77:0‏ واللفظ له من حديث أبي ذرء صححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي 417٠١‏ فيه انقطاع اه والأشبه كونه موقوفاً. 
1 ككره الزمخشري في الكشاف 558/5 205 وقال ابن حجر في حاشيته : أخرجه الثعلبي والواحدي من 
ووايسعيه بن كام عن عبد ل بن سعد بن أبي هن عن زيد بن أسام عن »عن عن ابن عباس مرفوعاء 


ضعيف لضعف سعيد بن رأشد . 


41١‏ تحول المصنف إل رواية غير الكلبي. 


1١ 


3 نزلت في عَْف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يُسَمّى سالماء 
فأتّى رسول الله ككةِ وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وَجزِعت الأمّ فما تأمرني؟ 
فقال عليه السلام: «إثّق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لآ حول ولا قُوَةَ إل 
بالله . فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله َكِةٍ أمرني وإيّاكِ أن نستكثر من قول لآ 
حول وَلآ قو إل بالله . فقالت: نِعْمّ ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُوٌ عن ابنه» 
فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآيق وجعل النبيّ كلل 
تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرّ وكان فقيراً. 


قال: الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسْر وركب ناقة 
للقومء ومرٌ في طريقه بَسْرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غَنماً ومتاعاً فسأل 


النبي 36 : أبحل لي أن آكل مما أتي به ابني؟ قال: «نعم». ونزلت : اومن يِنَّقٍ ألَهيجَمَل 


ل بحا )روفن حَيثُ لَايحْتَسِب4 . فروى الحسن عن عِئْران بن الحُصَيْن قال: 

3 قال رسول الله ككه: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من 
حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وَكَله الله إليها». وقال الزجاج: أي إذا اثقى وآثر 
الحلال والتصبّرَ على أهله. فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. 
وعن أبن عباس : 


1671 أن النبي يكِِ قال: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هَّهٌ فرجاً ومن 
كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب». 


01> اذكره 8 يوطي في الد ر5/ 554 بهذا اللفظ من حديث ابن عياس» ونسبه لابن مردويه من طريق الكل 


عن أبي صالح به وللخطيب في تاريخه من طريق جوبير عن الضحاك به. وجويبر والكلبي متروكان 

وحديث جاير ألخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 499 دون ذكر اسم الرجل وصححه الحاكم» وتعقبه 
الذهبي بقوله: بل منكر وعباد رافضي جبل وعبيد متروك قاله الأزدي اه. وأخرجه الطبري 4784 عن 
سالم بن أبي الجعد مرسلاً و/4741 عن السدي مرسلاً قلعل هذه الروايات تتأيد بمجموعهاء راجع تفسير 
الشوكاني 70797 وانظر كلام أبن حجر في تخريج الكشاف 007/4. 

31 ] أخرجه الخطيب في تاريخه 1941/9 والطبراني في الأوسط كما في المجمع 707/٠١‏ من حديث 
عمران بن حصين . 
قال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل» وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يغرب ويخطىء ويخالف» وبقية رجاله ثقات اه. وفيه إرسال بين الحسن وعمران. 

1 أخرجه أبو داود 1914 والنسائي في الكبرى ٠١79٠‏ وابن ماجة 5815 والحاكم 755/4 والبيهقتي 
/ 1ه وأحمد 578/١‏ من حديث ابن عباس وفي إسناده الحكم بن مصعب» وهو مجهول. ومع ذلك 
صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم بن مصعب فيه جهالة. 


قل 


7 جارس سا برع 


قوله تعالى: « ومن يَوكل عل أله فهو حَسَبُهة4 أي من فوّض إليه أمره كفاه ما أمَمّه 

وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه» فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه 
كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. « إِذَللَه بم أمرو”» 
قال مسروق: أي قاض أمْرّه فيمن توكّل عليه وفيمن لم يتوكّل عليه؛ إلا أن من توكّل عليه 
فيكفر عنه سيئاته ويُغظم لَه أجراً. وقراءة العامة «بالِغٌ» منونا. «أمْرَه) نصباً. وقرأ عاصم 
«بالِغ أَمْرِه) بالإضافة وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضل «بالغاً أمْرّه على أن قوله: 
#مَد جَمَلٌ أده #* خبر (إِنّ) و «بالغه حال. وقرأ داود بن أبي هند َبَالِعٌ أَمْدْه بالتنوين 
ورفع الراء. قال الفروّاء: أي أمره بالغ. وقيل: : «أمره» مرتفع ب «بالغ» والمفعول 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. مهد جَعَلَ لَه لُحلِ شَىْءِ دوا ()* أي لكل شيء 
من الشدّة والرخاء أجادٌ ينتهى إليه. وقيل تقديراً. وقال السّدّي: هو قدر الحيض في 
الأجل والِدّة. وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : # ومن بتكل عل الله فهو 
حَسَبة# قال أصحاب النب #: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ 
فنزلت: لط إن أله يأر 4 فيكم وعليكم. وقال الربيع بن حَيْئِم: إن الله تعالى قضى 
على نفسه أن من توكل عليه كفا ومن آمن به هداهء ومن أقرضه جازاهء ومن وثق به 
جاه ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: من يمن بأَخَّد يد علد 4. 
رم رموه عد مه مسقل 


ومن متوَكلٌ عل الله فهو حسبة: )4 . « إن متجُوأ أَه ميا صا حسما بض يحَنْعِقَهُ ك4 [التغاين: 


7 ا ره 2 


]. َم يعم بل د هُدِيَ إِلَ صر مُسلقِي 4 [آل عمران: .]60١‏ «# وَإدًا 


ات 


سالك عِبسَادى عَقَ مَِنْ رب أُجِيب دعو وةألدا ع إذَا معان [البقرة: 1185. 


قرله تعالى : ل وَلَض نون الْمحِيضٍ من ١‏ د دحك دعن تنه أشْمْرِ وَل 
1 30 جم ل اي حم مره 0 


يوأت الال أجلهنَ أ ن يضَعنّ مله ود ن يق أله جه عل أؤين أنوه نا د 
أمر لَه رام كوس يلق أله 5 قر 00 37 م2 


2--- 


قوله تعالى: « َيه كيني التحيض من مكيلإو تر كه أ شَهْرٍ». 
8 53 8 م ل ع سر كسا رسع 
الأولى -: قوله تعالى: 8 ولي بن مِنَ الْمَحِضٍ من ميك # لما بين أمر الطلاق 


والرّجعة في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عِدَّةَ ذوات الأقراءء عرفهم في هذه السورة 
عدّة التي لا ترى الدم. 


1. 


[074] وقال أبو عثمان عمر”"'" بن سالم: لما نزلت عدّة النساء في سورة «البقرة» 
في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أَبّي بن كعب: يا رسول الله» إن ناساً يقولون قد 
بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل» فنزلت : 8 وَألَق يسن 
الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى : ا وَالْمُطَلَقَدَتٌُ يربص بيهن كلد وو # 
قال خلاد ين النعمان: يا رسول الله فما عِذَة التي لم تحض»ء وعدة التي انقطع حَتِضُهاء 
وعذة الحبلى؟ فنزلت: « وَأَلَعى بَِسَنَمِنَ لْمْحِضٍ من سابك 4 يعني فعدن عن المحيض . 
وقيل: إن معاذ بن جُبل سأل عن عدّة الكبيرة ة التي يئست؟؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال 
مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا ندري وَمَ حَيْضٍ هو أو دم عِلة 


الثانية -: قوله تعالى: ## إن اريشم » أي شككتم» وقيل 5 وهو من الأضداد؛ 
يكون شكاً ويقيئاً كالظنَ. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتمء فلم تدروأ ما 
الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن 
يحيض مثلها. القشيريٌّ: وفي هذا نظر؛ لأنّا إذا شككنا هل بلغت س سن اليأس لم نقل 
عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول: أقصى رعادة امرأة في العالم» وفي 
قول: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله 9 إن أرَيَسَمٌ © للمخاطبين؛ يعني إن 
لم تعلموا كم عدّة اليائسة والتي لم تحض فالعِدّة هذه. وقيل: المعنى إن ارت تبتم أن الدم 
الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة 
أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الرّيبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض»؛ 
تحيض في أوّل الشهر مراراً وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: 
لا تُخرجوهن من بيُوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدّة. وهو أصح ما قيل فيه. 


الثالثة : المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتهاء ولا تخرج 
من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما 
ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر ! استبراء» وثلاثة عدة. فإن 
طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر» ثم 
[5 أخرجه الحاكم 547/7 و44 والواحدي في أسبابه ١‏ والبيهقي 414/7 من حديث أبيَ بن كعب 


صححه الحاكم: ووافقه الذهبي» مع أن إسناده متقطع؛ عمرو بن سالم لم يسمع أبي بن كعب كما في 
تهذيب التهذيب لابن حجر» وانظر الدر 5/ /إه". 


)١(‏ يقال: عمروء» وعمر. 


ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حَلَّت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى 
قياس هذا القول تقيم الحُرّة المُتَوَفى عنها زوجها المستبرأة بعد تسعة أشهر أربعة أشهر 
وعشراًء والأمةٌ شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضاً أن 
أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النَّحْهِي والثّوري وغيرهماء 
وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإن كانت المرأة شابة وهي: 

المسألة الرابعة -: اسْتُؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها 
وضعه , وإن لم يَسْتَين فقال مالك: عِدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سَنَةٌ. وبه قال أحمد 
وإسحاق ورَوؤه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يِرَوْنَ أن عدتها 
ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرهاء وإن مكثت عشرين سنةء إلا أن 
تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثةٌ أشهر. قال 
التعلبيَ: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأصحابه. قال الكيا: وهو الحق؛ لآن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ 
والمرتابة ليست آيسة. 

الخامسة -: وأمًا من تأخر حَيْضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن 
أْصْبَغْ : تعتدّ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو 
بالسّنة . وقد طلق حَبّان بن مذ امرأته وهي تُْضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل 
الرضاع» ثم مرض حَبَان فخاف أن ترثئه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيدء فقالا: 
نرى أن كرثه ؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حَبّان فورثته واعتدّت عدة 
الوفاة . : 


السادسة -: ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا يض 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم تَرْئّبٍ بِحَمْل؛ٍ فإن ارتابت بحمل 
أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها 
خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حَلَّت. وقال أشهب: لا بحل أبداً حتى تنقطع عنها الرّيبة. 
قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن 
يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد رُوي عن مالك مثله. 

السابعة -: وأما التي ججهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال أبن 
المسيب: تعتدٌ سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عِدَةَ المطلّقة وعدّة المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت مستحاضة سَنة. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم 
استحاضتهاء وَميّزت ذلك أو لم تميّزه» عدّتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه 


فذل 


سئّة؛؟ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدّة. وقال الشافعى فى أحد أقواله: عدّتها ثلاثة 
أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القروتين. ابن العربيٌ: وهو الصحيح 
عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها 
اعتّدت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحّ في النظرء وأثبت في القياس والأثر. 

5 رمة سا سه 5 

قوله تعالى: ولت لَرَيحِضْنَ © - يعني الصغيرة - فعدّتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكام إنما أجراها الله تعالى 
على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى 
الدم لوجود الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المُسِئّة إذا اعتّت 
بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع. 

قوله تعالى : « وَأولَتُ الْخَمَالٍ لُعَلْهُنَ أن يضمن لمن 4 فيه مسألتان: 

الأولى -: قوله تعالى : ماوت لْشُمَالِ جهن وَضْعْ الحمل» وإن كان ظاهراً في 
المطلقة لأنه عليها عُطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوثَّى عنها زوجها كذلك؛ 
لعموم الآية وحديث سُبَيْعة. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفى. 

الثانية -: إذا وضعت المرأة ما وضعت من عَلّقة أو مُضْعَّة حَلّت. وقال الشافعيّ 
وأبو حنيفة: لا تح إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة «البقرة؟ وسورة 


«الرعد» والحمد لله. 

قوله تعالى: *9 وَمَن يلو له جل لم من أتررو. يترا و4 قال الضحاك؛ أي من بَتَفّه 
طلاق المّئِدَ بجعا له 3 ف إلاححة. مد ايه فى لسحباء 
في طلاق لشّنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن. يَتّق الله في اجتناب 


معاصيه يجعل له من أمره يُسْراً في توفيقه للطاعة. كك ار اكو» أي الذي ذكر من 
الأحكام أمْرُ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم. ومن يَنَقِ شك أي يعمل بطاعته. #مكفْرَ عَنَهُ 
سكا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة. « وَيْعْظِلم لك لَعر )4 أي 
في الآخرة. 

قو تعالى : طالتيكؤخين َنمتككشر ين وي للا شوشي لطبأ عون وإ دكن 


2 3-07 عن نح سكت ين وج يدس بيد عر بهد لج حر سر حو يه مل و 6 سل 2 


يحل ها انقو أَعلَيِنَّ حو يِصَعَنَ لهل ون أرضَعن لح فتاوهل أجورهن وأتمروا ينك بمعروف وإن 
عاسم سرض له ترق (40. 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #ا أَمْكوْضُ من حَيَتُ مَكلْش من وَجَدكُ4 قال أشهب عن مالك: 


1١54 


يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 9# أَمَكِنوَهُنَ# . فلو كان معها ما 
قال أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: «# أَمَكنوشن مِنْ حَيتُ 
مككثر # . يعني المطلقات اللاتي بِنَّ من أزواجهن فلا رَجْمَة لهم عليهن وليست حاملاء 
فلها السكنئ ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائن منهء لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن 
كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدّتها. فأما من لم تبن منهن . 
فإنهن نساؤهم يتوارثون» ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كُنّ في عدتهن» ولم 
يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن» حوامل كن أو غير 
حوامل . وإنما أمر الله بالسكنى للاثي بن من أزواجهن مع نفقتهن» قال الله تعالى: # وإن 
كن و حل فقوا عون حَقٌّ حَقٌَ يَصَعْنَ حلهنَ4 فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بِنْ من 
أزواجهن السكنى والنفقة . قال اين العري : وبَسْطٌ ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر 
السَكْنّى أطلقها لكل مطلّقة» ٠‏ فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل» فدّل على أن المطلقة البائن لا 
نفقة لها. وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سُبْلّها قرآنا وسْئّهٌ ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهب مالك والشافعي: 
أن لها السكنى ولا نفقة لها. وملحب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. 
ومذهب أحمد وإسحاق وأبي لَّوْر: أن لا نفقة لها ولا سكنىء على: حديث فاطمة بنت 


قيس : 
[6؟0٠5]‏ قالت: دخلت إلى رسول الله ع1 ومعي أخو زوجي فتلت : إن زوجي 
لاقني فلن هذا ذا يزعم أ أن ليس لي سكنى ولا ن فقة؟ قال: 'بل لك | َشَكْتّى ولك النفقة». 


0 فلما قدمثُ الكوقة طلبني 2 يزيد ا عن ذلك» وإن أصحاب 
عبد الله يقولون: إن لها السكنى والتفقة. خرّجه الدَارَقْطْنِيَ . ولفظ مسلم عنها: 

5753 أنه نه طلقها زوجها في عهد النيّ كل وكان أنفق عليها نفقة دُونء فلما رأت 
ذلك قالت: والله لأَغْلِمنّ رسول الله عله إن كان لي تفقة حلت الذي يصلحني , وإن لم 
تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول اليل فقال: ١لا‏ نفقة لكِ ولا 
سكنى). وذكر الدارَقْطُنيَ عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: 


1١751‏ تقدم في سورة البقرة. 
3 تقدم. 
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لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. وعن 
الشعبي قال: لَقِيني الأسود بن يزيد فقال. يا شَعْبِيء اتق الله وارجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس؟ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به 
فاطمة بنت قيس عن رسول الله َكل . 

قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي لَيْلَى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله 
تعالى : <لَاَذرى لَََ أمَهجحْرِثُ بعد لِك أَمرا )4 . وقوله تعالى : كوه راجع 
إلى ما قبلهء وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم . ولأن السكنى تابعةٌ للنفقة وجارية 
مجراها؛ فلما لم تجب للْمَبُْونَ تفقة لم يجب لها سكنى . وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة 
النفقة قوله تعالى: « ولا شاوه لنطيش و أعَلينَ4 وترك النفقة من أكبر الأضرار. 

وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبيّن هذاء ولأنها معتدّة تستحق السكنى عن 
طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه لحقّه فاستحقت النفقة كالزوجة. 
دليل مالك قوله تعالى : © وَإن كنأو حدْلِ4 الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله 
تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أوّل الآية إلى قوله: : «دَوَقَعَدَل ك4 ثم ذكر بعد 
ذلك حُكُما يعم المطلقات كلّهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ 
فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 

الثانية : قوله تعالى: لين ميرم 4 | ي من سعّتكم؛ يقال وَجََدْتُ في المال جد 
وُجْداً ووّجْداً ووجْداً وجدّة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ 
الأعرج والزهري بفتحهاء ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها. 


ال 000 


الثالثة : قوله تعالى: # ولا صَآن يهن لنطييثوأ ليون 4 قال مجاهد: في المسكن 
مُقاتل : في النفقة؛ ؛ وهو قول أبي حنيفة. . وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان 
من عدّتها راجعها ثم طلقها. 


3 
1 سمدم مجموع م 


الرئيعة -ِ قوله تعالى: ود أو كل شأ مون حَقَّ ‏ يضعنٍ ماهن لا 
تضع حملها. ظَّ الحامل ١‏ اليف عنها عنها زوجها فقال عليّ وأبن عمر وابن مسعود وشرّيح 
والتّكمن والسَّعْبي وحماد وابن أبي َل وسفيان والضّحاك: يُنفق عليها من جميع المال 
حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في «البقرة» بيانه . 

قوله تعالى: ين أصَعنَ لد فيه أربع مسا 


م1 


سه مه 


9 0ك 

الأولى -: قوله تعالى: إن أنْصِعَنَ لَك) ‏ يعني المطلقات ‏ أولادكم منهن فعلى 
الآباء أن يعطوهنٌ أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية 
ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهنّ ما لم يبن. ويجوز عند 
الشافعي. وتقدّم القول في الرضاع في «البقرة» و «النساء» مستوفى ولله الحمد. 

الثانية -: قوله تعالى : وريم يروف هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي 
ولْيَبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من 
غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما 
بيتكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدّثار. وقيل: معناه لا 
تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده. 


حالدة .2 لم جز . كك مسعهه وا عل اا عه 
الثالثة -: . قوله تعالى : وَإن تَعَاسَرتم4 أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي 
الآمّ رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه. وقيل: 
معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال 
الضحاك: إن أبت الأمّ أن ترضع استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل أجبرت أمّهِ على 
الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب 
عليها في كل حال. 
الرابعة -: فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تَدْي غيرها فيلزمها 
حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تَبَدْعاً فالأمّ 
أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى: أجر المثل وامتنعت الأم 
لتطلب شططاً فالأب أؤلى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جيراً برضاع ولدها. 


3 
8 ءا يم اساي عه اسل عط ساس شر سل سكي جح طش يكو . حت ]ا سمي ل ع مع يا عر 
قوله تعالى: ل لتق ذو سعد من سعرة- ومن قزر عليه رركاو لفق ممَآ اده أننَّهُ لا مُكِيِثُ 


2 | قل سنن سي سب ري عو سر بل يايو محص ارح ١‏ روح 24 
لله نفسًا | لامآءاتنها سَيَجَعَل هكد تر ترا 4 . 
0 رٍِ 


اع اريم ل 1 

الأولى -: قوله تعالى: لنْفقٌ أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوسّعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. 
فتقدّر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة 
العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنقّق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق» فإن احتملت 


المدل 


الحالة أمضاها عليهء فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتماله. 
وقال الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدّرة محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمْفْتِ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره وعُسْرهء ولا يعتبر بحالها 
وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس . افإن كان الزوج مُوسراً لزمه 
مُذَانْء وإن كان متوسطاً فَمُدَ ونصفء وإن كان معسراً فَمُدّ. واستدلوا بقوله تعالى: 
© لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ ون سَعَيَوُ # الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في المْسْر وَالعُسْر دونها؛ ولأن 
الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدّي إلى الخصومة؛ لأن الزوج 
يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها؛ فجعلناها 
مقدّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى : 9# لِنْفْقٌ ذو سَعَةٍ ون سَعَيَوُ 

- كما ذكرنا » وقوله: لعل المْوْسِع قَدَرَمٌ وَعَلَ الْممَيرِ قَدَرْة4 . والجواب أن هذه الآية لا 
تعري أكثر من فرق بين نفقة الغنيّ والفقير» وإنها تختلف بُعْسر الزوج ويُشْره. وهذا 

. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه وقد قال الله تعالى : # وَعَلَ 
َلْولُود لم فين و تمن وكِسْوَجن لحرو © [البقرة: +11 وذلك يقتضي تعلّق المعروف في حقهما؛ 
لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مثل نفقة 
الفقيرة: وقد قال رسول الله كله لهند: 

[010] هِخذِي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم 
السّعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن 
الواجب لك شيء مقذرء بل ردّها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. 
ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لاتقتضيه. 

الثانية : روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهمء وفرض له عثمان 
خمسين درهماً. ابن العربيّ: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب امختلاف السنين أو 
بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس» وقد روى محمد بن هلال المُرَّنيٌ 
قال: حذثني أبي وجذتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى 
فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهماً و شقيقة 
0 مامه 


قال: هذا عطاء أبنك وهذه كسوته» فإذا موت له سنة رفعتآه إلى مأئة. 


[/11*70 متفق عليهء وتقدم. 


1 الشقيقة: جنس من الثياب» وقيل : هي نصف ثوب. 
والسنبلاني: وهو الثوب السابغ الطويل الذي قد أسبل. 
وسنبل ثويه: إذا أسبله» وجره من شخلفه أو أمامه. 
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وقد أتيَ على رضي الله عنه بمنبوذ27 ففرض له ماثة. قال ابن العربيّ: «هذا الفرض قبل 
الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحباً لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم 
من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته وعَرض من مؤونته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره 
بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ الْمُد بِيدٍ 
والقْط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مُدّيْ حِنْطة وقِسْطيْ حَلٌّ 
وقِسْطَئْ زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أَجْرَيْنَا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهرء فمن 
انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ فدعا عليه. قال أبو الدّرْداء: كم سن راشدة مَهْديّة قد سَنْها 
عمر رضي الله عنه في أمة محمد كَلةِ ! والمّدٌ والقشط كيلان شاميّان في الطعام والإدام؛ 
وقد دُرِسًا بعرف آخر. فأما المُدّ فَدُرِس إلى الكَيْلّجَة. وأما القسْط فدُّرس إلى الكيل» 
ولكن التقدير فيه عندنا رُبعان في الطعام وثُمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة 
قميصٌ وسراويل وجُبّة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل» ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة» . 

الثالئة -: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن الموّاز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربيّ: ولعلٌ محمداً 
أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاريّ: عن النبي َل : 

[048>] «تقول لك المرأة أنفق على نّ وإلا فطلقني لقني ويقول لك العبد أنفق عليّ 
واستعملنى ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من تَكِلَنِى) فقد تعاضد القرآن والسِّئّة وتواردا 
في شرعة وأحدة. ١ ١‏ 


الرابعة -: قوله تعالى : لا مكلت أنه كنم إِلَّامآءَاتَلَاً4 أي لا يكلف الفقير مثل ما 


سس ع سر ال فد يح سرس الور 5 
يكلف الخني . أ سَيَجَعَلَ لله بعد سر خسنا (47 أي بعد الضيق غِنىٌّ» وبعد الشدّة سَعَة. 


قوله تعالى : « وكين ةكت ع أ وزو مضه سل كوا مهاد 


سك با له دح سه د عقي سس عرسا و2 و وى سك هه 8 ر مش كم 
كرات 36 0 عا شرا تيا )عد د 0 698 فوأ اله يوب الألبكب 
ممع هء 4 مو و يسع سج 6 0007 ا مسد 1 ع ل اوه سس عه 
لين اموا قد أعزل الله مإلكه ذكرا )ا رسولا يلوا لبح عابني أو م 2 ملت لحر الْذِينَ اموأ وعَملُوأ 
يِه يش قر لل وهام 28 مسوسة ع 5 > 2< سر مج كوس 
يعدي الت إل اروس ها ا ل صليس ا 25 جنتٍ يرق من خَحَتِها أ عَّ 


حَدىَ ا ا 41م 


سن أل لم وها 46 . 


. تقدم. في أثناء حديث» والسياق الذي ذكره المصنف من كلام أبي هريرة» مدرج‎ ]1١74[ 


المنبوذ: اللقيط وسمي اللقيط منبوذاً لآن أمه رمته على الطريق. 


1 


قوله تعالى: “وكيني قَرَيّةِ4 لما ذكر الأحكام ذكر وحذّر مخالفة الآمرء وذكر عُيْوُ 


قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأين» في «آل عمران» والحمد الله. 
عت ص عن أت ييا 4 أي عصث؟ يعنى يعنى القرية والمراد أهلها. قحاس فحاسيئكي سبئكهًا حِسَأيًا سَّدِيدًا )4 أي 


ير آآ 0 


جازيناها بالعذاب في الدنيا يم الكتافل في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم 
وتأخير؛ فعذبناها عذاباً نُكْرا في الدنيا بالجوع والقّخط والسيف والكَسْف والمَسْخ وسائر 
المصائب» وحاسبناها في الآخرة حساباً شُديداً. والتّكر: المدكر. وقرىء مُكَنّفاً ومكَدلاً؛ 
وقد مضى في سورة «الكيف)20, 22030 7 


َدَاقَتَ ومَلَ أَنِهَا أي عاقبة كفرها 96 وم عَفبَةٌ 
خا )4 أي هلاكاً في الدنيا بما ذكرناء والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله 
تعالى : ## وكادى أَصَسكبُ أبن صب ألثار # [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المتتظر من وعد 
الله ووعيده ملقىّ في الحقيقة؛ وما هو كائن فكأن قد. # عد أ يه ين ذلك 


مع مم ع 


الخُيير وأنه عذاب جهنم في الآخرة . انوا لله يول الأليب > 1 ي العقول. اين 
اموأ بدل من «أُولي الألبّاب» أو نعت لهم؛ أي يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا 
الله الذي أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدم. 

ا قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛ أي أنزل إلبكمٍ قرآناً وأرسل 
رسولاً. وقيل: إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولاً؛ ف «رسولاً» نعت للذكر 
على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن رسولاً معمول للذكر لأنه مصدر؛ والتقدير: قد 
5 7 7 0 ع 

أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً. ويكون ذكره الرسول قوله: #حَحَمَدُ سول امد [الفعح : 
4. ويجوز أن يكون «رَسُولاً» بدلا من ذكرء على أن يكون «رَسُولاً؛ بمعنى رسالة» أو 
على أن يكون على بابه ويكون محمولا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكراً 
رسولاًٌ فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب «رَسُولاً؛ على 
الإغراء كأنه قال: : اتبعوا رسولاً. وقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: « لقد اران 
َم مكتها فيد وكتكُمْ 4 [الأنبياء: :5٠١‏ وقوله تعالى: « وَإنَّمُ لدِكد لك ولِمَوَِيكَ * 


[الزخرف: 44]؟ ثم بيّن هذا الشرف فقال: لرَسُولاً؛ . والأكثر على أن المراد سوا 


21 
محمد كي وقال الكلبيٌ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزلين . # يتْلُوا عَلكَكُد ابي أله 4 
نعت لرسول. و «آيات الله» القرآن. 98 ميئتتٍ *# قراءة العامة بفتح الياء؟ أي بيّنها الله. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء أي ي يبن لكم ما تحتاجون إليه من 


الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتمء لقوله تعالى: #8 قد بِيَِّ 


)١(‏ لعله تقدم في سورة القمر. 


164 


اا ا 00 


برسظ وعم بر عه رح سه م 2 5 

لَك ليت [آل عمران: .]1١8‏ *« يحرج الذين -امنوأ وهلوا لمحت » [الطلاق: ]١١‏ أي 
8 5 ري 5 مامد 

من سبق له ذلك في علم الله. 9 من الظامَتِ # أي من الكفر. 98 إك النور » الهدى 

والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول 

لأن الإيمان يحصل منه بطاعته. 


لم بورع مومه م 


5 . 92 0 ل ع 2 21000 8 
قوله تعالى: ومن يو يله ويمل صليِحا يديه جنات ير من تمتها الجر » ٠‏ قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء. مد َحسَنَ َه لمن 40 أي وسّع الله له في 


8 ا ا 20 ل اع فح يج .عسو يه مسمها مع يو موسو به سكو 506 م هر 
قوله تعالى: 9# أله الى خلق سبع مملوات ومن الْأرضٍ مشلهن ينغرل الام بيهن لتعامواً أن أ 
عل مه 4 2 وومةه ور دء حم قير 


ير ع 6س ل رفص سد 35 
شنو مون لَه قد أَحاط يكل شع حِمَ (4)0 . 


قوله تعالى : ا هلك سَلقَ سبع موت ومن لاض وِخْلَهُنَ4 دلّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض؛ دل 


2101 


على ذلك حديث الإسراء وغيره. ثم قال: #8 وَعِنَ الْأرْضِ مِْلَّهُنَ 4 يعني سبعاً. واختلف 
فيهنَ على قولين: أحدهما ‏ وهو قول الجمهور”" أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق 
بعض» بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماءء وفي كل أرض سكان من 
خلق الله. وقال الضحاك : أ وَمِنَ الْاَيْضٍ مِْلَهُنَّ4 أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة 
بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأوّل أصمّ؛ لأن الأخبار دالة عليه 
في الترمذي والنسائيّ وغيرهما. وقد مضى ذلك مبَيّنآً في «البقرة». وقد خرّج أبو نعيم 
قال: حدثنا محمد بن عليّ بن حُبيش قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراجء (ح) 
وحدّثنا أبو محمد بن حبان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدّثنا سُويد بن 
سعيد قال حذثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن 
كعباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى: 


٠09[‏ أن صُهَئِاً حدثه أن محمداً َل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين 

[107] حسن - أخرجه النسائى فى الكبرى 8875 و/ا/9١٠‏ وابن حبان 77١4‏ وابن خزيمة 7550 وابن السنى في 
اليوم والليلة 5 07 والحاكم 447/١‏ و؟/ ٠١١‏ والبيهقي 0/ ؟6١‏ من حديث صهيب. صبححه الحاكم » 
ووافقه الذهبي؛ وحسنه الحافظ كما فى الفتوحات الربانية ه/ 185 . 


)1١(‏ قول الجمهور هذا مصدره كتب الإسرائيليات» وقول الضحاك هو الصواب؛ وهو الذي يوافق العلم 
العصري . 


١ ان‎ 


يراها: «اللّهُمٌ ر ب السموات السبع وما أظَلَلُْنَ ورَبٌ الأرَضين السبع وما أقْلَأْنَ ورب 
الشياطين وما امْلَلنَ ورب الرياح وما أَذْرَيْنَ إنا نسألك خيرَ هذه القرية وخير أهلها ونعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث 
موسى بن عقبة تفرّد به عن عطاء. روى عنه ابن أبي الزناد وغيره. وفي صحيح مسلم عن 
سعيد بن زيد قال: 


[00] سمعت النبيّ يله يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطَوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين» ومثله حديث عائشة. وأبين منهما حديث أبي هريرة قال: 

]٠*1[‏ قال رسول الله يل: «لا يأخذ أحدٌ شيراً من الأرض بغير حقّه إلا طوّقه الله 
إلى سبع أرضين يوم القيامة». قال الماوردِيّ: وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض 
تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن 
كان فيها من يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم المساء واستمدادهم الضوء منها0© 
قولان: أحدهما- أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء 
منها. وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. والقول الثاني - أنهم لا يشاهدون السماعء 
وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكرّة ٠‏ وفي الآية 
قول ثالث حكاه الكَلبِي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة؛ ليس 
بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار وتّظلَ جميعهم السماء. فعلى هذا إن لم يكن لأحد 
من أهل الأرض وصول إلى أرض أخخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل الأرضء وإن كان 
لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى أحتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول 


لوصول 
إليهم؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمدء واحتمل ألا 
تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها واردأء ولكان ييه بها مأموراً. والله 
أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما اشتبه على خلقه. ثم قال: « ير ال 4 قال 
مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى ار السبع. وقال الحسن: بين كل 
سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؟ في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون 1 
4 إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي 


[1*7] تقدم. 
[1011] تقدم. 


)1١(‏ لا فائدة من هذه الأقوال لأنها إسرائيلية» ثم إن الأرض كروية» وليس في باطنها خلقٌ أصلاًء وظاهر الأرض 
فقط صالح للحياة. 


أعلاها. وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله 
تعالى : « يَيْمكن 4 إشارة إلى ما بين الأرض السُّفْلَى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة 
التي هي أعلاها. وقيل: « يرل الك 4 بحياة بعض وموت بعض وغِنَى قوم وفقر 
قوم. وقيل: هو ما مُدَبّر فيهنَ من عجيب تدبيره؟ فينزل المطر ويُخرج النبات ويأتي بالليل 
والنهارء والصيف والشتاءء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من 
حال إلى حال. قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال للموت: أمْرُ 
الله؛ وللريح والسحاب وتحوها. « لتعامرا أن أله عل كل فى مد يعني أن من قدر على 
هذا الملك العظيم فهو على ما يينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن؛ وإن 
استوى كل ذلك في مقدوره ومككته . «وأن َه َدَ حاط يكل سيو حلا () 4 فلا يخرج 
شيء عن علمه وقدرته. ونصب «عِلْماً» غلى المصدر المؤكد؛ لأن «أحَاطً» بمعنى علم . 
وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطةً عِلْمَاً ختمت السورة بحمد الله وعونه. 


مَدَنيةٌ في قول الجميع» وهي اثننا عشرة آية. وتسمّى سورة «النبِيّ) 


بشم اللَّهِ الوَحْمِن من الرَحيم 


عرس جيه د يس رار سه 2 2008 كو معوره 
مكيبا الى لم حرم مآ أل اله لك ينيقى مَرَصَاتَ نوك وَأهّه مَُور تيه 40 . 


قوله تعالى : ## ليها تلم حرم مآ أل أله كه فيه خمس مسائل: 


الأولى -: قوله تعالى : « كلها لين ل عي مآ َل أل ك4 ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها: 

[7 أن النبيّ يلد كان يمكث عند زينب بنت جَحْش فيشرب عندها عَسَّلاءٍ 
قالت: فتواطأث أنا وحفصة أن أيِتَنَا ما دخل عليها رسول الله يِه فلتقل: إني أجد منك 
ري مير كل اير دخل على إحداهسا الت له لك فقال: ابل شربت عسل 
عند زينب بنت جحش ولن أعود لها. فنزل: طلِمَْم آل ك4 إلى قوله 9# إن 
كوي 4 لحائشة وحفصة» ود ا سي لتو إِك يعض روني حَدِيًا » لقوله: «بل شربثٌ 


1 ] صحيح. أخرجه البخاري 0977 ومسلم ١4174‏ من حديث عائشة. 


1١ /سهه‎ 


عسلاً». وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله يِِ يحب الحَلُواء والعسل» فكان إذا صلّى 
العصر دار على نسائه فَيَدْنُو منهنَ؛ فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان 
يحتيس؟ فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأةٌ من قومها عُكَةٌ من عسل» فسقت 
رسول الله ل منه شَوْيةُ. فقلت: أمَا ولله لَتَحْتَالَنَ له فذكرت ذلك لسَوْدةٌ وقلت: إذا 
دخل عليك فإنه سَيَدْيُو منكِ فقولي له: يا رسول الله أكَلْتَ مَعَافِير؟ فإنه سيقول لك لا. 
فقولي له: : ما هذه الريح؟ - وكان رسول د يندا عمد نيحد منه الريح فإنه 
سيقول لكِ سَفَئني حَفْصَةُ شربة عسل . فقولي له: سَتْ تَحلّه العُرْقْطً . وسأقول ذلك 
لهء وقوليه أنت يا صفيّة. فلما دخل على وده - قالت : تقول سَوْدَةَ والله الذي لا إِلّه إلا 
هو لقد كِذْتْ أن أبادئه بالذي قلت ليء» وإنه لعلى الباب» قَرَقاً منك. فلما دنا رسول 
الله وَل قالت: يا رسول الله أكَلْتَ مََافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح؟ قال: 
اسَقتني حَفْصَةٌ شَرْيَةَ عسل» قالت: جَوَسَتْ نَخْلَّهِ الْعُرْقْطَ . فلما دخل علي قلت له مثل 
ذلك. ثم دخل على صَفِية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حَفْصَّة قالت: يا رسول الله 
ألا أسقيك منه. قال «لا حاجة لي به» قالت: تقول سَّْدَة سبحان الله! والله لقدء حَوَمناه. 
قالت: قلت لها اسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. 7 
الأولى زينب. ٠‏ وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة. وقد قيل: | 

هي أمّ سلمة؛ رواه أسباط عن السّديّ. وقاله عطاء بن أبي مسلم . ابن العربي: 20 
جهل أو تصوّر بغير علم. فقال باقي نسائه حَسَّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لنيجد 
منك ريح المغافير. والمغافير: بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة» فيها حلاوة. واحدها 
مَغُْوره وجرّست: أكلت. والعرْقُ: نبت له ريح كريح الخمر. وكان عليه السلام يعجبه 
أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره الريح الخبيثة لمناجاة المَلكَ. فهذا قول. 
وقول آخر ‏ أنه أراد بذلك المرأة ة التي وهبت نفسها للنبي #لهِ فلم يقبلها لأجل أزواجه؛ 
قاله ابن عباس وعكرمة. والمرأة أمّ شريك. وقول ثالث إن التي حرم مارية القبطية» 
وكان قد أهداها له المُتَوْقِس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق: هي من كُورة أَنْصنا(©» 
من بلد يقال له حَفْن فواقعها في بيت حفصة. روى الدَارَقُطنيَ عن ابن عباس عن عمر 
قال: 

- دخل رسول الله له م ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها‎ ٠[ 


1 أخرجه الواحدي في أسبايه ١‏ والدارقطني 4/؟4 من حديث أبن عمرء وفي إسناده عبد الله بن شبيب 
ذكره ابن حبان في المجروحين» وضعفه. وورد مرسلاً“نحوه؛ راجع الدر المنثور. 


)١(‏ هي مديئة من نواحي الصعيد على شرقي النيل. 


1١64 


وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها - فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صئعت بي هذا من بين 
نسائك إلا من هَوَانِي عليك. فقال لها: «لا تَدكرِي هذا لعائشة فهي علي حرام إن قَرْبْثُها» 
قالت حفصة: وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَّبها. فقال النبي كله : 
«لا تذكريه لأحد). فذكرته لعائشة» فآلَى لا يدخ على نسائه شهرأ فاعتزلهنٌ تسعا 


ىل عرسم ج22 م 


وعشرين ليلة؛ فأنزل الله عز وجل نرم مآ لَمَلَ لَه لك يَنََى4 الآية . 


الثانية : أصحّ هذه الأقوال أوّلها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربيّ: «أما ضعفه 
في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ يل للموهوبة ليس 
تحريماً لها؛ لأن من رد ما ؤُهب له لم يَحْرّم عليه» إنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما 
من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى؛ لكنه لم يدوّن في 
الصحيح. وروي مرسلا. وقد روى أبن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: 


[04>] حرّم رسول الله يله | م إبراهيم فقال: «أنت نت عليّ حرام والله لا آتيئّك» . 
فأنزل الله عز وجل في ذلك: ١5ضيا‏ ال إر غ2 نا لاله 421 وروى مثله ابن القاسم 
عنه. وروى أشهب عن مالك قال: راجعتٌ عمرٌ امرأةٌ من الأنصار في شيء فاقشعرٌ من 
ذلك وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلىء وقد كان أزواج النب يَكهْ يراجعنه. فأخذ 
ثوبه فخرج إلى حفْصة فقال لها: أتراجعين رسول الله كَله؟ قالت: ع ولو أعلم أنك 
تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله كةٍ هجر نساءه قال: : رَغْمَ أنْف حفصة. وإنما 
الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه 
فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسرٌ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة -: قوله تعالى: للضم 4 إن كان النبي يك حرّم ولم يحلف فليس ذلك 
بيمين عندنا. ولا يحرّم قول الرجل: «هذا عليَ حرام ؟ شيئاً حاشا الزوجة. وقال أبو 
حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا توجب 
الكفارة. وقال زُفّر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والكون. وعوّل المشالف على أن 
ل كل حزم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى : ووو ايع 
فسماه يميناً. ودليلنا قول الله تعالى : ا يَتأيها نامثأ لا حَرَمُو طِيبت مآ لعل اط 


رن سم 0 


وا ا 4 [المائدة: /ام1لء وقوله تعا 00 كَل يشم ما نَل أنه لَك ير 3 


2 


جد سرسر+ عر ل ير عرس حر ص عع شح جوت رسي 
َبَعَلشُم من حرام وََكلَاهل الله أت لَك أ عل لله قرو )4 [يونس: 6 2 5 


[4 مرسل . أخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 15١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 


حول 


المحرّم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ الله. 
ولم يجعل لنبته يكلهِ أن يحرّم إلا ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أَميّه: أنتٍ على 
حرام؛ ولم يَئْوٍ طلاقاً ولا ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ 
جمعاً من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم 
يلزمه بذلك كفارة عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والنّوْري وأبي 
الرابعة -: واختلف الغلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت على حرام» على ثمانية 
عشر قولا: 

أحدها -: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيّ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأَصْبّغْ . وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى : ا يتما ناميألا يّمأ يبت ما لحل 
َل لَكُم4 [المائدة: 40] والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى: 8 وَلَاتَدُواوا 
لِمَا نص ركم الْكَذِب هذا حَلل وعلذًا حرا 4 [النحل: .]1١١5‏ وما لم يحوّمه الله 
فليس لأحد أن يحم ولا أن يصير بتحريمه حراماً. ولم يثبت عن رسول الله كَل أنه قال 
لما أحله الله هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله: «والله لا 
أقربها بعد اليوم)(© فقيل له: لم تحرّم ما أحلّ الله لك؟ أي لم تمتنع منه بسبب اليمين. 
يعني اقدم عليه وكَفّْر. 

وثانيها -: أنها يمين يكفرها؛ قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم ‏ والأوزاعيَ؛ وهو مقتضى الآية. قال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال 
ابن عباس: لقد كان لكم في رَسُول الله أُسْرٌ حَسَنة؛ يعني أن النبي بل كان حرم جاريته 
فقال الله تعالى : للم خم مآ َل لَه ك4 - إلى قوله - « د وض أمّهُ لَك عله تيك » 
فكفّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدَارَقُطن2©0. 


وثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً فى 


إحدى روايتيه» والشافعي في أحد قوليه؛ وفي هذا القول نظر. والآية تردّه على ما يأتي . 
ورابعها : هي ظهار؛ ففيها كفارة الظّهار قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق. 
وخامسها -: أنه إن نوى الظّهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم طَهْر أمّه كان ظهاراً. 


دق تقدم . 
(0) انظر سئن الدارقطني 41١/4‏ . 


وإن نوى تحريم عَيْنها عليه بغير طلاق تحريماً مطلقاً وجبت كفارة يمين. وإن لم ينو شيئاً 
فعليه كفارة يمين» قاله الشافعىّ. 

وسادسها : أنها طلقة رجعية» قاله عمر بن الخطاب والزُّهْرِيَ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وابن الماجشّون. 

وسابعها : أنها طلقة بائنة» قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُويْزِمَئْدَاد عن مالك . 

وثامتها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضاً وأبو 
هريرة. 

وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث» وينوى في غير المدخول بهاء قاله الحسن 
وعلي بن زيد والحكم. وهو مشهور مذهب مالك. 

وعاشرها : هي ثلاث؛ ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل؛ قاله 
عبد الملك في المبسوطء وبه قال ابن أبى لَبْلَى . 

وحادي عشرها -: هي في التي لم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاث؛ قاله 

وثاني عشرها-: أنه إن نوى الطلاق أو الظّهار كان ما نَوَى. فإن نوى الطلاق 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كان يمينا وكان 
الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال رُقَر؛ إلا أنه قال: إذا نوى 
اثنتين ألزمناه. 

وثالث عشرها : أنه لا تنفعه نيّة الظّهار وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها-: قال يحبى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يجز له وَطُؤُها 
حتى يكفر كفارة الظهار. 

وخامس عشرها-: إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي 
رجعية. وهو قول الشافعي رضي ألله عله. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من 

وسادس عشرها -: إن نوى ثلاثاً فثلاثًء وإن واحدةً فواحدةً. وإن نوى يميناً فهي 
يمين. وإن لم يَنُو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيا 
إلا أنهما قالا: إن لم يَنْوْ شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها -: له ننه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. وإن لم يَنُو 
شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: 


اك 


ن. وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور؛ 


الثامن عشر : أن عليه عِنْق رَقَبةَ وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا 
يبعد في المقاللات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَفْطْنِيَ في سننئه عن ابن عباس فقال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل 
قال حدّثنا محمد بن منصور قال حدّثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان التَّوْرِي عن سالم الأفطس 
' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حزاماً. 
فقال: كذبت! ليست عليك بحرام؛ نم تلا «ا يها يضوم مَآأَملَّ ك4 عليك عليك أغلظ 
الكفارات: عِتْقُ رَقَبة(أ2. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر 
عن يمينه بعتق رقبة» وعاد يكِهِ إلى مارية؟ قاله زيد بن أسلم وغيره. 

الخامسة : قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا 
في سُنَةَ رسول الله يلِهُ نصصٌ ولا ظاهرٌ صحيحٌ يعتمد عليه في هذه المسألة» فتجاذبها 
العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها شيء. وأما من 
قال إنها يمين؟ فقال: سّمّاها الله يميناً. وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين؛ 
فبئاه على أحد أمرين: أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن 
يميناً. والثاني - أن معنى اليمين عنده التحريمء فوقعت الكفارة على المعنى. وأما من 
قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوههء والرجعية محرّمة الوطء 
كذلك ؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً» لقوله: إن الرجعية محوّمة الوطء. وكذلك 
وجه من قال: إنها ثلاث. فحمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث. وأما من قال: إنه 
ظهارء فلأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم لا يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة 
بائنة» فَعَوَل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرّم المطلقة» وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما 
قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاء فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. 
ابن العربي: «وهذا لا يصح.ء لأنه جمع بين المتضادين» فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في 
معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لايصح اجتماعه في الدليل. وأما من قال: إنه 
ينوي في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة”" تُبِينُها وتحوّمها شرعاً إجماعاً. وكذلك قال 
من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع» فيكفي 
أخذاً بالأقل المتقّق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه 
لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 


. 417/5 انظر سئن الدارقطني‎ )1١( 
(؟) في النسخ «الواحد» والمثبت عن أحكام القرآن.‎ 
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يكون المعنى مثله وهو التحريم». والله أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأمّة فلا 
يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامة العلماء إلى أن 
عليه كفارة يمين. ابن العربي: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه 
وهو الواحدة إلا أن يعدده. كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقٌّيده بالأكثرء مثل 
أن يقول: أنت على حرام إلا بعد زوجء فهذا نص على المراد. 

قلت: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبئ كلِ في بيتها 
بجاريته؛ ذكره التعلبيّ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرُم عليك ما حرّميّه على نفسك ولكن 
عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم يَسْرْم عليك 
ما حَرّمتهء ولكن صمّمتَ إلى التحريمٍ يمينا فكفّر عن اليمين. وهذا صحيح» فإن 
النبي يِه حرّم ثم حلف» كما ذكره الدَارَقْطْنيّ . . وذكر البخاريٌ معناه في قصة العَسّل عن 
عبيد بن عمير عن عائشة قالت: 


[5076] كان رسول الله كلهُ يشرب عند زينب بنت جخش عسلاً ويمكث عندهاء 
فتواطأث أنا وحفصة على أتّتنا دخل عليها فََْقُلَ: أكلت مَغَافِير؟ إني لأجد منك ريح 
مَعَافِير! قال: «لا ولكن شربتٌ عسلاً ولن أعود كه وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداة. 
يبتغي مرضات أزواجه. فيعني بقوله: «ولن أعود له على جهة التحريم . وبقوله: 
لاحلفت» أي بالله» بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك وحوالته 


على كقّارة اليمين بقوله تعالى: 8 ) كي أليَيِرَ م حرم مآ أل َه ك4 يعني العسل المحرّم 


بقوله: «الْن أعود له). « يدق رات اولك 4 أي تفعل ذلك طلياً لرضاهن. ويه 


000 1 
عَفور حم غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان 
ذنياً من الصغائر. والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا 

كبيرة . ْ 

0000000 م سهد 1 67 

قوله تعالى : 8 فد وض أللَهُ لَك َه يميم وه لله موكة وهر العم للكم 400 . 

فيه ثلاث مسائكل: 

الأولى -: قوله تعالى: « قد وض الله لك َل يميم » تحليل اليمين كثّارتها. أي 
إذا أحبية استباحة المحلوف عليف وهو قوله تعالى في سورة (المائدة» : كوم 


لصَامُ عَدَرَو مَسككينَ 4 [المائدة: 84]. ويتحصل من هذا أن من حرم شيئاً من المأكول 


1 | صحيح . أخرجه البخاري 4917 من حديث عائشة وقد تقدم. 


1# 


والمشروب لم يَحْرُم عليه عندناء لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيّناه. و 

يراه يميناً في كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم طعاماً فقد حلف 
على أكله, أو أَمَةٌ فعلى وطئهاء أو زوجةٌ فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية» وإن نوى 
الظّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن. وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: 
إِنَوَيت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. و! 
قال: كل حلال عليه حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا لم يَنُوء وإلا فعلى ما تَوَى. ولا 
يراه الشافعي يمينا ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن. وإن نوى الطلاق فهو رجعي 
عنده» على ما تقدم بيانه. فإن حلف ألا يأكله حيْث وَيِبِرٌ بالكفارة . 


الثانية -: فإن حَرّم أَمَته أو زوجته فكقّارة يمين؛ كما في صحيح مسلم عن ابن 
عباس قال: إذا حَوّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


ل ع بيه 


رسول الله أَسْوءٌ حَسَئة. 


الثالنة -: قيل: إن النبيّ لِهِ كمّر عن يمينه. وعن الحسن: لم يكفْرء لأن النب يل 
قد غعُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمّة. 
والأوّل أصحء وأن المراد بذلك النبيّ كَل ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدمنا عن 
زيد بن أسلم أنه عليه السلام كمّر بعتق رقبة. وعن مقاتل أن رسول الله كلِ أعتق رقبة في 
تحريم مارية. ٠‏ والله أعلم. ٠‏ وقيل: أي قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين» فبيّن في قوله 
تعالى : مَاكانَ عل البَىَ من حرج فيما وض أله 41 [الأحزاب: 8"] أي فيما شرعه له في 
النساء المحلّلات. أي حلّل لكم يلك الأيمان» فلم ْم مارية على نفسك مع تحليل الله 
إياها لك. وقيل: تجِلّة اليمين الاستثناء» أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين . 
ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن تحلّل مدّة. وعند المُْظم لا يجوز 
إلا متصلاًء فكأنه قال: استثن بعد هذا فيما تحلف عليه. وكجلة اليمين تحليلُها بالكفارة» 
والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر قَعْل؛ كالتسمية والقوصية. فالكَحلّة تحليل 
اليمين. فكأن اليمين عَفْد والكفّارة حلّ. وقيل: التّجلة الكقارةٍ أي إنها تبجل للحالف ما 
حَرْمٍ على نفسه؛ أي إذا كَفْر كنار كمن لم يحلف. 9 وأ َه ملف 4 وَليْكم وناصركم بإزالة 
الحظر فيما تحرّمونه على أنفسكمء. وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارةء 


وبالغواب على ما تخرجونه في الكفارة. 


2 


2 > مم لمم 031 سرك“ سه سر بو ف بيه 007 
قوله تعالى: م« وَإِد ا سر أل إل بَعْضِ زوجو دبا فلم نبت يوء وأظهرة أله علد عر 
ا يس له سس ع ماع عط سم يه م ل ل 2 ا 2 42 

مسا ١‏ رراص ابيا ٠‏ 


5 


بعصم وأع عن بعْضٍ فلم ها يو نا لت مَنْ أنا لك ذَاقَالَ تتأ 
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قوله تعالى: «وَإد أَسَزَّ يّنإ بحْضِ أَدُونييه حَربنًا # أي واذكر إذ أسرّ النبيّ إلى 
حفصة «حديثاً) يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وقال الكلبيَ: أسرّ 
إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمّتِي من بعدي؛؟ وقاله ابن عباس. قال: أسرٌ 
أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَقُطْنيَ في سننه عن الكَلْبِي عن أبي 
صالح: 0 ا 

[05] عن ابن عباس في ضَُ تعالى : 8 وَإدْ أَسَرَّ لين إل بَحْضٍ أَروئيمي حَرينًا 4 
قال: اطلعت حفصة على النبيّ يله مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري عائشة» وقال لها «إن 
أباك وأباها سيملكان أو سَيَلِيَان بعدي فلا تخبري عائشة» قال: فانطلقت حفصة فأخبرت 
عائشة فأظهره الله عليه» فعرّف بعضه وأعرض عن بعض . قال أعرض عن قوله: «إن أباك 
وأباها يكونان بعدي». كره رسول الله يله أن ينشر ذلك في الناس . 8 قَلمَانبَآتَ بو أي 
أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النين ي. « وَأَظهِرَهُ 
أَسَّهُعَككَهِ»4 أي أطلعه الله لله على أنها قد تبّأت به . وقرأ طلحة بن مُصَدّف «فلما أنبأت» وهما 
لغتان: أنبأ ونبّأ. ومعنى + عَرَفَ بَعَصَمُ وول حرا ين )* عَجَف حفصة بعض ما أوحى إليه 
من أنها أخبرت عائشة بما نهاها عن أن تخبرهاء وأعرض عن بعض تَكَدْماً؛ قاله الشدّي. 
وقال الحسن: . ما استقصى كرية قط؛ قال الله تعالى : ل عَيَقَ بعصم وأ عنا بل 4 . 
وقال مقاتل: د يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أم ولده ولم يخبرها يبعض 
وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. وقراءة العامة عه 4 


0 0 


مشدّداًء ومعناه ما ذكرناه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى : # وَأَعَض 
ع مخففة 
بعول ب أي لم يعرّفها إيأه. ولو كانت مخففة لقال في ضذه وأنكر بعضاً. وقرأ عليّ 


وطلحة بن مُصَردّف وأبو عبد الرحمن السُلّمِي والحسن وقتادة والكلبي والكسائي والأعمش 
عن أبي بكر «عَرَف» مخففة. قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السُلّمِي إذا قرأ عليه الرجل 
«عرف» مشدّدة حَصّبه بالحجارة. قال الفرّاء: وتأويل قوله عز وجل: «عَرَف بَعْضَّه) 
بالتخفيف» أي غضب فيه وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء اليك: لاعرقَنّ لك ما 
فعلت» أي لأجازِيئّك عليه. وجازاها النبئ يلِةِ بأن طلّقها طلقة واحدة. فقال عمر: لو” 
منكر. أخخرجه الدارقطني ١57/4‏ والطبراني في الكبير ١1715‏ من طريقين ابن عباس . 
- قال الهيئمي في المجمع ١/8/0‏ : وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وهو ضعيف» وقد وثقه ابن حبان: 
والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله ثقات اه. 
- وفي إسناد الدارقطني الكلبي» وهو ضعيف بل متهم؛ والصواب لم ينص النبي كَل على من سيخلفه 
وإنما هناك أمارات على أنه أبو بكر. وانظر تفسير الشوكاني .156١‏ والله الموفق. 
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كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله يه طلقك. فأمره جبريل بمراجعتها وشفع 
فيها. واعتزل النبيّ لْهْ نساءه شهراء وقعد في مشربة مارية أمّ إبراهيم حتى نزلت آية 
التحريم على ما تقدم. وقيل: هم بطلاقها حتى قال له جبريل: الاتطلّقها فإنها صوّامة 
قوامة وإنها من نسائك في الجنة»” فلم يطلّقها. كلما ها بد »* أي أخبر حقصة بما 
أظهزه الله عليه . امنأك داك يا رسول الله عني . فظنت أن عائشة أخبرته» فقال 
عليه السلام: « أن لْعلِيم اْلْحَبيرُ )4 أي الذي لا يخفى عليه شيء. و «هذا» سدّ مسد 
مفعولي «أثبأ». و دتبأه الأول تعدى إلى مفعول» و «تبأ؛ الثاني تعدّى إلى مفعول واحدء 
لأن تبأ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفي فيهما بمفعول وإحد 
وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كلّ واحد منهما إلى ثلاثة مفاعيل” . 
ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث. لأن الثالث :هو حبر المبتدأ في الأصل فلا 
يقتصر دونهء كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر. 

قوله تعالى: « إن كو ا إل قد صَعَتَ موف وإ َطهَرا عَليّد ون لَه هْوَ مول 
نيل ع النؤمين والمكبك ةبد وك ليك 5 6 

قوله تعالى: 96 إن نويا ِل أَلَّهِ * يعني حفصة وعائشةء حَتْهمرٍ على_التوبة على ما 
كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول اله 6. « فَدَدَ صَعَتَ مأوي0ا # أي زاغت 
ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبْتا ما كَره النبئ وَلِْهُ من اجتناب جاريته واجتناب العسل» 
وكات عليه السلام يحبّ العسل والنساء. قال ابن زيد: مالت قلوبهما بأن سَبَْهما أن 


ولده؛ ذ 0 رسول له لث. وقيل: فقد مالت قلويك ! إلى 


ذكروا الشيئين اي 7 سوه لأنه لا لكل . وقد مضى هذا المنى في الا 
في قوله تعالى: # فَأَقَطعُوَأ يديهم [المائدة: 8 ]. وقيل: كلما ثبتت الإضافة فيه 
ألم > اكأوطظط 11 2 1 

التثنية فلفظ الجمع أليق بهء لأنه أمكن وأخف. وليس قوله: ## فقد صعت قلويكما # جزاء 
للشرط» لأن هذا الصّمْو كان سابقاء فجواب الشرط محذوف للعلم به. أذ تتوبا كان 
خيراً لكماء إذ قد صغت قلويَ 


م طلهًا مَكَه 


قوله تعالى: رن ا 4 أي تظاهرا وتعاونا على التي يك بالممصية 
والإيذاء. . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: 
)1١(‏ تقدم. 
(5) في النسخ «مفعولين». 


حل 


[09] مكثث سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن 
أسأله هيبةٌ لهء حتى خرج حاجاً فخرجت معهء فلما رجع فكنا ببعض الطريق عَدل إلى 
الأراك”'2 لحاجة لهء فوقفت حتى فرغء ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان 
تظاهرتا على رسول الله يه من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له: والله 
إِنْ كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سئة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما 
ظننت أن عندي من علم فسني عنهء ؛ فإن كنت أعلمه أخبرتك. .. وذكر الحديث. 9# إن 
لله ومو لَنهُ 4 أي وَلِيَه وناصرهء فلا يضرّه ذلك التظاهر منهما. ل وَجِتَرِيلٌ وصَلحُ 
لْمؤِْين» قال عكرمة وسعيد بن جبير: أبو بكر وعمرء لأنهما أبوا عائشة وحفصة» وقد 
كانا عوناً له عليهما. وقيل: صالح المؤمنين عليّ رضي الله عنه. اوقيل : يار المؤمنين. 
وصالح : اسم جنس كقوله تعالى : #والسي و إِنَّ لضن لت خْسَرْ 0 [العصر: ١‏ - 
؟]ء قاله الطَبرِي . وقيل: : « وصيلخ الْمؤمِين »4 هم الأنبياء. قاله العَلء بن زيادة وقتادة 
وسفيان . وقال ابن زيد: هم الملائكة. الستي! هم أصحاب محمد وَلِ. وقيل: 

« ولخ النزمنين» ليس.لفظ الواحد وإنما هو صالحو المؤمئين» فأضاف الصالحين إلى 
المؤمنين» وكتب بغير" واقَّ.على اللفظ لأن لفظ الواحد والجمع واحد فيه. كما جاءت 
أشياء في المصحف متنوع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط. وفي صحيح مسلم عن ابن 
عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

[50*4] لما اعتزل نبي الله يه نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس يِنُكْتُون0© 
بالحصى ويقولون: طلّق رسول الله يلد نساءه - وذلك قبل أن يُؤْمَدْنَ بالحجاب -. 

فقال عمر: فقلت لأغلمنّْ ذلك اليوم» قال فدخلتُ 3 عائشة فقلت: يابنة أبي 

بكرء أَقَد بَلَعْ مر ن شأنك أن تؤذي رسول الله يله ! فقلت: وما لك يابن الخطاب! 
عليك يتيك ١0‏ قال فدات على حئعية ب عر ا يا حفصة» أُقّد بلغ من 
شأنك أن تؤذي رسول الله يه ! والله لقد علمت أن رسول الله يلِِ لا بُحبك» ولولا أنا 


لطلققك رسول الله لله و . فيكت أشدٌ البكاى فقلت لها: أين رسول الله عَِندِ؟ قالت: هو فى 


11 ]| صحيح . أخرجه مسلم 1519 ح ١١‏ من حديث أبن عباس عن عمر بن الخطاب . 


[1] صحيح. أخرجه مسلم 1417 ح "١‏ من حديث أبن عباس عن عمر بن الخطاب. 


)١«‏ الأراك: الشجر. 
(؟) ينكتون: يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر. 
إفرى أي عليك بوعظ ابنتك» والعيبة: وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه» ونفيس متاعه» فشبهت ابنته بها. 
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خزانته في الْمَشْريَةً. فدخلت فإذا أنا ربا غلام رسول الله كله قاعدا على أُشجة00) 
المَشْديّة مُدَلّ رجليه على نَقِيرٍ من خشب» وهو جذع يَرْقَى عليه رسول الله يكهِ وينحدر. 
فناديت: يا رباح» استأؤن لي عندك على رسول الله يكوه فنظر رَباح إلى الغرفة ثم نظر إليّ 
فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاحء استأذن لي عندك على رسول الله يك فنظر وَبَاحَ إلى 
الغرفة ثم نظر إليَ فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: با تبح استأذن لي عندك على 
رسول الله كله فإني ى أظن أن رسول الله يَكِنَهِ ظنّ أني جنتُ من أجل حفصة» والله لئن 
أمرني رسول لله يل بضرب عَلْقُها لأضربنَ عنقهاء ورفعت صوتي فأؤْمَاً إليّ أن ازقّةُ؛ 
فدخلت على رسول اله يي يهو مضطجع على حصيرء فجلست قَأَدْنّى عليه إزاره وليس 
عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثْر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله يك فإذا أنا 
َ بقَبْضَّةٍ من شعير نحو الصاعء ومثلها قرّظا في ناحية العُْقّة؛ وإذا أَفِيقٌ 2 معلّق قال - 
فايتدرث عيناي. قال: ما يُبُكيك يابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله؛ وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثّر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصَرُ وكشرى في 
الثمار والأنهار وأنت رسول الله كَل وصَفُْه وهذه نخزانتك! فقال: «يا بن الخطاب آلا 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ وأنا 
أرى في وجهه الخغضب» » فقلت: يا رسول الله» ما يشقّ عليك من شأن النساء؛ فإن كنت 
طلّقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل؛ وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلّما 
تكلّمتُ ‏ وأَحْمَّدُ الله - بكلام إلا رَجَوثْ أن يكون الله عز وجل يُصدّق قولي الذي أقول 
ونزلت هذه الآية» آية الكخيير: # 2 عَسى ويه إن طَلَفَكي أن : َه نوما حيرا كن *. «وإن 
تَطْهرًا عله ون أ هلمحب ولخ المؤمنون بن وَالملبكة بَعَدَ كلك هبر :)4 . 
وكانت عائشة بنت أبى بكر وحَفْصَةٌ 5 تظاهران على سائر نساء رسول الله كلْهِ. فقلت: يا 
رسول الله أطلّقتهنَ؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله» إني دخلت المسجد والمسلمون 
يَنكُيُون بالحصى يقولون: طلّق رسول الله يل نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلّقهن؟ 


قال: انعم إن شعت». فلم م أزل أحدثه حتى تخسر الخضبٌ عن وجههء وحتى الحتكارين 


فضحكء. وكان من أحسن الناس تغْراً. ثم نزل نبي الله ع2 ونزلتٌ؛ فتزلت أتشّث 
بالجذّع» ونزل رسول الله ل كأنما يمشي على الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول 
الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. قال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمت 


(0) الأسكفة: العتبة 
(؟) الأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه . 
أي أبدى أسنانه تبسماً. 


لي 


على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلّق رسول الله عه نساعة . ونزلت هذه 
: « وَإدًا جَآءَهُمَ مين الْأمن أو الْكَوْنٍ أداغوا يد وَل رَدُوةُ إل ليسول وَل أفلى 
> مده 


مَر متهم ميمه لذن ُِ متم [التساء: *8]. فكنت أنا استنبطثُ ذلك الأمرَ؛ 
وأنزل الله آية التخيير. 

قوله تعالى: « وَجِبْرِيلٌ 4 فيه لغات تقدّمت في سورة «البقرة». ويجوز أن يكون 
معطوفاً على ١مَوْلِآُ»‏ والمعنى: الله وَلِهْهُ وجبريل وليّهُ؛ فلا يوقف على «مَوْلآَه؛ ويوقف 
على اجَبْريلٌ» ويكون «وصيخ أ ومن 4 مبتدا «وَالْمَيِكة »4 معطوفا عليه. و 
« ظهيرٌ () خبراً؛ وهو بمعنى الجمع. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن مجبير: عمر. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر. وروى شقيق عن 
عبد الله : 

[109 عن النبيّ يل في قول الله تعالى: #كَإنَ لله مر مول م ودح 
لْموميينٌ 4 قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر. وقيل: هو عليَ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: 

[*6*4] سمعت رسو الله يِه يقول: وصيلخ الْمَؤْمِنِينَ مين 4 علي بن أبي 
طالب ؛. وقيل غير هذا مما تقدم القول فيه. ويجوز أن يكون «وجبْرِيلٌ» مبتدأ وا ع 
معطوفاً عليه. والخبر ١ظَهِيٌ»‏ وهو بمعنى الجمع أيضاً. فيوقف على هذا على «مَوْلآةُ». 
ويجوز أن يكون « وَحَبِيلٌ صيلخ لمؤينِنَ 4 مغطوفا على 'مَرِلآةُ» فيوقف على 
«المؤمنين؟ ويكون والمليكة بعد دلِكَ عله (©) 4 ابتداء وخبراً. ومعنى «طهِية» 
أعوان. وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى: « مَحَخْن وْلِيِكَ رَضِيكًا 43 [النساء: 34]. 
وقال أبو علىّ: قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعالى : ل وَلَايَعكلُ حي جيم 7) مسرو 4 
[المعارج: .]٠١‏ وقيل: كان التظاهر منهما في التحكّم على النبن ككل في النفقة» ولهذا آلى 
منهن شهراً واعتزلهنٌ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: 


9 


كم 
اما 


0741 ] باطل مرفوعاً. أخرجه الطبراني نن الكبير 497 ٠١‏ وابن مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة كما في الدر 
5 من حديث أبن مسعود. وذكره الهيثمي في المجمع 111/7 وقال: وفيه عبد الرحيم بن زيد 
العمى» وهو متروك أه. قلت: روئ موضوعات» وكونه مرفوعاً باطل. 

1 باطل مرفوعاً. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ 4٠‏ بسند معضل» وفيه راو لم يسمّ. وقال 
ابن كثير : منكر جدا . 


15 


]١41[‏ دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يَلهِ فوجد الناس جلوساً يبابه لم 
يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن لهء فوجد 
النبين وله جالساً حوله نساؤه واجمآ ساكتاً ‏ قال فقال لأقولن شيئاً أضحك النبي ككل؛ 
فقال: يا رسول اللهء لو رأيت بنتَ خارجة سألتني النفقة فقمثٌ إليها فَوَجَأْتْ عُنْقَها؛ 
فضحك رسول الله َك وقال: «هُنْ حلي كما ترى يسألتي النفقة) . افقام أبو بكر إلى 
عائشة يِيجَأْ عنقها؛ وقام عمر إلى حفصة يَجَأْ عنقها؛ كلاهما يقول: تَسْأَنْنَ رسول الله يكل 
ما ليس عنده! فقلن: والله لا نسأل رسول الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً 
أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: 0 ليف لايك 4 - حي بلغ - 
لا لِلَمْحَيسَاتٍ مِسَكْنَ را عَظِيما 4109 الحديث. وقد ذكرناه”" في سورة «الأحزاب». 


قي علي ا إد لكك أ ير هه ويم را ير مع م مُسَلِمتٍ مؤت 3 يِ قَيِتٍ 


ترك عار ( عه لت دح ؛ في الصحيح أن هذه الآية نزلت على 
لسان عمر رضي الله عنه. ثم قيل: كل «عَسَى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو 
واجب ولكن الله عز وجل علّقه بشرط وهو التطليق ولم يطلّقهن. < أ يدل وما يا ا 
ع4 لأنكن لو كنتن خيراً منهن ما طلّقكن رشول الله يله قال معناه السّدَي. وقيل: 
هذا وعد من الله تعالى لرسوله يك لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساء خيراً 
منهن. وقرىء «أن يبدله» بالتشديد والتخفيف. والتبديل والإبدال بمعنيّء كالتنزيل 
والإنزال. والله كان عالماً بأنه كان لا لا يطلقهنء ولكن أخبر عن قذرتهء على أنه إن طلّقهن 
أبدله خيراً منهن تخويفاً لهن. وهو كقوله تعالى : «وَإن لماعي * . 
وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم لا أن في الوجود من هو نير من أصحاب رسول 
الل عه . 

قوله تعالى: مسلمت # يعني مُخلصات» قاله سعيد بن ججبير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله. مؤمنات 4 مصدّقات يما أمرن به ونّهين عنه. 


- 


87 
تلئلت كه روا عاره 


7 قمنسي 57 مطيعانت . والقتوت : الطاعة . وقد تقدم . ع تبت # أي من ذنوبهن ؟ قاله 
السّدَّيّ. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله تلد تاركات لمحاب أنفسهن. 8 عَيِلَاتٍ » 
أي كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: كلّ عبادة في القرآن فهو التوحيد. 


[41*] صحيح. أخرجه مسلم 151/4 وأحمد 78/8" من حديث جابر. وتقدم . 
)2 في النسخ «ذكره4؛ والمثبت هو الصواب. 


« سيحتٍ *# صائبات؟ قاله ابن عباس والحسن وابن جُبير. وقال زيد بن أسلم وابنه 
عبد الرحمن ويمَان: مهاجرات. قال زيد: وليس في أمّة محمد يل سياحة إلا الهجرة. 
والسّيّاحَة الجولآن في الأرض. وقال الفرّاء والقُتبيَ وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأن 
السائح لا زاد معهء وإنما يأكل من حيث يجد الطعام. وقيل: ذاهبات في طاعة الله إعز 
وجل؛ من ساح الماء إذا ذهب. وقد مضى في سورة #براءة» والحمد لله. # تيت 
وكا 2 ((* أي منهن ثيب و منهن يِكْدْ. وقيل: إنما سُعُيَت بيت القيب يآ لأنها راجعة إلى 
زوجها إن أقام معهاء أو غيره إن فارقها . وقيل: لأنها ثابت إلى بيت أبويها. وهذا أصح ؛ 
لأنه ليس كل تيب تعود إلى زوج. وأما البِكَرٌ فهي العذراء؛ سَْمُيَت سمت بكرا لأنها على أوّل 
حالتها التي لقت بها. وقال الكلبي: أراد بالئّّب مثلّ آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثل 
مريم ابنة عمران. 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعدٌ من الله لنبيّه لو طُلَّقَهنّ 
في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهن. والله أعلم. 
قوله تعالى: ( كما اين اموا فوا أشي الي اا وَقودهَا أَلدّاس وَلشْبَارَةُ علا 


رس قر س صرح له ا 5 


ليك غلا يد اث لَايَتَضُوح المآ مره ويفْعَلوَنَ ما موود ()4. 


فيه مسألة واحدة ‏ وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهلة النار. قال الضحاك: معناه 
قُوا لفكي وأهلوكم قَلْيْقُوا أنفسهم ناراً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس: قُوا 
أنفسكم و موا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم الله بكم . وقال علي رضي الله عنه 
وقتادة ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بوصِيتكم. ابن العربي: وهو 
الصحيح» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؟؛ كقوله: 
عَلَفْتُهَا تِبْنآ وماة بارداً 


وكقوله: 

ورأيثٌ رَبك في الوّفهى متقل أ سيف اًودة 

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» ويصاح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي 
صمحيح الحديث : 


7 أن النبيّ يكل قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعِيّته فالإمام الذي على 


150471 متفق عليه» وتقدم . 


تن 


الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم». وعن. هذا 
عبّر الحسن في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء لما قال: 9 هْوأ 
شك »4 دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دخل في قوله تعالى: # وَلَامَج 
نفس حكُم أن تأ وأ مرا بوتكم 4 [النور: ]1١‏ فلم يفْرَدُوا بالذّكر إفراد سائر القرابات. 
فيعلمه الحلال والحرام؛ ويجئبه المعاصي والآثام» إلى غير ذلك من الأحكام . 

160411 وقال عليه السلام: «حَقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة 
ويزوّجه إذا بلغ». 1 

[1*44] وقال عليه السلام: «ما تَحَل والدّ ولداً أفضل من أدب حسن». وقد روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 7 


[1045] عن النبي يك «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرّقوا 
بينهم في المضاجع». خرّجه جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود. وخرّج أيضاً 
عن سَمُرَة بن جُنْدُب قال: 


[5045] قال النبي وَلِ: «مرُوا الصّبِيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين 
فاضريوه عليها». وكذلك يخبر أهله بوقفت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا 
وجب ؟ مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلم: 

73 *5] أن النبي يك كان إذا أَؤْثّر يقول: «قومي فأوْيِري يا عائشة». ؤروى: 

]5١ 1‏ أخرجه البيهقي 47574 وأبو نعيم في الحلية 184/١‏ من حديث أبي رافع . وإسناده ضعيف. وللحديث 

شواهدء انظر شعب الإيمان للبيهقي .14١01١- 4٠١/5‏ 

1 1] أخرجه ابن عدي في الكامل 41/0 والبيهقي في الشعب 4591 و 8107 من حديث عمرو بن سعيد بن 

العاص . 000 

قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ عن بشر وقال: ولم يصح سماع جده ‏ أي عمرو بن سغيد ‏ عن 

النبي كل. وأخرجه الطبراني كما في المجمع ١54/8‏ من حديث ابن عمر وفيه مولى الزبير متروك قاله 

الهيثمي . 

]5١ 451‏ جيد. أخرجه أبو داود 544 و4685 والدارقطني 770/١‏ والحاكم 197/١‏ والبيهقي 44/7 وأحمد 
اما كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده حسن؛ وللحديث شاهد؛ وهو 

الاتي . 

]1١ 8451‏ جيد. أخرجه أبو داود 444 والترمذي 5007 والدارمي ١80*‏ والدارقطني 7١/١‏ والبيهقي ١4/7‏ 


و#/ 8 وأحمد #/ 7١!‏ من حديث سبره بن معبد الجهني وللحديث شواهد أخرى انظر المجمع 
5/1 
1 5] صحيح . أخرجه مسلم 4 4/ وأحمد 187/7 و 7١5‏ من حديث عائشة. 


يفن 


15043 أن النبي يله قال: «رحم الله امرءاً قام من الليل فصلّى فأيقظ أهله فإن لم 

تقم رَسْشَ وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأية يقظت زوجها فإذا لم يقم 

شت على وجهه من الماءا. 

]٠ 31‏ ومنه قوله يكْهِ: «أيقظوا صواحب الحُبجر). ويدخل هذا في عموم قوله 
تعالى: «وتساوواعل لي واللَتوق» [المائدة: 7]. وذكر القشيري: 

]٠060[‏ أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول اللهء نقي أنفسناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهونهم عمًّا نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله». وقال مقاتل: 
ذلك حقّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. قال الكيا: فعلينا تعليم أولادنا 
وأهلينا الدذين والخيرء وما لا يُستغنى عنه من الأدب. وهو قوله تعالى: 8 وَأمرْ أَهْلَكَ 
يأاصَّلوٍ وَأصَطيرٌ عليه ع4 [طه: 1897]. ونحو قوله تعالى للنبي كله: # وَأَذِرُ عَشِيرَيَكَ 
التقروي ١‏ 4 وفي الحديث: «مُرُوهم بالصلاة وهم أبناء 7 8 .© وَقْودُهَا الاش 
َلْطْجَارَة 4 تقدم في سورة «البقرة» القول فيه. «عَيَا ملهَكة ولا يدا 4 يني يعني 
الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا اسْدُوْحِمُواء خُلقوا من الغضب» 
إليهم عذاب الخلق كما حُيبَ لبني آدم أكل الطعام والشراب. # سُدَادٌ # 8 شداد 
الأبدان. وقيل: غلاظٌ الأقوال شداد الأفعال. وقيل غِلاظ في أخذهم أهل النار شدادٌ 
عليهم. يقال: فلان شديد على فلان؛ أي قَوِي عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد 
بالغلاظ ضخامة أجسامهم» وبالشدة القوّة. قال ابن عباس: ما بين مَتْكبّي الواحد منهم 
مسيرةٌ سنة» وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان 


0 عم حمالم هو 00 وح 1 
في قعر جهدم. وذكر ابن وهب قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد قال: 


0611| قال رسول الله كَلِهُ في خَرّنة جهتم: «ما بين مَنْكْبّي أحدهم كما بين 
المشرق والمغرب». 


[5044] صحيح. أخرجه أبو داود 1704 و1450 والنسائي "/ ٠١5‏ وابن ماجه ١5‏ وابن حبان 0737؟ 
والحاكم 504/١‏ وأحمد 760/7 4553 من حديث أبي هريرة» صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. 

31 !]| صحيح. أخخرجه البخاري 115 و75١١‏ و 708494 من حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله كَل ذات 
ليلة فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا. .2 بأتم منه. 

1 عزاه المصنف للقشيري من حديث عمرء وورد بنحوه عن زيد بن أسلم مرسلاٌ. انظر الدر المنشور 
الختكية 

]٠051[‏ ضعيف جداً. هو مرسل ومع إرساله عبد الرحمن بن زيد لايحتج بما ينفرد به قال عنه ابن معين: ليس 


05 


بشيء. 


اقفن 


7 
سح ب سمل 02 


قوله تعالى: + لا يحصو أله مآ أَمرَهُم 4 أي لا يخالفونه في أره من ثيادة أ 
نقصان. وَيعَعلُوتَ ما يومروقَ )4 أي في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه. وقيل أي 
لذتهم في امتثال أمر الله؛ كما أن سرور أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض 
المعتزلة. وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقد أهل الحق في أن الله 
يكلف العبد اليوم وغداء ولا ينكر التكليف في حق الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. 

قوله تعالى : 3# يَكأَيا لين كتروا لاز فوا ال ]مامتو (40. 

قوله تعالى: 9 كان كتروا لاوا الي 4 فإن عذركم لا ينفع. وهذا النّهي 

هه 3 00 
لتحقيق اليأس. ٍ نما جُرَوت مَا كم سمل © »4 في الدنيا. ونظيره :. # سِوْمَيِل لا ينقع 
طلم أمَذِرتهُم ولاه مُلتَصجويت | 6 [الروم : /اة]. وقد تقدّم. 

قو _تعالي : طبأي اليرت اما ؤزوا بل لود مما صو ردي لك يكير عدج 
مَيَاَكُم وَيْدْ كم + بت يرك من جَتِهً لحر يوم لاخر أله لَه لبح وَألَنِينَ امثوأ 
آم اح مح مر سح سل < سآ 0 0201 أ 

ا كم بنك بلك اوم تبأتكيع مشرلرةن نآ أيمح ل وجا وأفْفِز نا إِنَكَ ع كل 
شي و قي (ي)4 . 


قوله تعالى : يتاي المت ءامن أفوبوأ ل اله به مراك فيه مسألتان : 
الأولى -: قوله تعالى: « يكام اقرح ءامنا ووأ إل أتر4 أمر بالتوبة» وهي فرض 
على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. وقد تقدّم بيانها والقول فيها في «النساء» 


وغيرها. ك4 اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولا؛ فقيل: هي التي لا عَوْدة بعدها كما لا يعود اللّبن إلى الضّرع؛ وروي 
عن عمر وابن مسعود وأَبّيَ بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ورفعه مُعاذ0"© إلى 
النبي وَلِِ. وقال قتادة: التّصوٍح الصادقة الناصحة. وقيل الخالصة؛ يقال: نصح أي 
أخلص له القول. وقال الحسن: الوح أن يُبْغْض الذنب الذي أحبّه ويستغفر منه إذا 
ذكره. وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها ٠‏ وقيل: هي هي التي لا يحتاج 
معها إلى توبة. وقال الكلبيّ: التوبة النصوح الندم بالقلبء» والاستغفار باللسان» والإقلاع 
عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن ججُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا 
تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل: ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. 


)١(‏ ذكره الواحدي ة في «الوسيط؛ 4/ 17؟ عن عكرمة عن ابن عباس عن معاذ تعليقاء فهو ضعيف» ورجح ابن 
كثير 457/4 


تفن 


وقال سعيد بن المسيّب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: 
الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العَؤد بالجتّان» ومهاجرة سيء 
الخلان. وقال سفيان التَّوْري: علامة التوبة بالنصوح أربعة: القِلّة والعلة والذَّلّة والعُزبة. 
وقال الفُضّيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه» فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوه 
عن ابن السّماك: أن تَنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعدّ 
لمنتظرك. وقال أبو بكر الورّاق: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحُبّت» وتضيق عليك 
نفسك؛ كالثلاثة الذين خُلُّوا2"7. وقال أبو بكر الواسطي: هي توبة لا لفقد عوضَ؛ لأن 
من أذنب في الدنيا لرَقَاجِية نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه 
لا الله. وقال أبو بكر الدّقاق المصري: التوبة النصوح هي ردّ المظالم» واستحلال 
الخصومء وإدمان الطاعات. وقال رُوَيِم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَمَاء كما كنت له عند 
المعصية قَفَاً بلا وجه. وقال ذو الثُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِلّة الكلام» وقِلة 
الطعام» وقلة المنام. وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة» ولا ينفك من 
الندامة؛؟ لينجوَ من آفاتها بالسلامة. وقال سَرِيّ السَّقَطيَّ: لا تصلح التوبة النصوح إلا 
بنصيحة النفس والمؤمنين بن؛ لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقال 
الجتَيْد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداً؛ لأن من صحّت توبته صار 
مُحباً لله» ومن أحب الله نّسِيَ ما دون الله. وقال ذو الأَدتيْن: هو أن يكون لصاحبها دممٌ 
مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي جمُوح. وقال فتح الْمَوْصِليَ: علامتها ثلاث: مخالفة 
الهوى» وكثرة البكاءء ومكابدة الجوع والظمأ. وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيّ: هي 
التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له؛ بدليل: 

[007 قوله يكخِ: «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». وعن حُدَيْقَة: 
بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. وأصل التوبة النصوح من 
الخلوص؛ يقال: هذا عَسَلّ ناصح إذا خَلّص من الصّمُع. وقيل: هي مأخوذة من التّصاحة 


1 أخرجه الطبراني 47٠‏ والبيهقي في الشعب 4451 من حديث أنس. وقال الذهبي في «الميزان» 
5 : هذا مذكر. 
وذكره الهيئمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير 
هرون بن موسى العزوىء وهو ثقة اه. قلت: الصواب قول الذهبي» فإن التوبة لا تحجب إلا عند 
الغرغرة» أو طلوع الشمس من مغربها. 


)1١(‏ هم: كعب ين مالك» ومرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. 


نكن 


وهي الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: أحدهما ‏ لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها 
كما يحكم الخيّاط الثوب بخياطته ويوثقه. والثاني ‏ لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله 
وألصقته بهم؛ كما يجمع الخياط الثوب ويُلصق بعضه ببعض. وقراءة العامة «تَضُوحاً» 
بفتح النون» على نعت التوبة» مثل امرأة صبورء أي توبة بالغة في النصح. وقرأ الحسن 
وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم؛ وتأويله على هذه القراءة: توبةٌ نصح لأنفسكم. 
وقيل: يجوز أن يكون «نُصُوحاً؛ء جمع نُصحء وأن يكون مصدرأء يقال: نصح نصاحة 
وتُضُوحا. وقد يتفق فعالة وفعول في المصادر؛ نحو الذُهاب والذُهوب. وقال المبرّد: 
أراد توبة ذات نْصحء يقال: نصحت نصحاً وتّصاحة وتُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منها وكيف الثوبة منها. قال العلماء: الذنب الذي 
تكون منه التوبة لايخلوء إما أن يكون حقاً لله أو اللادميين. فإن كان حقاً الله كترك صلاة 
فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها. وهكذا إن كان ترك صوم 
أو تفريطاً في الزكاة. وإن كان ذلك قتلَ نفس بغير حق فأن يُمَكّن من القصاص إن كان 
عليه وكان مطلوباً به. وإن كان قذفاآً يوجب الحدّ فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوياً به. 
فإن عَفِيَ عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفْيَ عنه في القتل 
بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجدأً:لهء قال الله تعالى : مأهَمن عت لَمْ مِنْ لد ميم ناعأ 
بالمعرون وَأَد كه خسري سَننْ ‏ [البقرة: 8178]. وإن كان ذلك حداً من حدود الله كائناً ما 
كان - فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله تعالى على 
سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط 
عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدم بيانه. وكذلك الشُّرَابٍ والشراق والّناة 
إذا أصلحو! وتابوا ورف ذلك منهم» ثم رفعوا إِلو ى الإمام فلا ينبغي له أن يحذهم . وإن 
رقُعوا إليه فقالوا: تتناء لم يتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاريي»٠‏ إذا عُلبو .١‏ هذا مذهب 


ا بن 


الشافعيّ . فإن كان الذنب مد ن مظالم العباد فلا 7 تصح التوبة منه إلا بردّه إل صاحيه 
والخروج عنه - عَيْنًَ كان أو غيره ل إن كان قا ل فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤدّيه 
إذا قَدَر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضِرٌ بواحد من المسلمين وذلك الواحد لا 


يشعر به أو لا يدري من أين أتى» فإنه يزيل ذلك الضرر عند ثم يسأله أن يعفو عنه 
ويستغفر له فإذا عفا عنه فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك 
'المظلوم عن ظالمه ‏ عَرقّه بعيته أو لم يعرفه - فذلك صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل 
أن زمه بر حق» أو شت أو اطمهء أو صفعه بير حوء أو ضري بسوط قألمه» م جاه 
مستعفياً نادماً على ما كان منه» عازماً على أل يعود» فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه 
فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن كان شائّه بشتم لا حدّ فيه. 


لشن 


قوله تعالى: «عسى ردك أن بُكْرَ دك م سايم »4 # «عسى» من الله وأاجبة. وهو 
معنى قوله عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). و «أن» في موضع رفع اسم 
عسى . 
قوله تعالى: «وَيُدَخِلْحَكُمْ 4 معطوف على 8 بَكَفْرَ 4. وقرأ ابن أبي عَبْلة 
وَيُدَعِلَْصَكُمَ 4 مجزوماء عطفآ على محل عسى أن يكثّر. كأنه قيل: تُويُوا يوجب 
تكفير سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليم لا محرِى أله ألبَّىّ 4 
العامل في (يَوْم2: «يُدخلكم» أو فعل مضمر. ومعنيٍ «يُخزي و هنا يعذّب» أي لا يعذّبه 
ولا يعذب الذين آمنوا معه. «ورهُم يس بيت دم يكم » تقدم في سورة 
«الحديد)». يَفُولُون ويس َم لنا رن وأعْفِر لنا إِنَّكَ عَإنَ حك سََءِ قري 00 قال ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين؛ حسب ما تقدم 
بيانه في سورة «الحديد؟. 
قوله تعالى: «ايكأيها أليّنُ جهِد الْحكُمَار وَالْسكفِقِنَ وعلط عَليَوح و نمز جَهَكَةٌ 
وَيشّىَ ألْمصِيدٌ )4 . 
قوله تعالى: «كأيبًا لين جه الْحَكْمَارٌ وَالْملفقيتَ وأفاظ علي * فيه مسألة 
واحدة ‏ [وهي](' التشديد في دين الله. فأمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة 
والدعاء إلى الله. والمنافقين بالغلّظة وإقامة الحجةء وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة» 
وأنهم لا نور لهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين. وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة 
الحدود عليهم ؛ فإنهم كانوا يرتكبون موجات ا 'وكانت الحدود تقام عليهم. 


« راوج جهئد4 يرجع ! لى الصّنفين . # وين لمصيد 3 0 أي المرجع . 
- و سود م م عه يك د ل لل م 
قوله تعالى : ضرم ضرت ند زا 2100 3 طِ كان تحت 
رح ع 


ددني يلون لتقن قت ماهم فل يعْنيا عنهها مر أله يما وَقِيلَ أَدخْلا 1 لسَّارَ مع 
ليت 402 . 

ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يُفْنِي أحدٌّ في الآخرة عن قريب ولا 

نسيب إذا فرّق بينهما الدّين. وكان اسم امرأة نوح والهة» واسم امرأة لوط والعة؛ قاله 

مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عتها(”©: إن جبريل نزل على النبي وَل فأخيره 

أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط والهة . #8 فَحَاتسَاهُمَاُ قال عكرمة والضحاك: 


زفق في الأصل الوهو». 
(6)7 هذا خبر باطل» الضحاك لم يسمع من عائشةء وقد روئ مناكير. 


مفذا 


بالكفر. وقال سليمان بن رقية عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. 
وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبيَ قط. وهذا إجماع من المفسرين 
فيما ذكر القُشَيريَ. إنما كانت خيانتهما في الدّين وكانتا مشركتين. وقيل: كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله الضحاك. 
وقيل: كانت امرأ ة لوط إذا نزل به ضيف أَحَنَت لتُعْلِمٍ قومها أنه قد نزل به ضيف؛ لما 
كانوا عليه من إتيان الرجال.. ا فر يُِاعَتممَاري ستاك أي لم يدفع نوح ولوط مع 
كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما ‏ لما عَصئًا - شيئاً من عذاب الله؟ تنبيهاً بذلك على 
أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. ويقال: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن 
محمداً ويك يشفع لنا؛ فبيّن الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كمّار مكة وإن كانوا أقرباءء كما لا 
تنفع شفاعةٌ نوح لامرأته وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما لكفرهما. وقيل لهما: 
« دخلا التَارَمَمَ لدت | 40 في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهم. ثم قيل: 
يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلا من قوله: اَنَل على تقدير حذف المضاف؛ أي ضرب 
الله مثلاً مثل امرأة نوح. ويجوز أن يكونا مفعولين. 

قوله تعالى: #وَصَريب أله نكل ريت امف حت ورك اذ تَ مَيّ أبن لي 
دك بيتَا ف الْجَنَّةِ وق من وتوت وَعَمَلِو وج وب الْقَوّو الطلييبيت 

قوله تعالى: « وصَريت الل مملا للست امنوأ أمرآت 4 واسمها آسية بنت 
مزاحم . قال يحبى بن سلام: قوله <( صَرَيت أنه ملا للدي كَُرُوأ4 َكَل ضربه الله 
يحذّر به عائشة وحَقْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله لله ثم ضرب لهما 
مثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؟ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على الدّين. 
وقيل: هذا حَثٌّ للمؤمنين على الصبر في الشدّة؛ أي لا تكونوا في الصبر عند الشيدة 
أضعفَ من امرأة فرعون حين صَبَرت على أذى فرعون. وكانت آسية آمنت بموسى. 
وقيل: هي عمة موسى آمنت به. قال أبو العالية: اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج 
على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فَأنْتَوًا عليها. فقال لهم: إنها تعبد 
ربا غيري. فقالوا له: اقتلها. فَأؤْتّد لها أوتاداً وشدّ يديها ورجليها فقالت: # رب أَبْنِ في 
عِنَدَك يناف الْجَنّةِ)4 ووافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأت بيتها في الجنة. 
فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها وهى تضحك؛ فقبض روحها. وقال 
سَلْمانَ الفارسي فيما روى عنه [أبو]”2 عثمان التَّهْديّ: كانت تعذب بالشمسء» فإذا أذاها 


61١‏ زيادة عن كتب التراجم 


ليكنق 


حَوْ الشمس أظلَّتها الملائكة بأجنحتها. وقيل: سمّر يديها ورجليها في الشمس ووضع 
على ظهرها رحئ» فأطلعها الله حتى رأت مكانها في الجنة. وقيل: لما قالت: 9 رَبٌ أَبْنِ 
ل عِنَدَكَ ينا في أَلْجَنَّةِ4 أرِيت بيتها في الجنة مُنى. وقيل: إنه من دُرَة؛ عن الحسن. 
ولما قالت: ا وَيْحجتِ 4 نياها الله أكرم نجاةء فرفعها إلى الجنة» فهي تأكل وتشرب 
وتتلعم . ومعنى 9# ين فَرَعَوَت وَحَمَلِو. 4 تعني بالعمل الكفر. وقيل: من عملء امن عذايه 


م 


وظلمه وشماتته . وقال ابن عباس : الجماع . وج يرت الْقَووِ الطليييت 409 44 قال 
الكلبى : أهل مصر. مقاتل: القبط. قال الحسن وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة» 
ورفعها إلى الجنة؛ فهي فيها تأكل وتشرب. 

قوله تعالى: بولق لَحَصَنَتٌ وها فَتشَكْسَا فيه ون وُوَحِنَاوَوَدَقَتَ 
بدت ريده كانت عن اديت 409 


لس اس مه 


قوله تعالى: «9 وسيم أبنت عمق # أي واذكر مريم. وقيل: هو معطوف على امرأة 
فرعون. والمعنى: وضرب الله مَتَلاٌ لمريم ابنة عمران وصبّرها على أذى اليهود. «ألى 
أَحْصَنتَ وَيْجَهَا4 أي عن الفواحش. وقال المفسرون: إِنَه أراد بالفرج هنا الجيب؛ لأنه 
قال: ١‏ تَسَمْكَاِو ون يناف وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جَيْبها ولم ينفخ في 
فرجها. وهي في قراءة أَبَيّ فنفخنا في جَئِبها من روجنا. وكل خرق في الثوب يسمى 
جَيْباً؛ ومنه قوله تعالى: وما هَ] من ففح () 4 [قّ: 5]. ويحتمل أن تكون أحصنت 
فرجها ونفخ الربج في ججيبها. ومعنى « مسَخْنا 4 أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها 
7 عت رُوحنَا 4 أي روحاً من أرواحتا وهي روح عيسى. وقد مضى في آخر سورة 
«النساء؟ بيانه مستوفئ والحمد الله. #وَصَدَّقَتَ يِكلِمَتٍ رَيَبَاك قراءة العامة (وَصَدَقَتْ) 
بالتشديد. وقرأ حُميد والأموي «وَصَدَقَتْ» بالتخفيف. # كلمت ييا قول جبريل لها: 
2 إِنَّمَآ نَأ مَسُولُ رَيَكِ 4 لمريم: 9 الآية. وقال مقاتل : يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي 
وعيسى كلمة الله. وقد تقدم. وقرأ الحسن وأبو العالية ١بِكَلِمَةِ‏ رَبَهَا وكتابه». وقرأ أبو 
عمرو وحفص عن عاصم «وكُيُبهه جمعاً. وعن أبي رجاء «وَكُيْه» مخفف التاء. والباقون 
(يكتابه؛ على التوحيد. والكتاب يراد به الجنس؛ فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله 
تعالى : لوكت ين القن 419 أي من المطيعين. وقيل: من المصلّين بين المغرب 
والعشاء. وإنما لم يقل من القانتات؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجع 
هذا إلى أهل بيتها؛ فإنهم كانوا مطيعين لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: 


1 


٠6[‏ أن النبيّ يل قال لخديجة وهي تجود بنفسها: «أتكرهين ما قد نزل بك 
ولقد جعل الله في الكره خيراً فإذا قدمت على ضَرّاتك فأقرئيهن مني السلام مريم بنْت 
عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة ‏ أو قال حكيمة ‏ بنت عمران أخت موسى بن عمران». 
فقالت: بالرفاء والبنين يا رسول الله. وروى قتادة عن أنس: 


[5085] عن رسول الله يله قال: «حسبك من نساء العالمين أربع مريم بنت عمران 
وخديجة بنت خُويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون بنت مزاحم». وقد مضى في 
«آل عمران» الكلام في هذا مستوفى والحمد الله. 


سو و الملك 
مكية في قول الجميع. وتسمى الواقية والمنجية. وهي ثلاثون آية 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: 


[056] ضرب رجل من أصحاب رسول الله يكهُ خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة «المُلّك» حتى ختمهاء فأتى النبي يكل فقال: يارسول الله» 
ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة «الملك» حتى 
ختمها؟ فقال رسول الله يود «هي المانعة هي المُنْجِية تنجيه من عذاب القبر». قال: 
حديث حسن غريب. وعنه قال: 


[100] تقدم. تخريجه» وهو خبر منكر. 
1 تقدم في سورة آل عمران. 
]٠0[‏ أخرجه الترمذي ١84٠‏ والبيهقي في الدلائل 4١/1‏ من حديث أبن عباس. وضعفه ابن كثير 5757/5 . 


قال البيهقى : تفرد به يحبى بن 
لبيهقي : تفرد به يحبى بن 
فذكره. .. اأه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اه وضعفه الأرناؤط في جامع الأصول +775 والصحيح في هذ! 
الحديث الآتي برقم /501 . 
[0] أخرجه الحاكم 056/١‏ من حديث ابن عباس وقال: صحيح عند اليمتين» وتعقبه الذهبي بقوله: حفص 
وأو اه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ١١717‏ من حديث ابن عباس وذكره الهيثمي في المجمع 177/7 وقال: 
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو ضعيف أه. 


عمرو التكريء وهو ضعيف إلا أن لمعناه شاهداً عن عبد الله بن مسعود 


ريء وثر 


ليل 


مؤمن» ذكره الثعلبي . وعن أبي هريرة قال: 

[61 150 قال النبئ كلِ: «إن سورة من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة وهي. سورة «تبارك». خرّجه 
الترمذي بمعناهء وقال فيه: حديث حسن. 

[64] وقال ابن مسعود: إذا وُضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجليهء فيقال: 
ليس لكم عليه سبيل» فإنه كان يقوم بسورة «الملك» على قدميه. ثم يؤتى من قبل رأسهء 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة «الملك» ثم قال: هي المانعة 
من عذاب اللهء وهي في التوراة سورة «الملك» من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. 
وروي” أن من قرأها كل ليلة لم يضره القَتّان. 


يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ 
قوله تعالى : ا يرك الى يرو الْملك وَمْوَعَل كل شَىَء مدر 


ما تَبرَكَ 4 تفاعل من البركة. وقد تقدّم. وقال الحسن: تقدّس. وقيل دام. فهو 
- 7 2 صجوج ار 

الدائم الذي لا أوّل لوجوده ولا آخر لدوامه. # الزى بِيدِه الأك #4 أي ملك السموات 
والأرض في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس : بيذه الملك يعر من يشاء ويُذل من يشاعء» 
ويُحبي ويميت» ويُغني ويفقر» ويُعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوة 

ان 5 1 سس عي مش 1 2 # جين 
التي أعرّ بها من اتبعه وذلَ بها من خالفه. *9 وهوعلٌ كل شَيْءِ قَديد )4 من إنعام وانتقام . 

5 00 

قوله تعالى : 2 الى سق المت َالو وح كد لحتس عملا وَهْوَ الْعرررُ القفوز 42 . 

فيه مسألتان: 

الأولى -: قوله تعالى: ا أل حََقَ الَْوتَ وليه 4 قيل: المعنى خلقكم للموت 
والحياة؛ يعني للموت في الدنيا والحياة في الآخرة وقدّم الموت على الحياة؛ لأن الموت 


١ 
وشا‎ 


73 حسن. أخرجه أبو داود ١1٠١‏ والترمذي 785١‏ والنسائي في الكبرى 1١517 ٠١845‏ وابن ماجه 
رابن الضريس في فضائل القرآن 5 والحاكم /١‏ 5560 وأحمد 799/7 و١7‏ من حديث أبي 
هريرةء صححه الحاكم » ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي وهو حديث حسن. 

1 ] موقوف. أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 77؟ عن ابن مسعود موقوفاً. 


)2 لم أره مرفوعاً راجع الدر 78/5 41. 


لحيل 


إلى القهر أقرب؛ كما قدّم البنات على البنين فقال: لا يَبَبٌ لِمَن يكَآهُ مشا [الشورئ: 
4. وقيل: قدمه لأنه أقدم؛ لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالّطفّة 
والتراب ونحوه. وقال قتادة: كان رسول الله كله يقول: 

[059 (إن الله تعالى أذلٌ بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت 
وجعل' الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء». وعن أبي الدّزداء: 

001 أن النبيّ يلد قال: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض 
والموت وإنه مع ذلك لَوَنّاب). 

المسألة الثانية -: 8 الْمَوْتَ وَل قدّم الموت على الحياة» لأن أقوى الناس داعياً 
إلى العمل مَن تُصب موته بين عينيه؛ فقدّم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية 
أهمّ قال العلماء: الموت ليس بعدم مَحْض ولا فناء صِوْفء وإنما هو انقطاع تعلق الروح 
بالبدن ومفارقته» وحيلولةٌ بينهماء وتبدّلٌ حال وانتقال من دار إلى دار. والحياة عكس 
ذلك. وحُكي عن ابن عباس والكَلْبِي ومُقاتل: أن الموت والحياة جسمان: فجعل الموت 
في هيئة كيش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس أنثى 
بلقاء - وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام يركبونها - خطوتها مدّ البصرء فوق 
الحمار ودون البغل» لاتمرّ بشيء يجد ريحها إلا حَبِيَء ولا تطأ على شيء إلا حَيَ. وهي 
التي أخذ السَايِريَ من أثرها فألقاه على العجل فحيي. حكاه الثعلبيّ والقشَيري عن ابن 
عباس . والْمَاوَرْدِي معناه عن مقاتل والكلبيّ. 


قلت: وفي التنزيل « © قل سم يك كُ الْمَوْتِ الى 2 [السجدة: كلك 


2 للم 6 مك ل سس 5 ل و وار ١‏ 
ا حكدوأ لمك كمه [الأثفال: ٠م]‏ ثم # تَوَفْحه ويشلك) 4 1الأ لأنعام : 
٠‏ 


ثم قال: ا أَلَهيَوَقَ الْالَفْسَ جين مَوْقِهسا؛ك [الزمر: ب فالوسائط ملائكة مكدّمون 
ا الله عليهم. وهئ سبحانه المميت على الحقيقة» وإنّما يِمثْل الموت بالكبش في 
الاخرة ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد بيه الخبر الصحيح. وما ذكر عن ابن عباس 
يحتاج إلى “خبر صحيح يقطع العذر. والله أعلم . . وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يحني 


5 


التّطمة والعَلقّة وَالمْضِْعَة وخلق الحياة؛ يعنى خلق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار إنساناً ' 


[10824] ضعيف جداً . ذكره السيوطي في الدر 5/ ٠87‏ عن قتادة مرسلا ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأخرجه ابن جرير ١441‏ عن قتادة من قوله. وهو أصح . 
[ لم أره مرفوعاء وليس بصحيح . 


7م18 


م - 1 
قلت: وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعالى: سن ُعَمَلَا 4 وتقدم 
الكلام فيه ة «الكهف». وقال السد له تعا لرّى حَقَ الْموت ولو 
في سور 9 ي في قو 
2 أُحسن علا 4 أي أكثركم للموت ذكراً وأحسن استعداداء ومنه أشدّ خوفاً 
وحذراً. وقال ابن عمر: 


مجوعع 


[605] تلا النبئ كي ا برك أل رتل4 حتى بلغ « كي لسعلا 4 
فقال: «أؤْرع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله». وقيل: معنى # | وخ 1كة لسوْعبلاً 
وَهْوَ الْعرِيرٌ الْعثوز 4 1 ليعاملكم معاملة المختبر؛ أي ليبْلوَ العبد بموت من يَعِرٌ عليه ليبيّن 
صبرهء وبالحياة ليبيّن شكره. وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاءء وتخلق الحياة 
للابتلا بتلاء. فاللام في « | و4 تعلق بخلق الحسياة لا بخلق الموت ؛ ذكره الزجاج. وقال : 
الفرّاء والزجاج أيضاً: لم : تقع البَلْوَى على «أي)» لأن فيما بين البلوى و «أي)» إضمار فعل؟ 
كما تقول: بلوتكم لأنظر 5 أطوع. ومثله قوله تعالى: < سَلَهْم لصم كيك نعم 49 
[القلم: ]4١‏ أي سلهم ثم انظر أيهم . ف «أيكم» رفع بالابتداء و «أَخْسَن) خبره. والمعنى: 
لوي فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملا. وَهْوَ الْعَرٌ # في انتقامه ممن عصاه. 
الور فور 0 لمن تاب. 

قوله تعالى : لا أ حَلقَ سم سمواتٍ يبأًا ترا ف َلقٍ ليمك ون تقوب تأي صر 
هَلْ تر من ضور )4 . 


مغ 
3 ايم 4 
قوله تعالى: ل ألَدِى حَكقَ سبع سو ْنَا 4 أي بعضها فوق بعض . والملتزق منها 
أطرافها؛ كذا روي عن أبن عماس" و لطِبَانًا» نعت ل «سَيْع» فهو وصف بالمصدر. 
وقيل: مصدر ن, المطانة لمطابقة؛ أي خلق سبع سموات وطيّقها | تط بيقاً أو مطابقة . أو على 
لوقت طباقاً. وقال سيبويه : نصب «طباقأة لأنه مفعول ثان. 


قلت: فيكون #خاق4 بمعنى جعل وصَيّر. وطباق جمع طبّق؛ مثل جَمَل وجما 
وقيل: جمع طبقة. وقال أبان بن تَغْلِبٍ: سمعت بعض الأعراب يذم رجلا فقال: شر 
طباق» وخخيره غير باق. ويجوز في ى غير ر القرآن سبع سموات طباقي؛ بالخفض على اعت 
]٠١1[1‏ باطل. تقدم في سورة هود ذكره الزمخشري في تفسيره 78٠/7‏ (هود: 7) وقال ابن حجر: أخرجه 
داود بن المجبر في كتاب العقل. والحارث في مسنده عنه والطبري وابن مردويه من طريقه عن عبد 
الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمرء وداود ساقط وأخرجه ابن مردويه أيضاً من طريق 
محمد بن أمرس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك» وإسناده أسقط من الأول اه. 
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لسموات. ونظيره ل وَسَيْعَ سيبلت خُضْرٍ 4 [يوسف: 4]. لامَائر ف حَلقٍ لمكن من 
قوت 4 قراءة حمزة والكسائي «من تفوت بغير ألف ‏ مشدّدة. وهي قراءة ابن مسعود 
وأصحابه. الباقون «منْ تَمَاوْتِ» بألف. وهما لغتان؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل 
والتحامل» والتظهر والتظاهرء وتصاغر وتصفّرء وتضاعف وتضعّفء» وتباعد وتبعّد؛ كله 
بمعنىّ. واختار أبو عبيد «من تَمَيْت» واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أمثلي 
عقت عليه فى بَنَاتِه؛'2»! النحاس: وهذا أمر مردود على أبى عبيدء لأن يتفوت يفتات 
بهم. #وتفاوت» في الآية أشبه. كما يقال تباين يقال: تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد؛ أي 
فات بعضها بعضا. ألا ترى أن قبله قوله تعالى: 8« الَيَِى حَقَ سَبِمَ سَوتِ باق 4. 
والمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين - بل هي مستقيمة 
مستوية دالة على خالقها ‏ وإن اختلفت صُوَّره وصفاته. وقيل: المراد بذلك السموات 
خاصة؛ أي ما ترى في خلق السموات من عَيْبِ. وأصله من القّوات» وهو أن يفوت شيء 
شيئاً فيقع الخلل لقلة استوائها؛ يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه: من تَقَرَقَ. وقال 
أبو عبيدة : يقال: تفوت الشيء أي فات. ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا 
في قدرته فقال: « تانيع الِصَرّ حَلْ تر من ضُلُورٍ )4 أي اردد طرفك إلى السماء. ويقال: 
قلّب البصر في السماء. ويقال: اجهَد بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: 
«فَازْجع» بالفاء وليس قبله فعل مذكور؛ لأنه قال: «ما كَرَى». والمعنى انظر ثم ارجع 
البصر هل ترى من فطور؟ قاله قتادة. والفطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال 
قتادة: من خَلَل. السُّدّي: من خروق. ابن عباس: من ومّن. وأصله من التَفطّر والانفطار 
وهو الانشقاق. قال الشاعر: 
بكَى لكُم بلا عمد سما وَزيها فمافيها فطلورٌ 
وقال آخر: 


3 
دوه امه 


شققت القلب ثم كَرَزْتٍِ فيه هَواك قَلِيِم فالتآم القُطُورٌ 
تغلغل حيث لم يبلغ شرابٌ | ولاسكر ولم يبلغ سرور 
قوله تعالى : ا أن الْصرَ كري يقب لَك البِصَرُ حَايكا وَمْرحَسيد 400 . 
قوله تعالى: لاثم أتيج الْصَرَ كين 4 «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي مَرّة بعد أخرى. وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة 
لا يرى عَيْبَه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبر تعالى أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى 


زفق أي يفعل في شأنهن شيء بغير أمره . 
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فيها عيباً بل يتحيّر بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: 7 ِب َك صر سينا أي خاشماً 
أبعل 


1 


صاغراً متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك. يقال: خسأت الكلبَ أي أبعدته وطردته. 
وخساً الكلبٌ بنئفسه. يتعدى ولا يتعدذى. وانخساً الكلبُ أيضاً. وخسأ بصده حََسْئاً 


ع مه كر 


وخسوءاً أي سّدِر”'©: ومنه قوله تعالى: لا يَقَلِبَ إِليِكَ الْبصَرٌ تَاكًا#. وقال ابن عباس: 
الخاسىء الذي لم ير ما يهوى. « وهو حَسِيدٌ )4 أي قد بلغ الغاية في الإعياء. فهو 
بمعنى فاعل؛؟ من الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أن يكون مفعولاً من حسره بُعْدٌ 
الشيء» وهو معنى قول ابن عباس . ومنه قول الشاعر: 

مَن مد طرفاً إلى ما فوق غايته ‏ ازْتدَ حَسْآنَ منه الطَرْفٌ قد حسرا 

يقال: قد حَسّر بَصِرُه يخسر حُسوراء أي كَل وانقطع نظره من طول مَدىٌ وما أشبه 
ذلك» فهو حسير ومحسورٌ أيضاً. قال: 

نظرت إليها بالْمُحصّبٍِ من من فعاد إليّ الطَّرف وهو حسير 

وقال7© آخر يصف ناقة: 

فَشَطرَمَا نَظدٌ العينين محسور 

نصب «شطرها» على الظرف» أي نحوها. وقال آخر: 

والخيل شعت ما تزال جيادها ‏ حَسْرَى تغادر بالطريق سخالهًا 

وقيل: إنه النادم. ومنه قول الشاعر: 

ما أنا اليومٌَ على شييىءٍ خَحلآً ‏ يأبنة القين تَوَليٌ يبز 

ودرا ري ها هنا الاكثير. ط والدليل على ذلك: 8 يَْقَلِبَ إِلَكَ الْبصَرٌ سَابِيكًا 


هر اع 
وه و حسير اله وذلك دليز لى على كثرة 
د 
ع دساح سد وي م 


قوله تعالى: « وَلَقَدَ وَينَ أله ات ي وَجَعَلكم * وا 9 نا عَدَابَ 


اوم 


1 و لل يخال 20 
اتير( ربدت عابم داب ب جهنم يلس 5 
قوله تعالى : 8 وَلْقَد ينا ألسَمَك آله دي يح جمع مصباح وهو السراج. وُسَنَى 
الكواكب مصابيح لإضاءتها. 0 ما أي جعلنا شُهُبَهَا؛ فحذف المضاف. دليله 
ل إِلَّامنْ خَيلفٌ لَلَظمَة عَم فب 4 [الصافات: .]٠١‏ علي هذا فالمصابيح لا 


تزول ولا يرجم بها. وقيل: 3 اس راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس 


زفق أي لم يكد ييصر. 
زفق القائل هو: قيس بن خويلد الهذلي . 


الكواكب» ولا يسقط الكوكب نفسه إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص 
ضوءه ولا صورته. قاله أبو عليّ جواباً لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لا تبقى. 
قال المهدّويّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب. والتقدير الأول على 
أن يكون الاستراق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب. القُشَيْرِيَّ: وأمثل من قول 
أبي على أن نقول: هي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. والرّجوم جمع رجم؛ وهو 
مصدر سمي به ما يرجم به. قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء» 
ورجوما للشياطين» وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير 
ذلك فقد تكلّف ما لا علم له بهء وتعدّى وظلم. وقال محمد بن كعب: والله ما لأحد من 
أهل الأرض في السماء نجمء ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلاً ويتخذون النجوم علة. 


9 


« وَأعََدَدا م عاب التعير ()4 أي أعتدنا للشياطين أشدّ الحريق؛ يقال: سعرت النار فهي 
١ 5 1 1‏ ا ب اي ل وام جر مه 1 
مسعورة وسعير؛ مثل مقتولة وقتيل . « وَبِلْدينَ كفرو يريم عذاب جَهَتَم ويس المصز 40 . 
5 ري حي م لاسا ته 201000 
قوله تعالى : 8 إدَا لفو ضَِاسِعوأْطَا سَرِيفَاوىَ . 


ع 


000 02000 1 ا 1 2 هه 
قوله تعالى: «إ إدَا ألقوأ فيا يعني الكفار. ا ممِعَوألَا سَيِيقَا4 أي صَوناً. قال ابن 
عباس: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها؛ تَشْهَقَ إليهم شهقة البغلة للشعيرء ثم تَزْفر 
زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل: الشَّهيق من الكفار عند إلقائهم في النار؛ قاله عطاء. 
7 5 2-06 1 عه مب اسيل 
والشهيق في الصدرء والزّفير في الحَلق. وقد مضى في سورة «هود». 9# وهى تفور 407 

أي تَغْلي؛ ومنه قول -حسان: 

تركتم قِذرَكم لا شية فيها 
,قذركم يغ فيه 
قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحَبّ القليلٌ في الماء الكثير. وقال ابن عباس: 
تَغْلي بهم على المرْجل؛ وهذا من شدّة لَهّبٍ النار من شدّة الغضب؛ كما تقول فلان يفور 


5 8 5 امه 
0 5 القوم .حاأامية تفورٌ 


1 5 دح سه مش د م و تسر ير 
قوله تعالى : و تحاد تمير من الغيق ضما القى فها فوج ساهم حرننها ألم باهز طزر ارا قاو 
مس سج مسر ب لوو ست ارس سقرم سا 02 يو مس الح ره 3 لس ص ل سس خم مشر بسع كي 
بإ قد جاءنا 5 إبثا وة مانا أللّه من شئء | نحم في صَكلٍ كير :)و ألو كا لمع او 
سر عار عشم ل عسل ماي حي مد 1 سم اس سوه ي بكم 56 04 04 
تَعْقَلٌمَا ماد أصسب آل عير (رع) فأعترفوأ يذ نِم فسحقا لأضحب السّمير و * 


قوله تعالى : « تَكَادُ كَمزدُ مِنَّ ألعَيِ 4 يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض؛ قاله 


سعيد بن جُبّير. وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرّق. «منّ العَيِظ) من شدّة الغيظ 


كم 


فافع > أي جماعة من الكفار . «مَأَلَ حَرَئبة 4 على جهة التوبيخ والتقريع #ألر 


يك نير ()* أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 8 تلوأ بل قد جنا 
لد أنذرنا وخوفنا. «« مُكَذَبَنا ونام كَل لد من عَعيْو# أي على السنتكم. إن أنشْر) يا 

معشر الرسل. ل إِلّافي صَكلٍ كر 409 اعترفوا بتكذيب الرسل» ثم اعترفوا بجهلهم 
فقالوا وهم في النار: و تمع من النذر- يعني الرسل ما جاءرا به 3 أو نقلي 
عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نع الهدى أو تعقلهء أو الو كنا نيع سماع من تبي 
ويفكرء أو نعقل عقْلَ من يميّز وينظر. ودل هذا على أن الكافر لم يُمْطَ من العقل شيئاً. 
وقد مضى فى «الطّور) بيانه والحمد لله . «ما كان مض التعير 7 #10 يعني ما كنا من أهل 
النار. وعن أبي سعيد الخُدرِي . عن رسول الله كل قال: 

[77] «لقد نَدِمٍ الفاجر يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير فقال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم». أي يديهم ا الرسل. والذنب ها هنا بمسنى 
الجمع؛ لأن فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء الناس أي أعطيتهم. « سَسْحَهًا ضح 
الشمير 40 أي فَبُعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جُبير وأبو صالح: هو وادٍ في 
جهنم يقال له السّحْق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر «فَسُحُقاً» بضم الحاء» ورُوِيّت عن عليّ. 
الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السّحُتْ والوُعُبُ. الزجاج: وهو منصوب على 
المصدر؟؛ أي أسحقهم الله سُحقاً؛ أي بأعدهم يُعْداً. قال أمرؤٌ القيس: 

يجول بأطراف البلاد مُهِرَّباً وِتَسْحَقُّه ريح الصّبًا كن مَسْحَق 


وقال أبو عليّ: القياس إسحاقاً؛ فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل: 


أي تقديري. وقيل: إن قوله تعالى: « إن نشم لاف صَكلٍ كِيرٍ )> من قول 
خحزنة جهنم لأهلها. 
2 2 ع ماسم ع يح سق سوك وو سح نيزر ب 


قوله تعالى : : © إن اين يحْسُون ربّهم بأ ألْعيِ لهم معفرة وجو مد 40. 


0 


قوله تعالى: « إن لذن يسود يهم ْم ب نظيره : # مَنْحَنِىَ ألتَمَق بالكل # [ق: 
*7] وقد مضى الكلام فيه. أي يخافون الله ويخافون عذابه الذي هو بالغيب؛ وهو عذاب 
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يوم القيامة. « لهم مَعْفرَةٌ لذنوبهم « رمز كر 4 وهو الجنة. 


13 موضوع. أخرجه الواحدي 777/4 في «الوسيط» وفيه سليمان بن عيسئ السجزيء» كذاب. 


/ام 1 


سس عه علي 


قوله تعالى : « ويروأ فول أ لجهروا يوه إِتَم ع 
أللِطِيفٌ 1 أبَيرٌ 46 4 


قوله تعالى: « مسوأ مولي أ و لجهروأيي» اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر؛ يعنى 

إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد كَل أو جهرتم به ف 8 إِنَعلِهيذَّاتِ ألشدُور 48 يعن يعني 
بما في القلوب من الخير والشر. ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من 
النبي لهِ فيخبره جبريل عليه السلام؛ فقال يعضو لبعض: أسِرٌوا قولكم كي لا يسمع 
رت محمد؛ فنزلت: ويروأ قرح أَرِ أجهروأ بوت 4. يعني: أسوُوا قولكم في 2 
محمد طَلِة. وقيل في سائر الأقوال. أو اج جْهَدوا به؛ أعلتوه ٠‏ 3# تم عليه ' يدت الشثور 42 
ذات الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو جنين «ذا بطنها». ثم قال: ةا ألا يمن 
خْلَقَ يعني ألا يعلم السرٌ من خلق السرّ. ٠‏ يقول أنا علقت الس في القاب أفلا أكون 
عالماً بما في قلوب العباد. وقال أهل المعاني: إن شئت جعلت من اسماً للخالق جل وعرّ 
ويكون المعنئ ألا يعلم الخالق خلقه وإن شئت جعلته اسماً للمخلوق» والمعنى: ألا يعلم 
لله مَن خلق. ولا بد أن يكون الخالق عالماً بما خلقه وما يخلقه. قال ابن المسّيب: بيتما 
رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عَصّفت الريح فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم 
ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيئضة''' بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير!. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أسماء صفات الذات ما 
هو للعلم؛ متها د«الْعَلِية» ومعناه تعميم جميع المعلومات . ومنها «الكَبِيدُ» ويختص بأن 
يعلم ما يكون قبل أن يكون. ومنها «الْحَكيم) ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف. ومنها 
«الشهيد» ويختص بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه ألا يغيب عنه شيء. ومنها 
«الحافظة ويختص بأنه لا ينسى. ومنها «الْمّحصي» ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
العلم ؛ مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات 

في كل ورقة. وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق! وقد قال: « ألا يله من لق وهو لوي 


سر سل ب ع ع ل مه 


1 41 1 
علِيم بذاك لصُذور )1 لا بعلم من خلقَ وهو 


ليَرُ 4 
7 قوله تعالى: «هْوَ الى بج لَك لَْرْضَ دلولا مسوأ في متأكيها ولوأ من ردقو وله 
الششور )4 


قوله تعالى : ط هرأ صل كمال لوه أي سهلة تستقرون عليها. والدُول 


)١(‏ الغيضة: شجر كثير ملتف. 


لديل 


المنقاد الذي يَذِلَ لك؛ والمصدر الذَّلَ وهو اللين والانقياد. أي لم يجعل الأرض بحيث 
يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة. وقيل: أي ثتَهًا بالجبال لثلا تزول بأهلها؛ ولو كانت 
تتكمّأ متمائلة لما كانت منقادة لنا. وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق 
العيون والأنهار وحفر الآبار. ا فَأمَسُوا في متأكيهَا4 هو أمر إباحةء وفيه إظهار الامتنان. 
وقيلَ: هو بر بلفظ الأمر؛ أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. وقال 
ابن عباس م وقتادة وبشير بن كعب: #ف مَنَاكِيَا# في جبالها. وروي أن بشير بن كعب 
كانت له سُرية فقال لها: إن أبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرّة؟ فقالت: مناكبها 
جبالها. فصارت حرة» فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال: 5ع ما يريبك إلى ما 
لايرييك. مجاهد: فى أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها وفجاجها. وقاله السّدَي والحسن. 
وقال الكَِْي : في جوائبها. ومَْكبًا الرجل: جانباه. وأصل المَتكب الجانب؛ ومنه متب 
الرجل. والريع ال التكباء. وتتكب فلان عن فلان. يقول: امشوا حيث اردتم فقد جعلتها 
لكم ذلولاً لا تمتنع. وحكى قتادة عن أبي الجلد: أن الأرض أربعة وعشرون ألف 
فرسخ؛ فللسودان 58 عشر ألفاء وللروم ثمائية الآف» وللفرس ثلاثة الآف» وللعرب 
ألف . « ومن رَرْقِيّ4 أي مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أتيته لكم. «وَإِلهِ 
لفشور )> المرجع. وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيهاء والأرضَ ذلولاً 
قادر على أن ينشركم. 

قوله تعالى: لاَأْمِنمٌ محف السَمله أنِيخييق يكم الَْرْصَ ذا تمور 49 . 

قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وقيل: تقديره أأمنتم من 
فى السماء قدرته وسلطائه وعرشه ومملكته. وخصن السماء وإن عَم ُلك تنبيها على أن 


إشا 


الا لع تدزيل قن ”م اذ لد ل 1 
اثالة الذي سقفت قدرية قي السشماء 2 من يعظمونه في 1 رض . وقيل : هو ل إسارة إلى 
الملائكة. وقيل: إلى جبريل وهو المّلك ل بالعذاب . 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أ منتم خالق من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفها بقارون. ار ا . والممور: 
الاضطراب بالذهاب والمجىء. قال الشاعر: 
رَمَيْنَّ فَأَفْصَدْنَ القلوت ولن ترى دما مائراً إلا جَرَى في الحَيَازِم 


جمع حَيْرُوم وهو وسط الصدر. وإذا خسف بإنسان دارت به الأرض ف فهو المَؤر. 


وقال المحققون: أمنتم من قوق السماء؛ كقوله: يحوأ في ألْارْضٍ 4 [العوبة: ؟] أي 


فوقها لا بالمماسّة والتحيّرز لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه أمنتم مَن على السماء؛ 


184 


كقوله تعالى: « ملسم في جُدُوع أَمْلٍ » [طه: ]7١‏ أي عليها. معناه أنه مديرها 
ومالكها؛ كما يقال: فلان على العراق والحجاز؛ أي واليها وأميرها. والأخبار في هذا 
الباب كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلو؛ لا يدفعها إلا مُلْحدٌ أو جاهل معاند. 
والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السّفل والتّحت. ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن 
والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن 
السماء مهبط الوحىء ومنزل القطرء ومحل القّدسء ومعدن المطهرين من الملائكة, 
وإليها ترفع أعمال العباد»ء ‏ وفوقها عرشه وجنته؛ كما جعل الله الكعبة قبلةٌ للدعاء 
والصلاة» ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان 
والزمان ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما عليه كان. وقرأ قُنْبل عن ابن كثير 
«النشور وامنتم ؟ بقلب الهمزة الأولى واواً وتخفيف الثانية. وقرأ أ الكوفيون والبصريون 
وأهل الشام سأ سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف في الهمزتين» وخمّف الباقون. وقد تقدم 


جميعة . 


م 


قوله تعالى: 3 أي توف في لمك أ يِل عَيَكْْ اوكا سستتابوه كنت كدر 09 

قوله تعالى: 9# أملِدمُ من تن في سمل أ يِل عَلَتَكُْ حاضيا 4 أي حجارة من السماء 
كما أرسلها على قوم لوط إأمسحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارة وحخصباء. وقيل: 
سحاب فيه حجارة. #ضََتَعلموْنَ ككَ نَذِيرٍ 09 4 أي إنذاري. وقيل: النذير بمعنى 
المنذر. يعني محمد يلِهِ فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم. 


قوله تعالى: * دك 


وقوم لوط وأصحاب مَذْيَن وأصحاب لوس وقوم فرعون . 0 4 أي 
إنكاري وقد تقدّم. . وأثبت وَرْش الياء في «نذيري» ونكيري»2 في الوصل. وأثبتها يعقوب 
في الحالين. وحذف الباقون اتباعاً للمصحف. 
م 8 د مهاه وحسعء سق يمضنا 5 9 عه 
قوله تعالى : #آ ولد روأ ِل الطير وفَهِمْ صَنْفتِ ويفيضن ما بم سكي ا نه يكل 
تيم بصِير 4 . 
قوله تعالى: # أَولَر روأ إِلَ طبر فَرَقَهُمَ صََمَّتِ * أي كما ذلل الأرض للأدمي ذلّل 
الهواء للطيور. و «صَانَات» أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنهن إذا 
بسطنها صَئَفْنَ قوائمها صَنَا. «وَيمِْضْنَ 4 أي يضربن بها جُتُوبهُنَّ. قال أبو جعفر 
ل 


النحاس : يقال اللطائر | إذا بسط جتاحيه: صاتٌ» وإذا ضَمّهما فأصابا جَنْيّهِ : قابض؛ لأنه 
يبادر ُ الليل فهو مُوائل”© يت الجناح بالتبَشّط والْقَبِضٍ 

وقيل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران. وهو معطوف على 

«صَائَاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع في 

قول الشاعر: 

بات يُعَشّيها بَعضْبٍ باتر يَقْصِدُ في أسْوقها وجائر'”© 

يئَ سقوه 8 آ 0 

«ما يُمَسِكُهنَ 4 أي ما يمسك الطير في الجر وهي تطير إلا الله عز وجل. #8 إِنَه 


34 5 وذ 4 . 


3 


قوله تعالى: أمَنّ مَدَا أل هُوَ ند ل يكم تن مون الَمنّ إن الكيروة إلا فى 
غرف 40. 


5 
يم ساس ملل 
- 21 


قوله تعالى : أمَنَ دا اله هوَ جنْدُ لذ » قال ابن عباس: حزب ومنعة لكم. 
ع من دون ألم 4 فيدفع عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. ٠‏ ولفظ الجند يَوَخّد؛ 
ولهذا قال: «عَنَا لِك هوَ جد لي » وهو استفهام إنكار؛ أي لا جند لكم يدفع عنكم 
عذاب الله ابن ذُون امن أي من سوى الرحمن. إن الْكَفْرونَ لف شر 5 » من 
الشياطين؛ تغْرّهم بأن لا عذاب ولا حساب. 


قوله تعالى : 9 أَمَنَهدًا الى يررفي إن أَمْسك ردَقَم ب كَؤيل لياف عر ور 409 . 


رجا 


قوله تعالى: < أَمَنَ هَدَا الى يَررْفك * أي 5 مناقع الدنيا. وقيل: المطر من 


آلهتكم. إن أَمْسَكَ # يعني الله تعالى رزقه. # بل لَجُوأ جوأ أي تمادوا وأصروا. # ف 
خرن 5 
عو طغيان # وَبْفُور )4 عن الحق . 

قوله تعالى : « أََنَيَمَئِى باعل وجهوء أقْدء أمََيمئِى سناع رط شق 4:0 . 

قوله تعالى: « أَقَن يَمْئِى كنا عل مهد ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر ككل 
أي منكّسا رأسه لا ينظر أمامه ولا يميته ولا شماله؛ فهو لا يأمن من العثور والانكباب 
41 واءل الطائر: لجأ وخخلص . والى المكان: بادر وقيل: أسرع . 
)4 العضب: السيف. 

القصد: ضد الجور. 

أسوقها: جمع ساقء ما بين الركبة إلى القدم. 


على وجهه. كمن يمشي سويًا معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال ابن 
عباس: هذا في الدنيا؛ ويجوز أن يريد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق 
فيعتسف237؛ فلا يزال ينكبٌ على وجهه. وأنه ليس كالرجل السويّ الصحيح البصير 
الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبٌ على معاصي الله في الدنيا 
فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكلبي: عَنَى بالذي يمشي مُكبًا على 
وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سويًا رسول الله كلد . وقيل أبو بكر. دشل حمزة. ٠‏ وقيل 
عَمّار بن ياسر؛ قاله عكرمة. وقيل0©: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي أن الكافر لا 
يدري أعلى حقّ هو أم على باطل. أي أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذي يمشي سَوِيًا 
معتدلاً ُبصر”" للطريق وهو لاعَلٌ صر مُسْتقِيم )© وهو الإسلام. ويقال: أكبّ الرجل 
على وجهه؛ فيما لا يتعدّى بالآلف. فإذا تعدى قيل: كبّه الله لوجهه؛ بغير ألف. 

قوله تعالى: #ثلٌ مو هُوَ الرِى أنشاك مَجََلَ 151 لَك أَلسَمم وَالْأْصكرَ رالكتيدة يك ا 


قوله تعالى :0 ى أَنمَاكٌ4 أمر نبيه أن يحرّفهم قبح شركهم مع أعترافهم بأن 
الله خلقهم . «وَجَعَلٌ لكر ألشَمع وَالاصكر وَالأكيدَة » يعني القلوب «[ قلا قليلاما مم 4 
أي لا تشكرون هذه التُعم» ولا توحٌدون الله تعالى. تقول: قَلّما أفعل كذا؛ 1 ي لا أفعله. 
قوله تعالى : «٠‏ فل هو الى داك في لاض وليه سرود ()ويشووتَ مق هد 0 


2 3 
8 
32 


قوله تعالى : #8 قل هو اذى دراك في الْأرْشٍ أي خلقكم في الأرض؛ قاله ابن عباس 
1 5 8 7 5 8 لس ص + سد اير 
وقيل: نشركم فيها وفرّقكم على ظهرها؛ قاله أبن شجرة. « وَإِليَه تحشرقت 3 #4 حتى 


0 7 
يجازي ك5 بعمله. 8 وَيعُولُونَ م هنذا الوَعَدٌ إن كنم صَبِوِينَ 9 4 أي متى يوم القيامة! 
ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به وهذا ا ستهزاء منهم . وقد 0 
عي سد مسب كروي عو كر 0 خا ار 


قوله تعالى: فل إن امعد اوم أنا دم مُبين 0 


رمك وصييية 


75 
5-1 


 كولسم الاعتساف: ركوب المفازة  أي الصحراء  وقطعها بغير قصدء ولا هداية ولا طريق‎ )١( 
(؟) هذا الصواب» هي عامة.‎ 
ينبغي «مبصرٌ أو «الطريق».‎ 26) 


1547 


920 


ف فلا يعلمه مه غيرهء نظيره: ل قُل مالم عند وق [الأعراف : ا الآية. 5 وَإِنمآ أ 
قوله تعالى : يكن َه وُلَه يبتتت مُجُوهُ اليبت كَروأ وَقِلَ هَذا للد كم بوه 
دعوت 49 . 
قوله تعالى : #قَلمَا روه رَلْفَةَ 4 مصدر بمعنى مُرُدَلفا أي قريباً؛ قاله مجاهد 


الحسن: عياناً. وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلما رأوه يعني العذاب» وهو عذاب 
الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذاب بَذْر. وقيل: أي رأوا ما وُعِدوا من الحشر قريباً 
منهم . ودلٌ عليه «خحتَرُوقَ 9) 4 . وقال ابن عباس: : لما رأوا عملهم الستتىء قريباً. 
سيكت وجوه ارت كقروا» 4 أي قُعل بها السوء. وقال الزجاج: تُبيّن فيها السوء؛ أي 
ساءهم ذلك العذاب وظهر على وجرههم سِمَةٌ تدل على كفرهم؛ كقوله تعالى: # يوم 


2+ د ع و عو 2ج 4 وو 


تل ثرا وكلوأ و4 [آل عمران: .]1١5‏ وقرأ نافع وابن مُحَيْصِنَ وابن عامر والكسائي 

اسكت شمام الضم. وكسر الباقون بغير إشمام طلباً للخقّة. ومن ضمّ لاحظ الأصل . 
: لغ لك كز كت 45 قال الفرّاء: «تَدَعُونَ» تفتعلون من الدعاء؛ وهو 
قول أكثر العلماء؛ أي تتمنّوْن وتسألون. وقال آبن عباس: تَكَذِون؛ وتأويله: هذا الذي 
كنتم من أجله تدّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج. وقراءة العامة «تدّعون» 
بالتشديدء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ قتادة وأبن أبي إسحاق والضحاك ويعقوب «تَدَعون) 


ريوس عم مله 


مخففة. قال قتادة: هو قولهع «رينايل لنا طناك لَصنّ: .]1١‏ وقال الضحاك : هو قولهم 
1 9 اللّمُمَ إن >“ كان هنذا هو أَلْحَيَّ من يدرك فَأَمَطْرَ عَبَكَا حجبحادة 8 هن اسم 4 [الأنفال : 
”"] الآبة. وقال أبو العباس: «تَدعُونٌ» تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا! إذا طلبته؛ 
وأدّعيت أفتعلت منه. النحاس: ١تَدَعُونَ‏ وتَدْعُون» بمعنّى واحد؛ كما يقال: قدر وأقتدر, 
وعَدَى وأعتدى؛ إلا أن في «افتعل» معنى شيء بعد شي و ١فَعَل)‏ يقع على القليل 
والكثير. 2-4 1 3 52 

قوله تعالى: © قُل أرَعَيْشرٌ إِنْ ملك أده 5 ف أو صَمنَاهَمَن مجر لفن ين عَدَاِ 
َل كك 


ل 


قوله تعالى :هئ إن مكنأ أي قل له با محمد - بيد مشركي مكة. 
وكانوا يَتَمَنََوْنْ موت محمد وَي؛ كما قال تعالى: م سو تعر بن بد ريب 
المنون (©) * [الطور: ]٠‏ -: أرأيتم إن مِثنًا أو رُحِمْنَا فأخْرت آجالّنا فمن يجيركم من 
عذاب الله؛ فلا حاجة بكم إلى التريّص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة. وأسكن الياء في 


13 


«أهلكني» أبن مُحَيْصن وَالْمْسَيبي وشيبة والأعمش وحمزة. وفتحها الباقون. وكلهم فتح 
الياء في «ومَنْ معي) إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها. وفتحها حَمْص كالجماعة. 
28 عا 
قوله تعالى : «« قُلْ هْوَ آَليَمَن امناو وَل كنا مَستَعلَمُوَ من هو في صَكلٍ تين 410 . 


قوله تعالى: # ل هر المح +امنَايوء وعَكو كنا ستو > قرأ الكِسَائِيٌ بالياء على 
الخبر؛ ورواه عن علىّ. الباقون بالتاء على الخطاب. وهو تهديد لهم. ويقال: لم أَخّرَ 
مفعول «آمَنَاا وقدّم مفعول ١تَوكُلنَا‏ فيقال: : لؤقوع «آمَنا» تعريضاً بالكإفرين حين ورد عقيب 
ذكرهم. كأنه قيل: آمَنَا ولم نكفر كما كفرتم. نم نل (صك كأ» خصوصاً لم نتكل 
على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله الؤَّمَخْشَرٍ 

قوله تعالى : ل قُلَ ريمن بح ماك عورا فن” ليك ارين ف 


عر جه مقرو ع ع سرس وي 


قوله تعالى: # قُلَ ريم » يا معشر قريش 00 أي غائراً ذاهياً في 
الأرض لا تاه اللاء. وكان ماؤهم من بكرين: بثر زمزم وبثر ميمون. « قن بير مَل 
45 أي جارء قاله قتادة والضحاك. فلا بدّ لهم من أن يقولوا لا يأتينا به إلا الله؛ 
قل لهم لم تشركوة به من لا يقد على أن يأيكم. يقال: غار الماء يَعُور غوراً؛ أي 
تَضَب. والْقَوْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ كما تقول: رجل عَذْلُ ورضاً. وقد 
مضى في سورة «الكهف» ومضى القول في المعنى في سورة «المؤمنون») والحمد لله. 
وعن ابن عباس: (يمَاءِ مَعِينِ؛ أي ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو من مَعَن 
لماه أي كثّر؛ فهو على هذا فعيل. وعن ابن عباس أيضاً: أن المعنى فمن يأتيكم بماء 
عَذْب . والله أعلم. ش 
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تغسير سورة ن والقلم 


مكيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أُوَلها إلى 
وهل 


قوله تعالى : لسَسِمُوْعَل اليو )4 مكن. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: #أكبدْلوَ كنا 
يعلمُون 17 مدني . ومن بعد ذلك إلى قوله: فَهُم يكبت 40 مكّي. ومن بعد ذلك 


إلى قوله تعالى : # الصَلِحِنَ ((40 مدنيّ» وما بقي مكيّ؛ قاله الماوردي”" . 
. . 21 
يشم الله لخن الس 
«ات وقد ما منظْرُونَ () مآ أت بِعْمَةٍ وَيِكَ بجوو ( وَإنَّ لك لَأَجرا عَيَرَ 


مَمَوْو(40. 


قوله تعالى : «انت مَالْقَِ 4 أدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبّيرة ووّزش وابن مُحَيْصِن وابن عامر والكسائي ويعقوب. . والباقون بالإظهار. 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحها؛ كأنه أضمر فعلً. وقرأ ابن عباس ونصر وابن أبي إسحاق 
بكسرها على إضمار حرف القسم. وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْقَع بضمها على البناء. 
واختلف في تأويله. 


11058 قَرَوى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبي يلل أنه قال: «ن» لوح من 
نور». وروّى ثابت البْنَانِيَ أن «ن» الدواة. وقاله الحسن وقتادة. وروى الوليد بن مسلم 
قال: حذّثنا مالك بن أنس عن سُمَيٌ مولى أبي بكر عن أبي صالح السّمان عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كم يقول: 


0 7 ماء اش إ4عا 


41 1ك 
الخل 
0 


0 
]| «أول ما لحلق آئله العدم ثم خلق التون وهى الدواة ه وذلته قوله تعالى: 


#ت هَآلْقَيرِك ثم قال له أكتب قال وما أكتب قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فن 


[] ضعيف جداً. أخرجه الطبري 8404٠‏ عن معاوية بن قرة عن أبيه» وهو ضعيف جداًء لإرساله» ولوهن 
فرات بن أبي فرات . 
وذكره أبن كثير في تفسيره 4/ 47/8 وقال: وهذا مرسل غريب ا.ه وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه 
الرافعي في تاريخ قزوين من طريق جويبر عن الضحاك به كما في الدر المنثور 88/5". لكن جويبر 
متروك. 

01 باطل. أخراجه أبن عدي 0 من طريق محمد بن وهب عن الوليدء بهء وأعله به وحكم بيطلانه» 
ووافقه الذهبي في «الميزان؛ 51/4. 


فق لا يصح عن أبن عباس» والماوردي» يروي الموضوعات. 
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عمل أو أجل أو رزق أو أثّر فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ قال - ثم خنتم قم 
القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل فقال الجبّار ما خَلقتُ خلقاً 
أعجب إليّ منك وعِرّتي وجلالي لأَكَمْلَنّك فيمن أحببت ولأنقصئّك فيمن أبغضت» قال: 
ثم قال رسول الله وَل : «أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته). وعن مجاهد 
قال: «ن» الحوت الذي تحت الأرض السابعة. قال: # وَآلْفَلّمِ # الذي كُتب به الذكر. 
وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانِيَ وعطاء الخراساني والمُّدَي والكَلْبِي: إن النون هو الحوت 
الذي عليه الأرضون0”. وروى أبو طَبيان عن ابن عباس قال: أوّل ما خلق الله القلم 
فجرى بما هو كائن؛ ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماءء ثم خلق النون فبسط الأرض 
على ظهرهء فمادت الأرض فأثبتت بالجبال» وإن الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ ابن 
عباس ات وَالْمَكّرِ4 الآبة. وقال الكَلْبِي ومقاتل: أسمه البَهْمُوت. قال الراجز: 

مالي أراكم كلكم سكوتًا وله رَتٌي خلق الْبَهْمُوئَا 

وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثاً. وقال كعب: لوثوثاً. وقال: بلهموثاً. قال 
كعب: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون فوسوس في قلبه» وقال: 
أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء لو لفظتهم ألقيتهم 
عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعل ذلك؛ فبعث الله إليه دابّة فدخلت مَنَجْره ووصلت 
إلى دماغهء فضجّ الحوت إلى الله عز وجل منها فأذن الله لها فخرجت. قال كعب: فوالله 
إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت. وقال الضحاك عن ابن 
عباس: إن «ن» آخر حرف من حروف الرحمن. قال: الر» وحمء ون؛ الرحمن تعالى 
متقطعة. وقال أبن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به. وقال أبن -كيسان: هو فاتحة 
السورة. وقيل: آسم السورة. وقال عطاء وأيو العالية: هو افتتاح أسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو حق. بيانه قوله 
تعالى : ط ياي حَنَاعنَاتْد لمن ()4 [الروم: 47]. وقال جعفر الصادق: هو نهر 
من أنهار الجنة يقال له نون. وقيل: هو المعروف من حروف المعجمء لأنه لو كان غير 
ذلك لكان مُعْرَياً؛ وهو أختيار القُمَيْريٌ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. قال: لأن «ن) 
حرف لم يُعْرَبِ» فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب لقلم' فهو إذاً حرف هجاء كما في 
سات رطا السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي هذه سورة «ن». ثم قال: 
«وَالْمَلَم | قسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو وائع على كل قلم مما يكتب به تن 
في السماء ومّن في الأرض؛ ومنه قول أ بي الفتح البُسْتيّ: 
(6)1 هذا وأمثاله من مجازفات الإسرائيليين وترّهاتهم. 
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إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم «ِعَدُوه مما يكسبٌ المجدّ والكرمْ 
كَمَى قلم الكُتّاب عدا ورفعةً مَدَى الدهر أن الله أقسم بالقلُّ 
كفى ب عر هر قسم 


وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة؛ ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس: هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله؛ فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. قال2©0: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والآرض. ويقال: خلق الله القلم 
ثم نظر إليه فأنشق نصفين؛ فقال: أجر؛ فقال: يارب بم أجري؟ قال بما هو كائن إلى 
يوم القيامة؛ فجرى على اللوح المحفوظ . وقال الوليد بن عبادة بن الصامت: أوصاني أبي 
عند موته فقال: يا بْنَيّء تق الله» وأعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله 
وحدهء والقدر خيره وشرّه» سمعت النبي كَل يقول: 

[5055] «إن أوّل ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب فقال اكتب 
القدر فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد» وقال أبن عباس: أوّل 
ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن؛ فكتب فيما كتب اتيت يَدآ إلى هب » 
[المسد: .]١‏ وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى على عباده. قال غيره: فخلق الله القلم 
الأوّل فكتب ما يكون في الذكر ووضعه عنده فوق عرشه» ثم خلق القلم الثاني ليكتب به 
في الأرض؛ على ما يأتي بيانه في سورة أثرا باس مَيْكَ [العلق: .]١‏ 

قوله تعالى: « وما طروت )4 أي وما يكتبون. يريد الملاتئكة يكتبون أعمال بني 
آدم؛ قاله ابن عباس: وقيل: وما يكتبون أي الناس ويتفاهمون به. وقال آبن عباس: 
ومعنى نوما يسطرونً) وما يعلمون. و «مأة موصولة أو مصدرية؛ أي ومسطوراتهم أو 
وسطرهمء ويراد به كل من يسطر أو الحفظة؛ على الخلاف. 9إمآ أنَتَّ يِعْمَةٍ رَيْكَ 
مجنونء به شيطان. وهو قولهم: ا يَكأمها أى مرك علد هدنك لمَجَتُون 41 [الحجر : 

ل عم سدق 


*] فأنزل الله تعالى رذآ عليهم وتكذيباً لقولهم «(مَآ أتَيْعمةَِيِكَ مَجود )4 أي برحمة 
[1074] صحيح. أخخرجه أبو داود 47٠١‏ والترمذي 7157 وأحمد 717/0 من حديث عبادة بن الصامت. وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب ١.ه‏ وإسناده قوي . 
وله شاهد من حديث أبن عباس أخخرجه أبو يعلى 1114 والبيهقي ٠/4‏ وفي الأسماء والصفات ص 8/ا7. 
وذكره الهيثمي في المجمع 146/7 من حديث ابن عباس وقال: رواه البزار» ورجاله ثقات اه فهذا شاهد 
لما قبله يرقى به إلى درجة الصحيح . 


1 الا يصح عن ابن عباس » ومثل هذا لا يعلمه إلا الله. 
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ربك. والنعمة ههنا الرحمة. ويحتمل ثانياً ‏ أن النعمة ههنا قَسَم؛ وتقديره: ما أنت ونعمةٍ 
ربك بمجنون؛ لأن الواو والباء من حروف القسم . وقيل هو كما د تقول: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله . وقيل: معناه ما أنت بمجنود» والنعمة لربك؛ كقولهم: سبحانك اللهم 
وبحمدك؟ أي والحمد لله. ومنه قول لبيد: 
وأفرذث في الدنيا بفقد عشيرتي 2 وفارقني جار بِأرْيَدَ نافِمُ 
أي وهو أريد"؟. وقال النابغة: 
ب يُْرَمُوا خُسْنّ الغذاء وأمُّهم طَنّحت عليك بناتق مِذكارٍ 


سي سك 


أي هو ناتق. والباء في لا بِيِعَمَة رَيْكَ متعلقة # يِمَجْنودِ (()* منفيًا؛ كما يتعلق 
بغافل مثبتاً. كما في قولك: أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؟ كأنه 
قال: ما أنت بمجنون مُنْعَماً عليك بذلك. #وَإنَّلكَ لَأَجرَاكه أي ثواباً على ما تحملت من 
أثقال النبوة. ا عير مَمَُونٍ ()» أي غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننت الحبل إذا 
قطعته. وحبل منين إذا كان غير متين. قال الشاعر9؟: 


عُبْسا”" كواسب لا مُمَنّ طعامُها 


أي لا يقطع. وقال مجاهد: غَيرٌ مَمَُوْنٍ () # محسوب. الحسن: #عَيرٌ 
مَمَتْوْو © * غير مكدّر بالمَنٌ. الضحاك: أجراً بغير عمل. وقيل: غير مقدر وهو 
التفضل؛ لأن الجزاء مقذر والتفضل غير مقدر؛ ذكره الماوَّردِيٌء وهو معنى قول مجاهد. 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: 9 وَإِنّكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ يا قال آبن عباس ومجاهد: على 
خُْقء على دين عظيم من الآديان ن» ليس دين أحبٌ إلى الله تعالى ولا أرضى عنده مث . 


: علي رضي الله عنه وعطيّة‎ ٠ 


قال 
هو أدب القرآن. وقيل: هو رِفقه بأمّته وإكرامه إتَاهم . وقال قتا دة: هو ما كان يأتمر به من 


(1) الريدة: الغيرة. 

(؟) هولبيد. 

(00 الغيسة: لون الرماد. 

(4) أخرجه مسلم 01/١‏ مطولاً» وتقدم. 


ليطا 


أمر الله وينتهى عنه مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم. الماورديٌّ: وهو 
الظاهر. وحقيقة الحُلّق في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانٌ نفسّه من الأدب يُسَمَى خُلّقا؛ 
لأنه يصير كالخِلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخِيم (بالكسر): المّجيّة 
والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم: اسم جبل. فيكون الحُلّق الطبعٌ المتكلّف. 
والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا دُو الفضول ضَنّ على المَّوُ ‏ للسى وعادت لبثيمها الأخلاقٌ 
أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 


قلت: ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصمّ الأقوال. وسئلت أيضاً عن خُلّقه 
عليه السئلام؛ فقرأت <مَذأكلح الْمُؤمئون )4 إلى عشر آيات» وقالت: ما كان أحد أحسن 
خُلّقَاً من رسول الله يله ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لََبِكَء ولذلك 
قال الله تعالى 9 وَإنَّكَ أل خلْقٍ عَظِيمٍ م40 . ولم يذكر خُلّقٌ محمود إلا وكان للنين يلل 
منه الحظ الأوفر. وقال الجُتئِد: سمي : خلقه عظيمآً لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى. 
وقيل سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه؛ يدل عليه قوله عليه السلام: «إن الله 
بعثني لأتمم مكارم الأخلاق». وقيل: لأنه أمتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى: # مذ 
نوص ادرف وَأمْرضَعَنِ لهات 43 [الأعراف : 1199 . 

3 وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: «أدّبني ربي تأديباً حسناً إذ قال: 

حْذ اووس بالعرّف وَأَعْرض عن لكهييرت 49 [الأعراف: 198] فلما قبلت ذلك منه 

قال: < وَإنَكَ كَل خُلْقٍ عَظِيو 4)00. 

الثانية: روى الترمذِيّ عن أبي ذَرٌّ قال: 

013 قال رسول الله كَهِ: أتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها وخالق 
الناس بِخُلّقَ حَسّن؟. قال حديث حسن صحيح . وعن أبي الدَّرْدَاء: 

53 أن النبيّ يلك قال: «ما من شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلُقَ 


[1*77] ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 40 من حديث ابن مسعودء وقال: أخرجه أبو سعد بن السمعانى فى 
أدب الإملاء بسند منقطع. وذكر له السخاوي شواهد واهية» وختم كلامه بقوله: وبالجملة: فهو كما قال 
ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت. 

. تقدم‎ ]1١1[ 

[174] جيد. أخرجه أبو داود 749 مختصراً والترمذي 7٠٠١5‏ واللفظ له من حديث أبى الدرداء» وإسناده 
حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح اه. وله شواهد كثيرة . ١ ١‏ 


154 


حَسَن وإن الله تعالى لَيُبْخْض الفاحش البذيء». قال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: 


[3] سمعت النبيّ يَلهِ يقول: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حُسْنِ 
الخُلّق وإن صاحب حُسنِ الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم» . قال: حديث 
غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: 

[/ سثئل رسول الله كل عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
وحسن الخُلّق؛. وسئل عن أكثر ما يُدْيل الئاس النار؟ فقال: «القّم والقزج» قال: هذا 
الوجه» وبذل المعروف» وكنتت الأذى . وعن جابر: 


لا ]6١‏ أن رسول الله َك قال: «إنَّ من أحكم الي وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحستكم أخلاقاً ‏ قال وإنّ أبغضكم إليٌّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدّقون”2 والْمْتَمَيهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون والمتشدّقون» فما 
المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
[079] جيد. أخرجه الترمذي ٠٠١‏ والبزار كما في الترغيب للمنذري 75/8 من حديث أبي الدرداء قال 
الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه اه. ١‏ 
وقال المنذري: ورواه بهذه الزياده البزار بإسناد جيد لم يذكر فيه: الفاحش البذيء أه. 
- وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو داود 47/44 وابن حبان 48١‏ وأحمد 1487//5 وإسناده جيد» وله 
شواهد أخرى يقوى بها . 
1 صحيح. أخرجه الترمذي 7٠١5‏ وابن ماجه 5545 والحاكم 7554/4 وابن حبان 477 وأحمد 741/7 
و7475 من حديث أبي هريرة» صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: صحيح غريب وهو 
صحيح وله شواهد كثيرة. 
[571] جيد. أخرجه الترمذي 7٠١١8‏ والخطيب في تاريخ بغداد 77/4 من حديث جابر» بإسناد حسن. وقال 
الترمذي: حسن غريب اه. 
- وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه ابن حبان 487 وأبو نعيم في الحلية *//اة و ١48/8‏ 
وأحمد 194/54. 
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في الصغير كما في المجمع 7١/8‏ وفي الباب 


أحاديث, 


1 المتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحترازء وقيل: آراد بالمتشدق: المستهزىء بالناس 
يلوي شدقه بهم وعليهم . 


قوله تعالى : « شمر مُتيؤوة () يبي المنثون 0 
00 


مر ره 0-30 


قوله تعالى: لا صم وتصروة )4 قال ابن عباس: معناه فستعلم ويعلمون_يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم القيامة حين يت يغبين الحقّ والباطل . 8 يِأْبِيَخ 
لْمَقتون )> الباء زائدة؟ أي فستبصر ويبصرون أيكم المفتون. أي الذي فين بالجنون؛ 
كقوله تعالى: 9 تت تبت يَألدهْنِ » [المؤمنون: 5٠١‏ و 9« يَشَرَبٌ يبا عِبَادُ أله [الإنسان: *]وهذا 
قول قتادة وأبي عُبيد والأخفش . وقال الراجر: 

نحن بنو جَعْدَة أصحاب القَلّجج'2 نضرب بالسيف ونرجو بالقّرَج 

وقيل: ١‏ ليست بزائدة؛ والمعنى : « بيخ المنتون )» أي الفتنة . وهو مصدر 
على وزن 0 ويكون معناه المثُون ؛ كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ أي 
عقل ولا جلادة . وقاله الحسن والضحاك وابن عباس . وقال الراعى: 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماولا لفؤاده معقولا 

أي عقلاً. وقيل: في الكلام تقدير حذف مضاف؛ والمعنى: بأيكم فتنة المفتون. 
وقال الفرّاء: الباء بمعنى في؛ أي فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون؛ أبالفِزئة 

أنت فيها من المؤمنين أم بالقِرقة الأخرى. والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. 
وقيل: المفتون المعدّب. من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حَمّيته. ومنه قوله 
تعالى : ايوم م عل ألار يفون 403 [الذاريات: 1]أي يعذبون. 

ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. وقيل: المفتون هو 
الشيطان؟؛ لأنه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إن به شيطانا وعَنًا بالمجنون هذا؛ فقال 
الله تعالى: فسيعلمونٍ غداً دأ بأيهم المجنون؛ أي الشيطان الذي يحصل من مسّه الجنون 
واختلاط العقل. 500 لك هر أَعلمُ يسن صَلَّعن سبو 4 أي إن له هو العالم يمن حاد 
عن ديته. ٠‏ «تذ قط التوعية 40 ان الذين هم على الهدى فيجازي كاد غداً بعمله . 

قله تعالى : « لايع الدكزيى ()4 

نهاه عن ممايلة المشركين؛ وكانوا يدعونه إلى أن يكففٌ عنهم ليكموا عنه» فبيّن الله 


هم سه ل 


تعالى أن ممايلتهم كفر. وقال تعالى: لاوَللَا أن يَكَنكَ لَقَدَ كدت يَتِِكَنٌ إلتَهِرَ سَيكًا 


1 الفلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة . 


إلا 4. وقيل: أي فلا تطع المكذبين فيما عوك إليه من دينهم الخبيث. نزلت في 
مشركي قريش حين دَعَوه إلى دين آبائه . 


عر اخر و 


قوله تعالى : ظ وَكُوألومين يدترت )4 . 


قال أبن عباس وعطية والضحاك والسٌِّدَيّ: ودّوا لو تكفر فيتمادَوٌن على كفرهم. 
وعن أبن عباس أيضاً: ودّوا لو تُرَخَص لهم قَيِرخّصون لك. وقال الفرّاء والكَلْبِيَ: لو تلين 
فيلينون لك. والادّهان: الكّليين لمن لا ينبغي له التّليين؛ قاله الفرّاء. وقال مجاهد: 
المعنى ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحق فيُمالئونك. وقال الربيع بن أنس: ودّوا لو 
تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. الحسن: 
ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم . . وعنه أيضاً: ودٌوا لو ترفض بعض أمرك 
فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون ويراءون. وقيل: ودّوا لو 
تضعف فيضعفون؛ قاله أبو جعفر. وقيل؛ ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم؛ 
قاله القت . وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مذّة. 0 
ابن العربيّ: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال كلّها دعاوّى على اللغة والمعنى. 
قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى؛ فإن الادّهان: 
اللِينُ والمصانعة. وقيل: مجاملة الْعدُوٌ ممايلته. وقيل: المقاربة في الكلام والتّليين في 
القول. قال الشاعر: 


لعش الْحَث أى: أ تلومك همه ملاهتة العذده 
لصوف نذا ارم في أعوز وروي ة زاحو 


وقال المفضل: النفاق وترك المناصحة. فهي على هذا الوجه مذمومة» وعلى الوجه 
الأول غير مذمومة» وكل شيء منها لم يكن. قال المبرد: يقال أدهن في دينه وداهن في 
أمره؛ أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. وقال قوم: داهنت يمعنى واريت» وأدهنت 
بمعنى غششت؛ قاله الجوهريّ. وقال: «مَيُدْهِنُونَ) فساقه على العطف» ولو جاء به جواب 
النهي لقال فيدهنوا. وإنما أراد: إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ عطفاً لا جزاء 
عليه ولا مكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير. 

قوله تعالى: 8 ولا ولا لع كل حلا عَلَافٍ مَهِينِ ( همان مَشسَحْ بِتَمِيم (أ) سناع حير مغر 


6 ركه مس 


093 يو (اعْتْ بَعَدَ كك يم )4 . 


يعني الأخنس بن شَرِيق؛ في قول الشعبيَ والسّديّ وأبن إسحاق. وقيل: الأسود بن 


7 


عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود؛ قاله مجاهد. وقيل: الوليد ب بن المخيرة» . عرض 
على النب يي مالاً وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه؛ قاله مقاتل. وقال أبن عباس: هو 
أبو جهل بن هشام. والحلاآف: الكثير الحَلِف. والمّهين: الضعيف القلب؛ عن مجاهد. 
أبن عباس: الكذاب. والكذاب مهين. وقيل: المكثار في الشّر؛ قاله الحسن وقتادة. 
وقال الكلبيّ: المّهين الفاجر العاجز. وقيل: معناه الحقير عند الله. وقال أبن شجرة: إنه 
1 الذليل. الوْمَاني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح. وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة. 
وهي هنا القلة في الرأي والتمييز. أو هو فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. ‏ هَمَازِ# 
قال ابن زيد: الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم. واللماز باللسان. وقال الحسن: 
هو الذي يهمز ناحية في المجلس؛ كقوله تعالى : ل هْمَرّو © [الهمزة: .]١‏ وقيل: اله 
. الذي يذكر الناس في جرحم واللّماز الذي يذكرهم في مغيبهم؟؛ قاله أبو العالية 
وعطاء بن أبي رباح والحسن أب يضاً. وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة الذي يغتاب 
بالغيبة . واللّمَرّة الذي يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء. وهو القَثّات الطعّان للمرء 
إذا غاب. ونحوه عن ابن عباس وقتادة. قال الشاعر: 

تُذْلِي بوة إذا لاقيني كذباً وِإنْ أَمِبْ فأنت الهامز التّمَرَّهْ 

اميتي 41 أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: كم عَم ب 
وتّميماً ونَّمِيمَة؛ أي يمشي ويسعى بالفساد. وفي صحيح مسلم : 
31 عن مُذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث: فقال حذيفة: سمعت 
رسول الله عَكِنِ يقول: «لا يدخل الجنة نمّام». وقال الشاعر: 

ومؤل كبيت النمل لاخير عنده ‏ لمولاه إلا سَغْيّه بتميم 

قال الفرّاء: هما لغتان» وقيل: النّميم جمع تميمة. 9 مَنَعِ للَمَيرِ #4 أي للمال أن 
ينفق في وجوهه. . وقال أبن عباس: يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته. وقال الحسن: يقول 
اهم من دخل متكم في دين محمد لا أنه بشيء أيا. مَعمَدِ4 أي على الناس في 
, الظلم» متجاوز للحدّء. صاحب باطل. « ير( 26 أي ذي إثمء ومعناه أَثُوم فهو فعيل 
بمعنى فعول. < عل بَعَدَ لِك بو )4 الْثّلَ الجافي الشديد في كفره. وقال الكلبيّ 
والفراء: هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيّل الناس فيجرّهم إلى حيس أو 

و عد 


عذاب. مأخوذ من العَثل وهو الجرٌّ؛ ومنه قوله تعالى: 3 حْدّوة فَأَعَيَلُوة4 [الدخان: 1407 


1 ]| صحيح. أخرجه البخاري 5067 ومسلم ٠١5‏ وأبو داود 441١‏ والترمذي 7٠١75‏ وابن حبان 50لاه 
والبيهقي ١57/4‏ وأحمد 791/6 و 797 من حديث حذيفة . 


يذل 


وفي الصّحاح: وعتلت الرجل أغْتِله وأَغْثْله إذا جذبته جذباً عنيفاً. ورجل يعْكل (بالكسر). 
وقال يصف فرساً: 
تَفْرعه فرعا" ولسنا تَعْتِله 

قال ابن السكيت: عَتَله وَعتّنهء باللام والنون جميعاً. والْعّْل: الغليظ الجافي. 
والْعثْلَ أيضاً: الرمح الغليظء ورجل عَتِلُ (بالكسر) بَيّن العكل؛ أي سريع إلى الشر. 
ويقال: لا أنعتل معك؛ أي لا أبرح مكاني. وقال عبيد بن عمير: العْثّلَ الأكرل الشروب 
القويّ الشديد يوضع في الميزان فلا يز شحيرة؛ يدق المَلّك من أولئك في جهنم بالدّفعة 
الواحدة سبعين ألفاً. وقال عليّ بن بي طالب والحسن: العْثّلٌ الفاحش السييء الخلق. 
وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيم. قال 0 

بعل من الرجال رَنيم0 غير ذي نجدة وغير كريم 

وفي صحيح مسلم. عن حارثة بن وهب سمع النبي كله قال: 

زعا 0 أخبركم بأهل الجنة - قالوا بلى قال 0 
على الله لأبرّه. أ لا أخبركم بأهل النار ‏ قالوا بلى قال كل غُثْلَّ جَوَاظٍ مُسْتَكير) . 
رواية عنه «كلٌّ جواظ رَنيم متكبّرة. الجَرّاظ: قيل هو الجَمُوع المنوع. وقيل: 78 
اللحم المختال في مشيته. وذكر الماوردي عن شَهْر بن حَوْشّبِ عن عبد الرحمن بن غنم» 
ورواه أبن مسعود: 


[04] أن النبي يلل قال: «لا يدخل الجنة. جوَاظ ولا جَمْظَرِيَ ولا الْعْثُلٌ 
الزّنيم؛. فقال دجل: ما الجواظ وما الجَعْظريٌ وما العْثُلٌ الزّنيم؟ فقال رسول الله كَكة: 


5 م 25 عر 03 3 - 
«الجواظ الذي + م ومتع. وال بدا ىْ الغليظ. والغثل الرّ لزَّنِيم الشديد الكلق الوحيب 


الجوف المصّكح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس». وذكره الثعلبي: 


[101] صحيح. أخرجه البخاري 5761 و4918 ومسلم 8017؟ والترمذي 75١5‏ وابن ماجه 4١١7‏ وآين حبان 
والبيهقي /٠١‏ 45 وأحمد 9٠37/5‏ من حديث حارثة بن وهب . 

1 ذكره الماوردي في تفسيره ”/ 75 - 55 وقال: رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه أبن 
مسعود. . . فذكره هكذا. وحديث عبد الرحمن بن غئم أخرجه أحمد 4 وعبد بن حميد وأبن أبي 
حاتم وابن عساكر كما في الدر 47/5 وذكره الهيئمي في المجمع ١74/9‏ وقال: وفيه شهرء وثقه 
جماعة» وفيه ضعف» وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح أه. وورد من حديث عبار 
الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد 174/7 ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي هريرة راجع 


.519/٠١ المجمع‎ 


0600 فرع فرسه فرعاً: كبحه وكفه. 


[/1] عن أشتاد بن أوس: دلا لا يدخل | الجنة جَوَاظ ولا جَنظرِي ولا عل زنيم» 
قال: القَظ الغليظ ‏ اقلت: وما لمن الرنيم؟ 6( قال: الزجيب الجوّف الوئير الخلّق الأكول 
الشروب الغشو و) لكوم 


كتاب 7 داود في تفسير الججاظ أ أنه الفظ الغليظ. 7 من حديث حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: 


3 قال رسول الله وَلِه: «لا يدخل الجنة البواظ ولا الجَعْظَرِيّ» ا 
والجواظ الفظ الغليظ. ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أولاً. وقد قيل: 
الجافي القلب. وعن زيد د بن أسلم في قوله تعالى : « عْثل بدك نيم 40 قال: 


لوف 5 قال النبي ككل : «تبكي السماء من رجل أصحّ الله حِسْمّه ورسّب جَواقه 
وأعطاه من الدنيا بعضاً فكان للناس ظلوماً فذلك المت ل الزنيم. وتبكي السماء من الشيخ 
الزاني ما تكاد الأرض ثُقِلّهه. والزّنِيم المُلصّق بالقوم الدّعىّ؛ عن ابن عباس وغيره. قال 
الشاعر: 

رَنيمٌ تداعاه الرجال زيادةٌ كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 


وعن ابن عباس أيضاً: أنه رجل من قريش كانت له رّئّمة كزنمة الشاة. وروى عنه 
ابن جُبَير: أنه الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتها. وقال عكرمة: هو اللئيم الذي 
يُعرف بلؤمه كما تُعرف الشاة بزنمتها نمتها. وقيل: إنه الذي يعرف بالأبئة. . وهو مروي عن ابن 
عباس أيضاً. وعنه: أنه الظلوم. فهذه ستة أقوال. وقال ممجاهد: َنِم كانت له ستة أصابع 
في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. وعنه أيضاً وسعيد بن المسيّب وعكرمة: هو ولد 
الزّنى الملحق في النسب بالقوم. وكان الوليد”© دَعِيًا في قريش ليس من سنْخهم2©؛ 
ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. قال الشاعر: 


1 ؟عزاه المصنف للثعلبي» ولم أره مسنداًٌء من حديث التعمان» وقد ورد عن جماعة من الصحابة» راجع 
المجمع .776/٠١‏ 

501/71] أخرجه أبو داود 48٠١‏ من حديث حارثة» وانظر الحديث المتقدم برقم: “ا/501. 

1 1] ضعيف . أخرجه ابن جرير 4707 وعبد الرزاق في تفسيره 778١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 


61 هو الوليد بن المغيرة المخزومي. 
(5) السنخ: الأصل. 


5 . 000 7 

زَنِمٌ ليس يعرف مّن أبوه بغي الأمّ ذو حسب لئيم 
وقال حَْسَّان: 

وأنت رَنِيم زيط في آل هاشم كما زيط خََلْفَ الراكب القَدَحٌ القَودُ 


قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن على رضي الله عنه: أنه الذي لا أصل له؛ 
والمعتى واحد. وروي: 


[5014] أن النبئ يله قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنيَ ولا ولده ولا ولد ولده». 
وقال عبد الله بن عمرى: 


3 إن النبي كلِْدِ قال: «إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 
والخنازير). وقالت ميمونة: سمعت النبي كَل يقول: 


08 (لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْثْنُ فيهم ولد الزّنَى فإذا قَشَا فيهم ولد الزنى 
أوشكٌ أن يعمهم الله بعقاب». وقال عكرمة: إذا كثر ولد الزنى قحط المَطَرُ. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني فما أظن لهما سنداً يصح» وأما حديث ميمونة وما 
قاله عكرمة ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جخْش زوج النبي كله قالت: 

1 خرج النب يكل يوما فعا مُمَرًا وَجْهُةُ يقول: دلا إله إلا الله. ويل للعرب 
من شر قد اقترب. فتح اليومٌ من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثلّ هذه» وحلّق بإصبعيه الابهام 
والتي تليها. قالت فقلت: يا رسول الك أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثّر 


3 ه باطل . أخرجه والطبراني في الأوسط 417 وأبو نعيم في الحلية 109//7- 1١04‏ من حديث أبي هريرة . 
قال الهيثمى: وفيه الحسين بن إدريس»ء وهو ضعيف أه. 
- وذكره اين الجوزي في الموضوعات #/ 1٠١‏ وحكم بوضعه وقال: وهذه الأحاديث تتخالف الأصول 
ومن ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرئ». 

1 موضوع. أخرجه الديلمي في زهر الفردوس 47١/54‏ من حديث عبد الله بن عمرو ومن طريقه أخرجه ابن 
الجوزي ٠١4/“‏ وقال: موضوع لاأصل له وعلي بن زيد ضعفه يحبى وزيد بن عياض طعن فيه أيوب 
السختياني . 

1 أخرجه البخاري في التاريخ ١987 - 151/١‏ وأبو يعلى 7١91‏ والطبراني 71/14 وأحمد 777/1 من 
حديث ميمونة . 
وذكره الهيثمي في المجمع 8/ ١01‏ وقال: وفيه محمد بن عبد الرحمئن بن لبيبة وثقه اين حبان» وضعفه 
ابن معين ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح, أو حسن اه وله شواهد تقويه. 

[081] صحيح. أخرجه البخاري 7747 و0948" و 170لا و0054/ ومسلم 7848٠‏ والترمذي 7181 وابن ماجه 
461" وابن حبان /ا"ا وأحمد 478/7 و4794 من حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش . 


الك 


الخَبّث» خرّجه البخاري. وكثرة الخبث ظهور الزنى وأولاد الزنى؛ كذا فسّره العلماء. 
وقول عكرمة «قحط المطر؛ تبيينٌ لما يكون به الهلاك. وهذا يحتاج إلى توقيف» وهو 
أعلم من أين قالع. ومعظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد ب بن المغيرة» وكان يطعم 
أهلّ م منئ حَيِسا”'' ثلاثة أيام» وينادي ألآ لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَوهِ ألا لا يدحّئن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وك .دا دي سكين درهماً واحداً فقيل: 'منَاعٍ لِلْخَيْرِ). وفيه نزل: 


# ويل للمتركِينَ () ألنَ لا موٌنَ الَحكَرةَ 4 [نصلت: ]. وقال محمد بن سحاق. 
لت في الي ب قري لأنه حليف مُلْحق في بني زُهْرة» فلذلك سمي . وقال 


ابن عباس : : في هله الآية ليتء فلم يعرف حتى قل لعف » وكان له لمهي حقه ملت 
يُعرف بها. وقال مُرَة الهَمْدانيَ : إنما أدعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. 

قوله تعالى: عن ذا مال مَبَيِيت 69 إذَا مث عَلِيهِ يننا تالت أَسَْطرُ 
الأوليبت 40 . 


قوله تعالى: أن نَ ذا مال وَبيِينَ [9 4 قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حَيْوة 
والمغيرة والأعرج «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزة «أأن كان» بهمزتين مُحَقّقتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ فمن قرأ 
بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ» ويحسن له أن يقف 
على ازنيم»» ويبتدىء «أنْ كَانَ على معنى ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه. ويجوز أن 
يكون التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تُتْلّى عليه آيَاثنَا: أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ!! ويجوز 
أن يكون التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودل عليه ما تقدم من الكلام 
فصار كالمذكور بعد الاستفهام. ومن قرأ «أَنْ كَانَ» بغير استفهام فهو مفعول من أجله 
والعامل فيه فعل مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبئين. ودل على هذا الفعل: 
« إذًا تل عليه ينا تلت لك لكر الأرايرت 49 . ولا يعمل في ن: «تثلى» ولا 
«قَالَ؛ لأن ما بعد «إِذَا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأن «َإذَّا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا 
يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. و (ثَالَ» جواب الجزاء ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ 
إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال. ويجوز أن يكون المعنى لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. قال أبن 
الأنباري : ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على «زَّنِيم» لأن المعنى كان وبأن كان» 


(1) الحيس الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن (الأقط هو الجبن من اللبن الحامض) . 


لا ؟ 


ف هأن» متعلقة بما قبلها. قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله: «مَشَّاءِ بتَميم» والتقدير يمشي 
بنميم لأن كان ذا مال وبنين. وأجاز أبو عليّ أن يتعلق 0 وأساطير الأولين: 
أباطيلهم وتُرّهاتهم وخرافاتهم. وقد تقدم. 

قوله تعالى : لاسَتِسْوْعل اير 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لسَيَيِمُةُ # قال ابن عباس: معنى «اسَنَسِمُهُ) سَنحُطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف؛ ؛ فلم يزل مخطوماً إلى أنٍ 
مات. وقال قتادة: ستسمه يوم القيامة على أنفه سمَّةٌ يعرف بها؛ يقال: وسَمْته وسْماً 
وسِمَةٌ إذا أثْرت فيه بِسِمَةٍ وَكَيّ. وقد قال تعالى : « ووم مين جو وَكنوةُ مجو 4 [آل 
عمران: .]٠١5‏ فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى: «وََثْرُ الْمُجَرِمِتَ يَرْميِذِ ًا 4 [طه: 
؟٠/‏ وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف 
بالنار؛ وهذا كقوله تعالى: # يْعْرَفُ الْمجَرِمُونَ منهج [الرحمن: ]4١‏ قاله الكلبي وغيره. 
وقال أبو العالية ومجاهد: ٍاسَتَيِهُمٌ عل الْيُطور () * أي على أنفهء ونسوّد وجهه في 
الآخرة مَيُعْرف بسواد وجهه. والخرطوم: الأنف من الإنسان. ومن السباع : موضع 
الشَّمّة. وخراطيم القوم: ساداتهم. قال الفراء: وإن كان الحُرْطُوم قد حصن بالسّمة فإنه في 

معنى الوجه؛ لأن بعض الشيء يعبّر به عن الكل. وقال الطبري: نبيّن أمره تبياناً واضحاً 
حتى يعرفوه فلا يشفى عليهم كما لا تخفى السّمة على الخراطيم. وقيل: المعنى سَدْلْحِقٌ 
به عاراً وسْيْةٌ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه. قال القَتَِيَ: تقول العرب للرجل يُسَبِ سبّة 
سوء قبيحة باقية: قد وُسِم مِيسَّم سوء؛ أي أَلْصق به عار لا يفارقه؛ كما أن السّمة لا 
يُمْحَئ أثرهأ» قال جرير: 

لما وضعتُ على القَرزْكق مِيسَمِي وعلى البهيث90 جَدَعْتْ أنف الأخطّل 

أراد به الهجاء. قال: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أن الله تعالى 
بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسْم 
على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وَذُلَ 
وضّغار؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى: 

فدعها وما يغنيك وأعُْمد لغيرها 2 بشعرك وأغْلّب" أنف من أنت واسم 


(1) البعيث: هو خداش بن بشر من بني ممجاشع» كان يهاجي جريراً. 
(؟) علبه يعلبه علبا وعلوباً: أثر فيه ووسمه أو خدشه. 
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وقال النضْر بن شُمّيل: المعنى سنحُذه على شرب الخمرء والخرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 

عط يومك في لَهْرٍ وفي طَرْبٍِ وأنت بالليل شَرَاب الخراطيم 

قال الراجن0) 


ع مه 


صَهْبَاء خرطوماً عُقاراً قرْففا 

وقال آخر: 

أبا حاضر من يَزْنَ يُعرف زناؤه 2 ومن يشرب الخُرْطوم يُصبح مسكرا 

الثانية: قال ابن العربي: «كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديماً عند الناس» 
حتى أنه روي - كما تقدم - أن اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني اعتاضوا منه بالضرب 
وتحميم”" الوجه؛ وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء ء من 
تسويد وجه شاهد الزورء علامةً على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها لخيره ه ممن 
يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول الحق وقد 
صار مَهيئاً بالمعصية. وأعظم الإهانة إهانةٌ الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله 
سبي لخيرة الأبد والتحريم له على التار؛ فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من أبن 
آدم 1 أ ثرَ السجود؛ حسب ما ثبت في الصحيح. 

قوله تعالى: راكد اب انتب كذ حة د أ موا صما يرون )لاود )لاك 
علا طَإيِفٌ من رد وخر يمون 40 . 

فيه ثلارء اغا + 


فيه دلركث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #إِنَا بََوتهُرَ 4 يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا لِيُتطروا؛ فلما بَطِرُوا وعادؤا محمداً كَل ابتليناهم بالجوع 
والقّخط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن 
بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين - وكانت لرجل يؤدي حق الله 
تعالى منها؛ فلما مات صارت إلى ولدهء فمنعوا التاس خيرها وَبَخْلُوا بحن الله فيها؛ 
فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء 
فرسخان؛ ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. وقيل: “في جنة بضّران» وضوران على فرسخ 
من صنعاءء» وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء - 
زلف هو العجاج . 
)2 تحميم الوجه: تسخيمه بالفحم. 


1 


فكانوا يَجُدّون التمر ليلاً من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا: 
يدخلها لبرم عليكم سكين فَدَوْا عليها فإذا هي قد أقْتُلِعَت من أصلها فأصبحت 
كالصَّرِيم؛ أي كالليل. ويقال أيضاً للنهار صريم. فإن كان أراد الليل فلاسوداد موضعها. 
وكأنهم وجدوا موْضعها حَمْأة. وإن كان أراد بالصَّرِيم النهار فلذهاب الشجر والزرع ونقاء 
الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتلعها. فيقال: إنه 
طاف بها حَوْل البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُمّيت الطائف. وليس 
في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في المُمْجَم : 

سُميّت الطائف لأن رجلا من الصّديف”' يقال له الدَّمُونء بنى حائطاً وقال: قد بَنَئِثْ لكم 
طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت فسّمّيت الطائف. والله أعلم. 


الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد رَرْعاً أُوجَّدٌ ثمرة أن يواسي منها من 
حضره؛ وذلك معنى قوله: 8 وََاثُوا حَقَّ يَوَمَ حصحاددء 4 [الأنعام: ]14١‏ وأنه غير الزكاة 
على ما تقدّم في «الأنعام» بيانه. وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه الحصّادون. وكان 
بعض العباد يتحرّون أقواتهم من هذا. وروي أنه تُهِي عن الحصاد بالليل. فقيل: إنه لما 
ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا الآية التي في سورة «نْ 
وَالْقَلّم. وقيل: إنما نهى عن ذلك خشية الحيّات وهوامٌ الأرض. 

قلت: الأؤل أصح؛ والثاني حسن. وإنما قلنا الأول أصح لأن العقوبة كانت بسبب 
ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. روى أسباط عن السَُّدّي قال: كان قوم 
باليمن وكان أبوهم رجلاً صالحاء وكان إذا بلغ ثمارة أتاه المساكين فلم يمنعهم من 
دخولها وأن يأكلوا منها ويتزوّدوا؛ فلما مات قال بَنُوهِ بعضهم لبعض: عَلامَ تُعطي أموالنا 
هؤلاء المساكين! تعالوا فَلْتْدْلجٍ قَتَصْرِمَئَهَا قبل أن يعلم المساكين؛ ولم يستثنوا» فأنطلقوا 
وبعضهم يقول لبعض خَفْتاً: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين؛ فذلك قوله تعالى: ##إذّ 
شيو يعني حلفوا فيما بينهم لا لِصَرئبا مُصَِدِيَ 41 يعني لنجدّنها وقت الصبح قبل أن 
تخرج المساكين؛ ولا يستثنون؛ يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس: كانت تلك 
الج دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان 
للمساكين كل ما تعدّاه المِنْجل فلم يجذه من الكزم» فإذا طرح على البساط فكل شيء 
سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا حصدوأً زرعهم تكل شيء تعذاء الوسمل فهر 
للمساكين» فإذا دَرَسُوا كان لهم كل شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» 


(1) الصدف: مخلاف من اليمن منسوب إلى القبيلة . 


بالفا 


وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأراملٌ والمساكين» فلما مات أبوهم فعلوا 
ما ذكر الله عنهم. فقالوا: قِلّ المالٌ وكثر العيال؛ فتحالفوا بينهم ليغدُون غدوة قبل خروج 
الناس ثم ليصرمئّها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: 8 إدْأقَموَا# أي حلفوا #لِصَرمتّهَا» 
ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا يسُدْفة'2 من الليل لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم 
القطع. يقال: صرم العذق عن النخلة. وأصرم النخلٌ أي حان وقت صرامه. مثل أزْكبت 
المهرُ وأحصد الزرعٌء أي حان ركويه وتخصاده. 59 َلاِمَتَفْوْهَ )4 أي ول يقولوا إن شاء 
الله . < قَننادأ صرحا هك ينادي بعضهم بعضاً. « أن أمدوأعل رفظ إن كع رمي 40 
عازمين على الصّرام والجداد. قال قتادة: حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في 
جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد: كان حرثهم عِنَبَآً ولم يقولوا إن شاء الله. وقال 
أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم سبحان الله رَبَنا. وقيل: معنى © كَلَامَسَقُوْدَ )4 أي لا 
يستثنون حق المساكين؛ قاله عكرمة. فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودّة قد طاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره. وقال 
ابن عباس: أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جريج: عُنْقَ من نار خرج 
من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل؟ قاله الفرّاء. 

الثالثة: قلت: في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا 
على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: اوسرد فب يإ لكا 


َل مهن عَدَانٍ لير 409 [الحج: 6؟] وفي الصحيح: عن النبي كل قال: 


[5085] (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛ قيل: يا رسول 
الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضى 


502 اس 8 58 دعر م ويم سى 
ميكنأ في سورة «ال عمران» عند قوله تعالى: #وَلَم يُصِرُوا عل 0 مَا كَعَلُواً # [آل عمران: 
ا 
1 م د مم ع ا عر 4 عدم 
قوله تعالى: « تَصبحت كالصّريع () نادأ * مصيحين 0 أن أذ عدوأ عل حرَي إن كم 
متريين (ج* 


قوله تعالى  :‏ تَصيَحَتَ كضرع 416 أي كالليل المظلم؛ عن ابن عباس والقرّاء 
31 متفق عليه؛ وتقد في سورة آل عمران. 
)1١(‏ السدفة: الظلمة» والضوء وطائفة من الليل» وقيل: اختلاط الضوء والظلمة جميعاً. 


لدلض 


تطاول تنُك الجَودُ البَهيدٌ 2 فما ينجاب عن صبح يَهِيِم 

أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس أيضاً: كالرماد الأسود. قال: 
الصريم الرماد الأسود بلغة خُرٌّيمة. الثورِيّ: كالزرع المحصود. فالصريم بمعنى المصروم 
أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها الخير أي قطع؛ فالصريم مفعول أيضاً. 
وقال المؤرّج: أي كالرملة انصرمت من معظم الرمل. يقال: صريمة وصرائم؛؟ فالرّملة لا 
تنبت شيئاً يُنتفع به. وقال الأخفش: أي كالصبح انصرم من الليل. وقال المنرد: أي 
كالنهار؛ فلا شيء فيها. قال شّمِر: الصّريم الليل والصّريم النهار؛ أي ينصرم هذا عن ذاك 
وذاك عن هذا. وقيل: سُمَي الليل صريماً لأنه يقطع -بظلمته عن التصرف؛ ولهذا يكون 
فعيل بمعنى فاعل. قال القُّشَيْرِيٌ : وفي هذا نظر؛ لأن النهار يسمّى صريماً ولا يقطع عن 
تصرّف. 

قوله تعالى : ا َتاَم يتَحَقَوة © ل لَايتخْبًا ابن ليث مَسَكين (©) مَعَدَدا عل حرو 
دود 407 . 


0 


قوله تعالى: # الفا وخر يتََمَنُونَ ) * أي يتسارّون؛ أي يُخفون كلامهم ويسرونه 
لئلا يتعلم بهم أحد؛ قاله عطاء وقتادة. وهو من حَفّت يَحْفْت إذا سكن ولم يبيّن. كما قال 
دُرَيد بن الصّمّة : : 

وَإنّيَ لم أهلك سُلالاً ولم أمت شُمَّاتاً وثُلاً ظنّه بي عُودِي 

وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصِوّام. # مَعَدَوأ عل حر قَدِِنَ و4 أي على قَضد 
وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه أبن عباس وغيره. والحَود 
القصدُ. عرد يَخْرِد (بالكسر) حَرْدَاً قصد. تقول: حَرَدْتُ حَرْدك؛ أي قصدت قصدك. 
ومنه قول الراجز: 

أقبل سَيْلَّ جاء من عند الله يَخرةٌ ححزة الجنة المُقِلّة 

أنشده النحاس: 

قد جاء سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغله 

قال المبرد: المُغِلّة ذات الغَّلّ. وقال غيره: المغِلّة التي يجري الماء في غللها”؟ أي 
في أصولها. ومنه تغلّلت بالغالية. ومنه تغلّيت» أبدل من اللام ياء. ومن قال تَعَلَفْتَ 


. الماء الذي يجري في أصول الشجر وقيل: الماء الظاهر الجاري‎ )١( 


دف 


فمعناه عنده جعلتها غلافاً. وقال قتادة ومجاهد: «عَلَى خرد» أي على جِدّ. الحسن: على 

حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والقْتَيبِيَ: على حَحَرْد على منع؛؟ من قولهم حَارَدَتٍ الإبل 
حراداً أي قلت ألبانها. والحَرُود من الثُوق القليلة الدّرٌ. وحاردت السَّنٌَ قل مطرها 
وخيرها. وقال السدّي وسفيان: ا عَلَعَرْمِ# على غضب. والحرد الغضب. قال أبو نصر 
أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو مخقف؟ وأنشد شعراً: 

إذا جياد الخيل جاءت تَرْدِي مملوءةٌ من خضب وحَحَرَدٍ 

وقال ابن السّكيت : وقد يحرّك؛ تقول منه: حرِد (بالكسر) حَرّداًٌء فهو حارد 
وحؤدان. ومنه قيل: أَسَدٌ حار وليُوثٌ حوارد. وقيل: «عَلَى حَرْد» على انفراد. يقال: 
حَوَد يَخْرِد خُروداً؛ أي تتَحَئّ عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم . وقال أبو زيد: رجل 
حريد من قوم حرداء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً؛ إذا ترك قومه وتحوّل عنهم. وكوكب 
حَرِيد؛ أي معتزل عن الكواكب. قال الأصمعيّ: رجل حَريد؛ أي فريد وحيد. قال: 
والمُنْحرد المنفرد في لغة هُدَّيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكب في الجَوَ مُنْكرِد 

ورواه أبو عمرو بالجيمء وفسّره: منفرد. قال: وهو سهيل. وقال الأزهريّ: حَْد 
أسم قريتهم. الشُّديّ: اسم جنتهم؛ وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّد. وقرأ العامة بالإسكان. وقراً 
أبو العالية وآبن السَّمَيِةَ بالفتحم؛ وهما لغتان. ومعنى «قَادِرِين» قد قدّروا أمرهم وبَنوا 
عليه؛ قاله الفرّاء. وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ: «قَادِرِينَ» 
يعني على المساكين. وقيل: معناه من الوجود؛ أي منعوا وهم وأجدون. 

قوله تعالى: «< ما واوا إن سوم ١‏ 2 ل عن فود )4 . 


قوله تعالى: « ما رما كلو نا َصَالو 68 أي لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد 
صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد» أنكروها وشَكُوا فيها. وقال بعضهم لبعض: 
< 1 هال 4 أي ضللنا الطريق إلى جَنَينَا؛ قاله قتادة. وقيل: أي إنأ لضالون عن 
الصواب في غدوّنا على نية منع المساكين؟ فلذلك عوقينا. لإ بل حَن عروموت () 4 أي 
خُرِمنا جنتنا بما صنعنا. روى أسباط عن أبن مسعود قال: 


[*608] قال رسول الله وَلِ: «إياكم والمعاصي إن العبد ليذْنبٌ الذَّنْب فَيِخْرّم به 


[8] أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير أبن كثير؛ 277/4 وفيه عمر بن صبح» وهو متروك» وورد بلفظ 
«إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها». 5 


رقف 


201 عع رع لا ول 02-5 001 0311110 
قوله تعالى: «9 فل أَوَسظمْ ألر أقل لك لَوْلَا يحوت (؟) دالوأ بحل وَينا ناكا ظيلويت 9 كَأقسَلَ 
لع عو م م * 00 00 3 0 ا ا 00 


بَعصْهُم عل" مض بَتَلوَموتَ ((ن) الوأ ينآ إنَا كنا طَننِينَ (ا) عسكن وبآ أن يبلا حيرا ينها إن |1 
14 

قوله تعالى: طكَلَ أَوبَظُمْ 4 أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم. « أل أفل لم َل 
ميحد 410 أي هلا تستثنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً؛ قاله مجاهد وغيره. وهذا يدل 
على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح: كان استثناؤهم 
سبحان الله. فقال لهم: مَّلاً تسبحون الله؛ أي تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما 
أعطاكم. قال التّحاس: أصل التسبيح التنزية لِلّه عز وجل؛ فجعل مجاهد التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. وقيل: ملا 
تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبْث نيّتكم؛ فإن أوسطهم قال لهم حين عزموا 
على ذلك وذكّرهم انتقامه من المجرمين #8 الوأ سْبْحَنَّ رَيْنآ 4 اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله 
عن أن يكون ظالمآً فيما فعل. قال ابن عباس في قولهم: لا سْبْحَنَ رين1 4 أي نستغفر الله 
من ذنبنا. ءا يا كا طبييت 43 لأنفسنا في منعنا المساكين . «! كَأقبَلَ يمضه عل بض 


5001000 


علوي 9 أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين» ويقول: بل أنت أشرت علينا 

بهذا . < كَالأيََِة 5 كا سد )4 أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال 
ابن كسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل. جا عم را أن بيدلا حرا 
م« تعاقذوا وقالوا: إن أبدلنا ألله خيراً منها لنصعن كما صنعت آباؤنا؛ فدعوأ الله 
وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة 
المحترقة فيجعلها بزُغر من أرض الشام»ء ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها. وقال أبن 
مسعود: إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوانء فيها 
عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحدأ”١2.‏ وقال اليماني أبو خالد: دخلت تلك الجنة 
فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة 8 إن إِلَرَنَا 


- أخرجه ابن مأجه 9٠‏ و77١2‏ وابن حبان ؟لإلم والحاكم 37/١‏ وأحمد ه/لالالا و 78٠‏ 787+ من 


حديث ثوبان» وإسناده ليهء مداره على عبد الله بن أبي الجعد»ء وهو لين. قال البوصيري في الزوائد 
وسألت شيخنا العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن! . 


 )١(‏ لايصح عن ابن مسعود» وهو من الإسرائيليات. 


514 


تَغِبوَتَ 479 لا أدري إيماناً كان ذلك منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا 
أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل 
الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصواء 
حكاه القشيريٌّ. وقراءة العامة «يِبْدِلنَا؛ بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» 
وهما لغتان. وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم. والإبدال رفع 
الشيء ووضع آخر مكانه. وقد مضى في سورة «النساء» القول في هذا. 

قوله تعالى : *[ كك اكات وهكاث التتوج كيو و كاين 400 . 

قوله تعالى : «< كَلِكَ لكات 4 أي عذاب الدنيا وهلاك الأموال؛ عن أبن زيد. وقيل: 
إن هذا وَعْظٌ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْب لدعاء النبيّ لَه أي كفْغلنا 
بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا وكا الآ كي لو كنأ تلوق 2 وقال أبن 
عباس: هذا مَتَلُّ لأهل مكة حين خرجوا إلى بَدْرٍ وحلفوا ليقتلن محمداً يله وأصحابهء 
ولي جعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمرء وتضرب المَيْنات على رؤوسهم؛ 
تأعلف الله ظنهم وأُسدُوا وقتلوا وأنهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصِرَّام 

.١‏ ثم قيل: إن الحق الذي منعه ادل الجنة الساتين يستمل أن كاذ واجباً عابهج. 

ل أنه كان تطوعاً؛ والأول أظهرء والله أعلم. وقيل: السورة مكية؛ قَبُعَد حمل الآية 
على ما أصاب أهل مكة من القّحْطء وعلى قتال بَدْر. 


قوله تعالى : # إن ميقت عِندَ ريم جَّتٍ ألم ((7) تسمل امثزليين 17 0 َلك كن 
| 0 5 كاب فيد تدرسون |( 5 6د لَوفْدك 0 لمرايمقٌ ع 


رك حون 0 5 4 


قوله تعالى : ا إن مين سدَ َم نت ألم 41 تقدم القول فيه؛ أي إن للمتقين 
في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» يشو ما ينقصه كما يشوب جنات 


الدنيا. . وكان صتاديد قريش يرون ن وفور حظهم من الدنيا 'وقلّة حظوظ المسلمين منها؟ فإ 


سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صَمّ أنا نبعث كما يزعم محمد 
ومن ممه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما حي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم 
يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا. فقال: < أتتتعل النبين كلبْزِمن 10> أي كالكفار. 
وقال أبن عباس وغيره: قالت كفار مكة: إنا تُعطى في الآخرة خيراً مما يُحْطَوْن؛ فنزلت 
«ا َمل النيييت كبزي ()4 ثم وبخهم فقال: امالك كِفَ كمي 41 هذا الحكم 
الأعوج؛ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكمرا فيه بما شئتم أن لكم من الخير مأ 


5:56 


للمسلمين. 0 َي كنب فيد تمسق ()4 أي ألكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصي . 
ا إن لكر فيه 1 ترود 41 تختارون وتشتهون. والمعنى: أن لكم (بالفتح) ولكنه كسر 
لدخول اللام؛ تقول علمت أنك عاقل (بالفتح)؛ وعلمت إنك لعاقل (بالكسر). فالعامل 
في « إن لكر ؤي 1 رد 41 ا تَدوْسُونَ 4 في المعنى. ومنعت اللام من فتح «إن1. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: “3 درسو [ 45 ثم ابتدأ فقال: :3 إن ليد فيه لا رون اك أي 
إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيرون؛ أي ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» الأولى 
والثانية راجعة إلى الكتاب. ثم زاد في التوبيخ فقال: 8 أَمَلَكْرَأَيِمنُ* أي عهود ومواثيق. 
ا عَينَا بِعَةٌ # مؤكدة. والبالغة المؤكّدة بالله_تعالى . أي م لكم عهود على الله تعالى 
استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. 2 46 كُسرت «إن» لدخول اللام في 
الخبر. وهي من صلة اأيمان»» والموضع النصب ولكن كسرت لأجل اللام؛ تقول: 
حلفت إن لك لكذا. وقيل: تم الكلام عند قوله: « ليور القمذ» : ثم قال: 12 
تكن 49 إذآ؛ أي ليس الأمر كذلك. وقرأ أبن هُرْمُر «أَيْنَّ لَكُمْ فيه 51 تكيّذون» (أين 
لكم لَمَا تحكمون»؛ بالاستفهام فيهما جميعاً. وقرأ الحسن البصري «بالغةً بالنصب على 
الحال؛ إما من الضمير في «لكم» لأنه خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه. وإما من الضمير 
فى «عَلَيْنَاه إن قدّرت «علينا» وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأن فيه ضميراً منه» 
كما يكون إذا كان خبراً عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وإن كانت نكرةء كما 
أجازوا نصب «حَقَاه على الحال من «متاع» في قوله تعالى: # مَثَثعا بَالْمَو ف حَفَا عَلَ 
المتتركت 4 [لبقرة: 5. وقرأ العامة «بالغة» بالرفع نعت ل هأيمان» . 


قوله تعالى : 9 سَلْهر أمَهُم يدَلِكَ رع نعم أل شركة نيأ 060 كيم إن كَافوأ صن (()4 . 


قوله تعالى : «# سَلْهُمْ يم ع4 أي سل يا محمد هؤلاء المتقولين علي ؛ 
أيهم كفيل بما تقدم ذكره. وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين. والزعيم: الكفيل 
والضمين؛ قأله أبن عباس وقتادة. وقال ابن كيسان: : الزعيم هنا القائم بالحجة والذعوى. 
وقال الحسن: الزعيم الرسول. «أ كح شر 4 | 5 ي أله والميم صلة. 'شُرَكَاء أي 
شهداء. « كنأ بم 4 يشهدون على ما زعموا. إن كم وَأْسيِقهٌ 40 
وقيل: أي فليأتوا. بشركاتهم | إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 

9 قوله تحالى : ا بَومَ يُكشَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوََ إل ألشُجُوح فلا يتيوت [() كلئمة أشارم ترعقهم 
دلا داوق إل الشجد و كيثرة )4 . 
قوله تعالى: يوم يُكقَفُ عن سَاقِ# يجوز أن يكون العامل في 'يَوْءَ) «ملْيَأتُوا» أي 


1 


2 


في دعواهم . 


فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم. ويجوز أن ينتصب بإضمار 
فعل» أي أذكر يوم يكشف عن ساق؛ ؛ فيوقف على 'صَاوِقِينَ» ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول. . وقرىء ايوم تكشف» بالنون. «وقرأ» أين عباس «يوم تكشف عن ساق» بتاء مسمّى 

الفاعل؛ أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها؛ ؛ كقولهم: شَّمّرت الحرب عن ساقها. قال 


الشاع 2 : 
فتى الحرب إن عضّت به الحربٌُ عَضّها وإن شَمَرت عن ساقها الْحَوْبُ شَمْرا 
وقال الراجز: 
قد كشفت عن ساقها فَسُدُوا وبجذت الحربُ بكم تَحَِدُرا 
وقال آخر: 


عجبت من نفسي ومن إشفاقها ‏ ومن طرّاد الطيرٍ عن أرزاقها 

في سّنة قد كشفت عن ساقها ‏ حمراء تَبْري اللحم عن عُرَاقها9© 
وقال آخر: 

كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصْرَامُ 
وعن أبن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية «تُكْشَنفت؛ بتاء ء غير مسمّى الفاعل. وهذه 
القراءة راجعة م ى معنى «يُكسّف)» وكأنه قال: يوم تكشف القيامة عن شدة. ٠‏ وقرىء يوم 
تُكشف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف إذا دخل في الكشف. ومنه: أكشف 
الرجل فهو مُككشف؛ إذا انقلبت شَمَيّْهِ العليا ٠‏ وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد 
عن عكرمة عن ابن عباسر 29 في قوله تعالى: يوم يكْمَفُ عَن سَّاقٍ # قال: عن كرب 
وشذة. أخبرنا ابن جُريج عن مجاهد قال: شِدّة الأمر وجذه . وقال مجاهد: قال أبن 
عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الحرب والأمر قيا 

كشف الأمرُ عن ساقه. والأصل فيه أذ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى اليِق شمر عن 
ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: ساق الشىء أصله الذي به 
قوامه؛ كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور 
وأصلها 8 وقيل: يكشف عن ساق ب جهنم. وقيل: عن ساق العرش . وقيل : يريد وقت 
اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفهء» ويدعوة 


19 هو حاتم الطائي. 

(؟) العراق: : العظم بغير لحم وإن كان عليه لحم فهو عرق بفتح العين. 

2 أسامة بن زيد هو ابن أسلم متروك» ومذهب السلف : إمرار هذه النصوص» من غير تكييف ولا تأويل ولا 
تشبيه اليس كمثله شيء». 


ا؟ 


المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج. فأما ما رُوِي أن الله يكشف عن ساقه فإنه 
عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف ويتخطى. ومعناه أن يكشف عن 
العظيم من أمره. وقيل: يكشف عن نوره عز وجل. وروى أبو موسى: 


]5١84[‏ عن النبي كَلِْهٌ في قوله تعالى: «عَنْ سَاقي» قال: «يكشف عن نور عظيم 
يخرون له سجدا». وقال أبو الليث السَّمَرْقَئْدِيَ في تفسيره: حدّثنا الخليل بن أحمد قال 
حدّثنا ابن منيع قال حدّثنا هُدْبة قال حدّثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة 
القرشي عن أبي بُردة عن أبي موسى قال حدّثني أبي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

[508] (إذا كان يوم القيامة مُكل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد”" فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الئاس 
فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره ‏ قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولن نعم 
فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله 
تعالى فيخرون له سجدًا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صَيَاصِي ”" البقر فينظرون إلى الله تعالى 
فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى: يك سَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل الشجود 
لا يَسْتمِعُوتَ | يق فيقول الله تعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل 
منكم رجلاً من اليهود والتصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن 
عبد العزيز فقال: لله الذي لا إِلّه إلا هو لقد حَدَّنك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبّ إل من هذا. وقال 
قيس بر' ) السّكن : حَدّث عبد الله بن , مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: إذا كان يوم القيام 


حك د 1 


[ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 87/7 وأبو يعلى 75787 وابن جرير 74784 من حديث أبي 
موسى . 
قال البيهقي : تفرد به روح بن جناح» وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لايتابع عليها والله أعلم أه. 
وذكره الهيثمي ي في المجمع 1١78/9‏ وقال : وفيه روح بن جنادة وثقه دحيم وقال فيه: ليس بالقوي» وبقية 
رجاله ثقات اه وهو في المطالب العالية 7/44 وقال البوصيري: رواته ثقات اه. 

[085] ضعيف جداً. أخرجه السمرقندي في تفسيره 46/7 من حديث أبي موسى وإستاده ضعيف جداً مداره 
على عمارة القرشي قال الذهبي في الميزان بعد أن ذكره بهذا الحديث: قال الأزدي: ضعيف جداً اه وعنه 
علي بن زيد روى مناكير كثيرة . 


)0( وقع في الأصل «عدي» والتصويب عن تفسير السمرقندي. 
(؟) في الأصل «التوحد؛ والتصويب من تفسير السمرقندي . 
69 صياصي البقر: قرونها. 
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إقام الناس لرب العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماءء حُفاةً عُراةٌ يُلُجمهم 
العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عامآء ثم ينادي مناد: أيها الناس» أليس 
عدلاً من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم 
ما تولَّدا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى 
تقذفهم في النارء فيبقى المسلمون والمتافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ 
فيقولون حتى يأتينا ربنا؛ فيقال لهم: أو تُعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرَفناه. قال 
فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلّى لهم فيخْرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداء ويبقى 
المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد"»: فيذهب بهم إلى النار» ويدخل 
هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله تعالى: لمَيُدعَوَتَ إل ألشُجُو كلا يستطيغوة (0) © . حلي 
َصَرْمٌ 4 أي ذليلة متواضعة ؛ ونصيها على الحال. # رهفهم 38 0 وذلك أن المؤمنين 
يرفعون رؤوسهم ووجوشهم شد بياضاً من الثلج . وتسودٌ وجوه المنافقين والكافرين حتى 
ترجع أشدّ سواداً من القار. 
قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدريّ ”'' وغيره . 


خر لسر لخر م عر سرس عه ص م 


قوله تعالى: * وقد كنوأيَصَوْنَ إل ألشجُود 4 أي في الدنيا. « وم سَيِسُون 4119 مُعَاقَون 
أضَحاء. قال إبراهيم التَئِمىَ: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد بن جُبَير: 
كانوا يسمعون حيّ على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية 
إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف الْمُوَكّه عليهم يهم في الشرع ؛ 
بالمعنى متقارب . وقد مضى في سورة «البقرة» الكلام في وجوب صلاة الجماعة. وكان 


الربيع بن خَيْكم قد مُلِج وكان يهَادي” بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل :ايا أبا يزيدء» لو 
صِلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخخصة. فقال: : من سمع حي على الفلاح فأ فليُجب ولو حَبْواً. 
وقيل لسعيد بن المسيّب: إن طارقا يريد قتلك فتغيّب. فقال: أبحيث لا يدير الله عليّ؟ 
فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسنع حي على الفلاح: فلا أجيب! 

قوله تعالى : لاَدرْفوعبُكذب كد للدي ستَنتَدوجُمُم يَنْسَئِثُ لابتلثرة () تأت لإ 
كدى بنذ 4)0. 


. السفافيد: الحديدة التي يشوى بها اللحم‎ )١( 
. زفق حديث أبي سعيد أخرجه البخاري /ا1/ا ومسلم 17. وغيرها وتقدم‎ 
. تهادى في مشيته: تمايل . والمعنى أنه يمشي بين رجلين محتمداً عليهما لضعفه‎ 079 


1؟ 


قوله تعالى : « قرف أي تغني . « ومن يُكذّبُ4 ١مَنْ؟‏ مفعول معه أو معطوف على 

ضمير المتكلم. « ذًا لَلَدِيتٌ # ب يعني القرآن؛ قاله السدّيّ. وقيل: يوم القيامة. وهذا 
تسلية للنبي يِه أي فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. ثم قال: ل سَتَسْتَدَرجهِم ين حَيتْ لَا 
يَلَمُونَ 29 معثاه ستأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون؟ فعُذّبوا يوم يَدْر. وقال سفيان 
التّوْرِيٌ : تُسبغ عليهم النعم وتُنسيهم الشكر. وقال الحسن: كم مستدرّج بالإحسان إليهء 
وكم مفتون بالثناء عليهء وكم مغرور بالسّتر عليه. وقال أبو رَوْق: أي كلّما أحدثوا خطيئة 
جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال ابن عباس: ستمكر بهم. وقيل: هو أن 
تأخذهم قليلاً ولا نباغتهم:. وفي حديث. 

3 اأن رجلا من بني إسرائيل قال يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني ‏ قال - 
فأوحئ الله إلى نبي زمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر. إن جمود 
عينيك وقَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ مني وعقوبةٌ لو عَقَلت». والاستدراج: ترك المعاجلة. 
وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج. ومنه قيل درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. 
واستدرج فلان فلاناً؛ أي استخراج ما عنده قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه 

بمعتّى ؛ أي أدناه منه على التدريج فتدرّج هو. 9[ َمل ل 4 أي أمهلهم وأطيل لهم المدّة. 
والعلارة: المّدة من الدهر. وأملى الله له أي أطال له. والملّوان: الليل والتهار. وقيل: 
2 مل »4 أي لا أعاجلهم بالموت؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف؟ بيان 
هذا. ١‏ إن كيدى مَتِين 409 أي إن عذابي لقريّ شديد فلا يفوتني أحد 


1 3ل لرا ذم ث١‏ كو و سكول الاكد 


! الى : اع تسساخهسر اجر جتر هم من هخرم سقلون 


قوله تعا 


عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: #أَمَكَمْشْرك4. أي أم تلتمس منهم ثواباً 
على ما تدعوهم إليه من الإيمان بله؟ قهم من غرامة ذلك متقلون لما يشقٌ عليهم من بذل 
المال؛ أي ليس عليهم كُلْفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى 
جنات النعيم . 

قوله تعالى : # أَمٌعِندَهُم اليب فَهِع يكبت 407 . 

قوله تعالى: «أْمٌعِدَهُم الْعَبُ» أي علم ما غاب عنهم. « مهم يكبوت 43 وقيل: 
أينزل عليهم لوخي بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوح المحفوظ؛ 


73 لم أره مرفوعاً مسنداًء ولعله من الإسرائيليات. 


نيف 


فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنهم أفضل منكمء وأنهم لا يعاقبون. 
وقيل : ## يكبت | ت49 يحكمون لأنفسهم بما يريدون. 

قوله تعالى : لاير يويك وَلَاسَكُن سلس لوت إذنادى َف مَكطُوم 00 . 

قوله تعالى: ا فُصَيرٌ لحك رَيْكَ 4 أي لقضاء ربّك. والحكم هنا القضاء. وقيل: 
فآصبر على ما حكم به عليك ريّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر: فأصبر لنصر ربك. 
قال قتادة: أي لا تعجل ولا تغاضب فلا بدّ من نصرك. وقيل: : إنه منسوخ بآية السيف. 
5 وَلاتكن َي لوت يعني يونس عليه السلام. أي لا تكن مثله في الغضب والضَّجَّر 
والعججلة. وقال قتادة: إنه الله تعالى يُعَزّي نبيّه يك ويأمره بالصبر ولا يعججل كما عَجل 
صاحب الحُوت؛ وقد مضى خبره في سورة «يونس» والأنبياء» والصافات» والفرق بين 
إضافة ذي وصاحب في_سورة «يونس» فلا معنى للإعادة. + إِدْ تاد كه أي حين دعا في 
بطن الحوت فقال: « ل لمرلا ؟ أت سبَحَدئَكَ إن حكنت ون الطلييبيت | 40 . # وهر 
و 29 أي مملوء عَمًا. وقيل: كرباً. الأوّل قول ابن عباس ومجاهد. والثانى قول 
عطاء وأبي مالك. قال الماورديّ: والفرق بينهما أن الغمّ في القلب» والكرب في 
الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. والكظم الحبس؛ ومنه قولهم: فلان كُظّم غيظه؛ أي 
حبس غضبه؛ قاله ابن بحر. وقيل: إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس؛؟ قاله المبرّد. 
وقد مضى هذا وغيره في «يوسف». 


قوله تعالى : الل ل توكو ةي وو ذلك وغ ذم () عاذ نز مصلري 


رتم م ل خا 


قوله تعالى : اللا أن تَدرَكُمْ مهن َي © قراءة العامة «تَدَارَكَهُ). وقرأ ابن هُرْمْر 
والحسن «تذداركه» بتشديد الدال؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال. وهو على تقدير 
حكاية الحال؛ كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. أبن عباس وابن مسعود: 
«تداركته») وهو خلاف المرسوم . و ١تَذَارَكَهُ)‏ فعلٌ ماضص مذكر حمل على معنى النعمة؛ لأن 
تأنيث النعمة غير حقيقي. و «تداركته؛ على لفظها. واختلف في معنى النعمة هنا؛ ؛_ فقيل 
التُبِوّة؛ قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي سلفت؛ قاله ابن جُبير. وقيل: نداؤه 9 يه إِلّهَ 
َ نْتَ سْبَحئَلكَ إِنْ حكّث ين الطلييبيت (]4 ؛ قاله أبن زيد. وقيل: نعمة الله عليه 
إخراجه من بطن الحوت؛ قاله ابن بحر. وقيل: أي رحمة من ربه؛ فَرِحَمه وتاب عليه. 
«3 لد يالعراه وهو مَدْمُومٌ 43 أي لبد مذموماً ولكنه يُبِذْ سقيماً غير مذموم. ومعنى امَذْمُومً) 


حرف 


في قول ابن عباس: مُلِيم. قال بكر بن عبد الله: مذنب. وقيل: «مذموم» مُبْعَدٌ من كل 
خير. والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر. وقيل: ولولا 
فضل الله عليه لَبِْسَ في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم تُبذ بعراء القيامة مذموماً. يدل 
عليه قوله تعالى : وكوك آتَوُ كان ينَ آلمسَيَحِن 9 للِِسَ فى بظليو- إل يزه منعتوة 63 4 


جح مس بعر عر 


[الصافات: ]١44‏ 8 تبه ريق أي اصطفاه واختاره. #8 فَجَملَم ون ألصَّيلِحِينَ ((2)* قال ابن 
عباس : ردّ الله إليه الوخي» وشمّعه في نفسه وفي قومهء وقيل توبته» وجعله من الصالحين 
بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. 

قونه تعالى : + وإن يذ أل توا لَك برد ماصعو الك وود َو 47 . 


2720 


قوله تعالى : ع« وَإن يكَاد ين كقروا # «إن» هي المخففة من الثقيلة. «ذ روبك # أي 
يعثانونك . © اسرد 4 أخبر بشدّة عداوتهم النبيّ يلوه وأرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر 
إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حُبجّجه. وقيل: كانت العين في بني 
أسدء حتى إن البقرة السميئة أو الناقة السمينة تمرٌ بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية 
خذي المكتل”' والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تقع للموت قَتُنْحَر. وقال 
الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب السخباء 
فتمرٌ به الإبل أو الخنم فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه! فما تذهب إلا 
قليلاً ختى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي عله 
بالعين فأجابهم؛ فلما مرّ النبي وَل أنشد: 

قد كان قومك يحسبونك سيّداً وإنحال أنك سيد مَعْيونُ 

فعضّم الله نيه يكل ونزلت  :‏ وَإد يَكاد لين كفروا لِك . وذكر نحوه الماوردي. 
وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً يعني في نفسه وماله ‏ تجوّع ثلاثة 
أيام» ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا 
أحسن ؛ فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال القُشَيْرِي: وفي 
هذا نظر؛ لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية 
والبغض؛ ولهذا قال: #وُِولُونَ إن عون )4 أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ 
القرآن . 1 

قلت: أقوال المفسرين واللغَويِينَ تدل على ما ذكرناء وأن مرادهم بالنظر إليه قَثلّه. 
ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ ابن عباس وابن 
17 المكتل: زبيل يعمل من الخرص يحمل فيه التمر وغيره. 


يفف 


مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد «ليزهقونك» أي ليهلكونك. وهذه قراءة على 
التفسير؛ من زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المدينة «لَيَرْلِقُونَكَ» بفتح الياء. وضمها 
الباقون؛ وهما لغتان بمعنئ؛ يقال: وَلقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً إذا نَحَاه وأبعده. ورّلّق 
رأسه يَزْلِقه زلقاً إذا حلقه. وكذلك أَزْلَقَهُ ورّلّقه تزليقاً. ورجل ولق ورُمَلِقَ ‏ مثال مُدَيد - 
ورّمالقَ وزُمَلِقَ - بتشديد الميم - وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع ؛ حكاه الجوهري وغيره. 
فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة؛ وذلك لا يكون في حق النبئ يك إلا بهلاكه وموته. 
قال الهَرَوِيّ: أراد ليعتانرنك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة 
لك. وقال أبن عباس: ينفذونك بأبصارهم؛ يقال: رَلّق السهمُ ورّمّق إذا نفذ؛ وهو قول 
مجاهد. أي ينُفذونك من شدّة نظرهم. وقال الكلبي: يَصُرَعونك. وعنه أيضاً والسّدّي 
وسعيد بن جبَير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقال العَؤفِيَ: يَرْمُونك. 
وقال المَوّرّج : يُزيلونك. وقال النُضْر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال عبد العزيز بن 
يحيى: ينظرون إليك نظراً شرْراً بتحديق شديد. وقال ابن زيد: لَيَمَشُونك. وقال جعفر 
الصادق: ليأكلونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك. وهذا كما يقال: صرعني 
بطرفه» وقتلنى بعينه . قال الشاعر: 

ترميك مَرْلَقَةٌ العيون بطرفها وتكلُ عنك نصال تَبْلٍ الرامي 

وقال آخر: 

يتقارضون إذا ألتقَّوًا في مجلس20 تظراً يُزل مسواطيىء الأقدام 

وقيل : المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك . وهذا كله راجع 
إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم. 


يبن ا . 


أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين. وقيل: أي وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون 


0 0 1م 5 7 هع دسوعو 2 ع 
به. وقيل: معناه شَرَفٌ؛ أي القرآن. كما قال تعالى: ‏ وَإِنّمُ لَص لَك وَلْمَوِيِكَ * 
والنبي كلْهْ شرف للعالمين أيضاً. شَرْفوا باتباعه والإيمان به يل. 


وففا 


سورة الحاقة 


مكية في قول الجميع. وهي إحدى وخمسون آية 


روى أبو الزاهرية عن أبي هريرة قال: 
[501] قال رسول الله يلِ: «من قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة أجير من 
فتنة الدّجال. ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من فوق رأسه إلى قدمه). 
يشم الل الرَّحْمْنِ الرَحِيمٍ 
أنه 3 وما درك مَالذانَة ع4 . 


قوله تعالى: 98 َلاق للقي يريد القيامة؛ سُميّت بذلك لأن الأمور مُحَقٌّ 
فيها؛ قاله الطبري. كأنه جعلها من باب «ليل نائم». وقيل: سُمّيَت حاقة لأنها تكون من 
غير شك. وقيل: سّمّيت بذلك لأنها أحقّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. وقيل: 
سيت سمَيَت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقاً بجزاء عمله. وقال الأزهري : يقال حافقته 
مَحََئْتُه أحنّه ؛ أي غالبته نغلبته. فالقيامة حاقّة لأنها تَحُنّ كلّ محاقٌ في دين الله بالباطل ؛ 
أي كل مخاصم. وفي الصحاح: وحاقّه أي خاصمه وادّعى كل واحد منهما الحق؛ فإذا 
غلبه قيل حَقّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء: إنه لتَرق الحقاق. ويقال: 
ماله فيه حق ولا حقاق؛ أي خصومة. والتحاق التخاصم. والاحتقاق: الاختصام. 
والحاقة والحَقّة والحقٌّ ثلاث لغات بمعتّى. وقال الكسائي والموّرّج: الحاقة يوم الحق. 
وتقول العرب: لما عَرَف الحَقّة مني هرب. والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدأ 
الثاني وخبره وهو «اما دنه )4 لأن معناها ما هي. واللفظ استفهام» معناه التعظيم 
والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: زيد ما زيد! على التعظيم لشأنه . 9 وما أَدريكَ ما لكام اف 
استفهام أيضاً؛ أي أيّ شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي يك كان عالماً بالقيامة ولكن 
بالصفة. فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي؛ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. وقال 
يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن (وَمَا أَدْرَاكَ) فقد أدراه إياه وعلمه. وكل 
شيء قال: «وَمَا يُدْرِيك» فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن غيينة: كل شيء قال فيه: 
071 لم أره مسنداًء وقد ورد شيء من هذا في فضائل سورة الكهف. ولعل بعضهم وضعه فجعله في فضائل 

سورة الحاقة» والله أعلم . 


وَمَأدريكَ4 فإنه أخبر بهء وكل شيء قال فيه: «رَمَا يُْرِيكَ» فإنه لم يخبرَ به . 

رد على : « لكاو تينظ 40 . 

ذكر من كذب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سّمّيت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. 

ل: أصابتهم قوارع الدهر؛ أي ي أهواله وشدائده ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه 
5 لسانه ؛ جمع 0 وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: الآيات التي يقرؤها 
الإنسان إذا 2 من الجن أو الإنس»ء نحو آية الكرسئ؛ كأنها تقرع الشيطان. وقيل: 
القارعة مأخوذة من القّرْعة في رفع قوم وحط آخرين؛ قاله المبرد. وقيل: عنى بالقارعة 
العذاب الذي نزل بهم في الدنياء وكان نبيّهم يخوّفهم بذلك فيكذبونه. وثمود قوم صالح؛ 
وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق: وهو وادي 
القّرَى؛ وكانوا عَرِياً. وأما عاد فقوم هود؛ وكانت منازلهم بالأحقاف. والأحقاف: الرمل 
بين عُمَانَ إلى حضرموت واليمن كله؛ وكانوا عَُرْباً ذوي لق وبَّسْطة؛ ذكره محمد بن 
إسحاق. وقد تقدم. 


فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية. وقال 3 قتادة: أي بالصيحة الطاغية؛ أي المجاوزة 
للحدّ؛ أي لحدّ الصبحات من الهول. كما قال: ( عاط سعة و 06 يم 
ألْحَتظر (()* [القمر: .]"١‏ والطغيان: مجاوزة الحدّ؛ ومنه: 8 إَا لاطعا لمآ [الحاقة 


]أي جاوز الحدٌ. وقال الكلبيّ : بالطاغية بالصاعقة . وقال مجاهد : بالذنوب. وقال 


الحبء : بالطفان؛ ف 5 كالكاذة وال اقةٌ والعافة. أع أه ا 
الحسن : 


بالصعيال ؟ فهي مصدر كالكاذية والعاقبة والعافية. أي أها هلكوا بطغيانهم وكفرهم . 
وقيل: إن الطاغية عار الناقة؛ قاله ابن زيد. أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عَفْر 
الناقة» وكان واحداء وإنما هلك الجميع 7 رَضُو!ا بفعله ومالأوه ٠‏ وقيل له طاغية كما 
يقال: فلان راوية الشعر» وداهية وعلامة ونّسّابة. 


قوله تعالى: # وَأمَا عاك َأُمَلِصسُوا يريج صر صَرْصَر 
يو وَكَكَِيَة ياو حْحُومً قر الْقَوم يام - سرع مرك كت َم ا 1 4 

قوله تعالى: 9 وَأمَا عاك َأْمَلِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ 4 | ي باردة ترق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذ من الصّر وهو البرد؛ قاله الضحاك . وقيل: إنها الشديدة الصوت. وقال 
مجاهد: الشديدة السّموم. علد 4 أي عَتت على خُرَّانها فلم تطعهم» ولم يطيقوها 
من شدّة هبوبها؛ غضبت لغضب الله. وقيل: عَنّت على عاد فقهرتهم. روى سفيان الثوري 
عن موسى بن المسيّب عن شّهْر بن حَوْشّبٍ عن ابن عباس قال: 


؟ 


[5088] قال رسول الله كله «ما أرسل الله من نّسّمة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة 
من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخُرّانَ فلم يكن 
لهم عليه سبيل - ثم قرأ - 8 إن لاطا مله حملني في للْارية 49 [الحاقة: ]١١‏ والريح لما 
كان يوم عاد عَنَت على الخُرّان فلم يكن لهم عليها سبيل - ثم قرأ- « يريج صَمْصَمٍ 
عَإَةَ )4 . ط سَحْرَهَا عَليم4 أي أرسلها وسَلَطها عليهم. والتسخير: استعمال الشيء 
بالاقتدار. #سَبْعَ َال وَكَميَةَ يد أََاوِ حُمُومًاً 4 أي متتابعة لا تَِْدٌ ولا تنقطع؛ عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهما. قال الفرّاء: الحُسُّوم التباع» من حَسْمٍ الذّاء إذا كُوِيَ صاحيّهء لأنه 


يُكُوَى بالمكواة ثم بع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن زُرارة الكلابيّ: 

ففرّق بين ايها : زمان 2 تقابع فيه أعوامٌ حسومٌ 

وقال المبرّد: هو من قولك حَسَمْتْ الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيره. وقيل: 
الحَسّم الاستعصال. ويقال للسيف خسام؛ لأنه يَحْسم العدوٌ عما يريده من بلوغ عداوته. 
وقال الشاعر: 

خُسامٌ إذا قمث مُعْتَضِداً به كَمَى الْعَوْدَ منه البَدْهُ ليس بمْعضَّدِ””© 


والمعنى أنها حسمتهم » أي قطعتهم وأذهبتهم . فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسبتعهم فلم بق نهم أعناً. وعنه أنها - حَسّمت اللبالي والأيام حتى 
وقال اللّيث: 0 الشؤوم. ويقال: : هذه ليالي الحسوم» أي 7 تَحْسسم الخير عن أهلهاء 


وقاله في الصحاح. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم» دليله قوله تعالى : ف أَيآوِ 


سات 4 [فصلت: 15] عطية العَوفِي: اخحُسُوماً» أي حسمت الخير عن أهلها. واختلف 
في أؤلهاء فقيل: غدأة يوم الأحد» قانه السذّي. وقيل: غدأة يوم الجمعة» قاله الربيع بن 
أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلام ووهب بن مُتَيّهِ. قال وهب: وهذه 
الأيام هي التي تسمّيها العرب أيام العجوزء ذات برد وريح شديدةء وكان أولها يوم 


[1084] صعيف. أخرجه أبو الشيخ في العظمة ”77 و 8١7‏ والدارقطني في الأفراد وابن مردويه واين عساكر كما 
في ألدر 405/5 من حديث أبن عباس» في إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام والإرسال وعنه 
موسى بن المسيب ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم: صالح الحديث. والراجح فيه الوقف. 
- فقد أخرجه الطبري 81/717 عن ابن عباس موقوقاً عليه. 


)١(‏ البين: من الأضداد: يطلق على الوصلء» وعلى الفرقة. 
(؟1) المعضد والمعضاد: من السيوف الممتهن في قطع الشجر. 


ضف 


الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء؟ ونُسبت إلى العجوز لأن عجوزاً من عادٍ دخلت سَرَباً فتبعتها 
الريح فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل: سُمّيت أيام العجوز لأنها وقعت في عبجز الشتاء. 
وهي في آذار من أشهر السُرْيانيِين. ولها أسام مشهورةٌء وفيها يقول الشاعر وهو ابن 
أحمر: 
تُسع"”" الشعاه بسبعة عُبْرٍ أيام هلي" من الشَّهْرٍ 
فإذا انقضت أيامها ومضت 2 صر وصكيِرٌ مع الوَبر 
وبآمر وأخحيه مُؤْتَهِرٍ ومُعُل وبمُطفيء الجَثْرٍ 
ذهب الشناء مُونَاً عَجِلاً وأتقك واقدة من 0 


هذه المدّة اللاستتصال؛ أي لطعم واستتصالهم. او ويجوز أن يكون جمع حاسم. وقرأ 
السّدي ١حَد‏ حَسُوماً» بالفتح. حالاً من الريح؛ أي سّخَّرها عليهم مستأصلة . 

قوله تعالى: قتف الْقَوم يا » أي في تلك الليالي والأيام. « صَرَعَك © جمع 
صَرِيع ؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي في الريح. «كتبم أعبادذُ» أي أصول. مغل 
حَاوِيَةٍ | إ3 أي بالية؛ قاله أبو الطفيل. وقيل: خالية الأجواف لا شيء فيها. والدخل 
يذكر ويؤتّث. ٠‏ وقد قال تعالى في موضع آخر: « كمه لعجَادُ كل تعر )4 [القمر: 3 
فيحتمل أنهم شيهوا بالنخل التي صرعت من أصلهاء وهو إخبار عن عَِظَّم أجسامهم. 
ويحتمل أن يكون المراد به الأصو ول دون الجذوع؛ أي إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا 
كأصول النخل خاوية. أي الريم > كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوية 
الجوف. وقال أبن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتُخرج ما في أجوافهم من 
الحَشُّو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام؛ إنما قال «خاوية» 
لأن أبدانهم خَوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية. ويحتمل أن يكو المعنى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية عن أصولها من البقاع ؛ كما قال تعالى: : # فيلك يوْتُهُم حَاوِيَة' 4 
[الدمل: ؟5] أي حرية لا سُكَّان فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا 
بَلِيت خلت أجوافها. فشيّهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية. 


ردق أي أتبع . 
(؟) الشهلة: العجوز. 
0*) التجر: الحر. 


يفف 


قوله تعالى : « فَهَلٌ رك لهم من لفق ()4 . 
أي من فزقة باقية أو نفس باقية. وقيل: من بقيّة. وقيل: من بقاء. فاعلةٍ بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكون أسماآً؛ أي هل تجد لهم أحداً باقياً. وقال 
ابن جريج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح»ء فلما أمسوا في 
اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر فذلك قوله عز وجل: 9# فَهَلْ ترَئ 
000000 


لَهُم يَنْ القبكق 0*7 وقوله عز وجل : ا وَأَصْبَحُوأ لا جرع إلّامَسككدرٌ 4 [الأحقاف: 78]. 

قوله تعالى : ا وَجَأوعَوَنُ ومن قم والْمْوَيكَتْ يلقايلئة 447 . 

قوله تعالى: #وَجَآء عون وم قبْمْ4 قرأ أبو عمرو والكسائي «ومّن قبله؛ بكسر القاف 
وفتح الباء؛ أي ومن معه وتبعه من جنوده. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم أعتباراً بقراءة 
عبد الله وأْبَيَ «ومَن مَعَهُ6. وقرأ أبو موسى الأشعرِيّ «ومّن تلقاءه». الباقون اقَبْلَهه بفتح 
القاف وسكون الباء؛ أي ومن تقدّمه من القرون الخالية والأمم الماضية. أ وَالْمُوْفْكت»* 
أي أهل قرى لوط. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن والجَحْدَرِيٌ «وَالْمُؤْتقْكةة على 
التوحيد. قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط «مؤتفكات» لأنها اثتفكت بهم أي 
انقلبت. وذكر الطبري عن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: خمس قَؤيات: صبعة وصعرة 
وعمرة ودوما وسدوم؛ وهي القرية العظمى . ا يلايل فل أي بالفعلة الخاطئة وهي 
المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا يفعلونها. وقال الجرجانِيَّ: أي 
بالخطأ العظيم؛ فالخاطئة مصدر. 


فَعصوَا رَسُولَ و م وه كيد 3- 4 


قوله تعالى : 7# فعصوا رسو ديهم فاخذهم أهذة رابية () 1 

قوله تعالى: # فَعصوأ رسُولٌ لبهم # قال الكَلْبِيَّ: موسى. وقيل: هو لوط لأنه 
أقرب. وقيل: عنى موسى ولوطاً عليهما السلام؛ كما قال تعالى: # فقول نا رسُولُ رَبَ 
الْعتلمين 3 > . [الشعراء: 1 وقيل : (رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بُخت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

مو حم يي + 0000 كيد 0 3 

قأخذهم أهذة طليية © 4 أي عألية زاتدة على الأخذات وعلى عذاب الامم. ومنه 
الرّبًا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى. يقال: ربا الشيء يربو أي زاد 
وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد زائدة فى الشدّة. 
قوله تعالى : 8 إِنَا لَنَا طَهًا ألْمآه حَلتكي في كؤارية () لِسصَلَهَا لكل اذكرة ويتَيبا أذن 


لخ جم 


لكر 


قوله تعالى: 8 إِنَا لََّا طعا امه أي ارتفع وعلاً. وقال على رضي الله عنه: طغى 
على شان من الملائكة غضباً لربّه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيء 
خمسة عشر ذراعاً. وقال ابن عباس: طفى الماء زمن نوح على حزان فكثر عليهم فلم 
يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم. 
وقد مضى هذا مرفوعاً أوّل السورة. والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من 
العذاب: زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنّ عليهم بأن جعلهم 
دُرّية من نجا من الغرق بقوله: # متك »# أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. في 
لاريم 4 أي في السفن الجارية. والمحمول في الجارية نوح وأولاده» وكلّ مَن على 
وجه الأرض من نسل أولتك . تتلا لك نر 4 يني سفينة نو عليه الصلاة 
والسلام. جعلها الله تذكرة وعِظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم ؛ في قول قتادة. قال أبن 
جريج: كانت ألواحها على الججودِيّ. والمعنى : أبقيت لكم تلك الخشبات حتى تذكروا ما 
حل بقوم نوح» وإنجاء الله آباءكم ؛ وكم من سفينة هلكت وصارت تراباً ولم يبق منها 
شيء. وقيل: لنجعل تلك الفعلة مز إشراق قوم نوح وإنجاء من آمن ممه موعظة لكم؛ 
ولهذا قال الله تعالى: ري 1 4 أي تحفظها وتسمعها أَذّنّ حافظة لما جاء من 
عند الله. والسفينة لا توصف بهذا. قال الزجاج: ويقال وَعَيْثْ كذا أي حفظته في نفسي» 
أعِيه وَغياً. ووَعَيْتُ العلم» ووَعَيْتَ ما قلت؛ كلّه بمعنّى . وأوعيت المتاع في الوعاء. قال 
الزجاج: يقال لكل ما حَفظته في غير نفسك: «أوعيته» بالألف. ولِمًا حفظته في نفسك 
«وعيته4 بغير ألف. وقرأ طلحة وحُميد والأعرج :وتَعْيها؛ بإسكان العين؛ تشبيها بقوله: 
كال وأختلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين؟ ونظير قوله تعالى: 
«ديبا أ وصَة )4 © إِذَّف ذَّلِكَ أَركَرَئ لمن كن لم َلك [ق: بم. وقال قتادة: 
الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. 
وروئ مكحول: 


31 أن النبيّ كه قال عند نزول هذه الآية: «سألت دَبي أن يجعلها أدّنّ على . 
قال مكحول: فكان علي رضي الله عنه يقول ما سمعت من رسول الله وَكِهِ شيئاً قط فنسيته 
إلا وحفظته. ذكره الماورديّ. وعن الحسن نحوه ذكره الثعلبي قال: 


]١ 1‏ موضوع. أخرجه الطبري 7417/1/١‏ عن مكحول مرسلا. ومع إرساله فيه الوليد بن مسلم يدلس التسوية وقد 
عنعن . وهذا وأمثاله من بدع التأويل. وهو من وضع الرافضة. قاله ابن تيمية في المقدمة ص 18 
)0( قراءة شاذة في «أرنا الله جهرة» . 


خف 


000 


[090] لما نزلت 98 وتعيهاً دن وعد رق قال النبي يَلِِّ: «سألت رَبِّي أن يجعلها 
أذنّك يا عليّ» قال عليّ: فوالله ما نسيت شيئاً بعدٌّء وما كان لي أن أنسى. وقال أبو بؤْزة 
الأسْلّمِيّ: 

[041] قال النبن ل لعلي: «يا عليّ إن الله أمرني أن أَدْنَيكَ”2 ولا أقصِيّك وأن 
أعلمك وأن تَعِي وحقٌ على الله أن تَعِيَ2. 

00 سه مقع 
قوله تعالى: +« وَإدَا نف في الصور تَفحَة 
قال أبن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا مات. وجاز 

تذكير طاف» لأن تأنيث النفخة غير حقيقي . وقيل: إث هذه النفخة هي الأخيرة . وقال: 
سام ص وار 9 

«انفحة وده 463 أي لا تَُتّى تتتى . قال الأخفش : وو الفعل على الشخة إذ لم يكن تبلا 

أسم مرفوع فقيل : نفخة . ويجوز «نفخة» نصبا على المصدر. وبها قرأ أبو الكمال. 

يقال: أقتصر على الإخبار عن الفعل كما 3 تقول: ضرب ضرياً. وقال الزجاج: 98 

الصُورِ؛ يقوم مقام ما لم يسم فاعله. 

قوله تعالى: « وَجت الْارْض وَلَبْبَالُ كا كةو حِدَهٌ )4 . 

قوله تعالى : 8 وَحَِتٍ أ لايس مِلْْبَالُ 4 قراءة العامة بتخفيف الميم ؛ أي رفعت من 
أماكنها. # مَدَكنا# أي فتتا وكسرتا. مَك وده ()4 لا يجوز في «دكة) إلا النصب 
لارتفاع الضمير في «ذكتا؛ . وقال الفراء: لم يقل َدُكَكُن لآنه جعل الجبال كلّها كالجملة 
الواحدة» والأرض كالجملة الواحدة. ومثله: طَّ لسوت اديص كان يا # 
[الأنبياء: ]١‏ ولم يقل كنّ. وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى: 9 إدًا وُلْلَتِ الْدَيضٌ 
زَْرَاكَا (1* [الزلزلة: .]١‏ وقيل: «دُكنَا أي بُسِطّتا بسطةٌ واحدة؛ ومنه أندك سنام البعير 


ده 49 . 


[5040؟ ]| مو ضوع 305 ماق الكشاف 5٠6٠/54‏ وقال ! ححه : وأخ حه إأء 
100 1 موضوع. ذكرة الزمخشرى في الكشاف 4/ ؟ وقال ابن حجر في تخريجه: وأخرجه الثعلبي من طريق 


أبي حمزة الثمالي حدثني عبد الله ين حسن قال: حين نزلت فذكره بلفظ المصنف اه وهذا مرسل ومع 
إرساله فيه ثابت بن أبي صفية الثّمَالي قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وهو من مصنع الرافضة. 

411 أخرجه الطبري 7499/7 و 787/5 لكن من حديث بريدة الأسلمي وكذا الواحدي وابن مردويه وابن 
عساكر وابن أبي حاتم كما في الدر 507/7 وذكره ابن كثير في تفسيره 14١/4‏ وقال: لا يصح اه. وهو 
موضوع كما قال الحافظ ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير» ص 8/ وانظر تفسير الشوكاني 501/9 . 


261 وقع في الأصل «أذْنيك» وهو تصحيف من النساخ . 


ا 


إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة «الأعراف» القول فيه. وقرأ عبد الحميد عن ابن 
عامر لوَحُملت الأرض والجبال4 بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في 
الأصل وَحَمَلْتُ قُدْرَتَنا أو مَلَكاً من ملائكتنا الأرضّ والجبال؛ ثم أسد الفعل إلى المفعول 
الثاني قَبْنِيَ له. ولو جيء بالمفعول الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُمّلت قُثرتنا 
الأرض . وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب فيقال: حملت الأرضٌ المَلّك؛ كقولك: 
لبس زيل الجَبّق وألْبست الجبةٌ زيداً. 

قوله تعالى: رميق وت اراقع 06 نَشَقّتِ الْسّمآة فى يمي وَاهيَةُ 4 وَالْمَكُ ع1 
نميه كج عرش ريك فوته بوب فيه ا ع 


هه 


قوله تعالى: بوتت الإفقة ()» أي قامت القيامة. # وَأَنتَقّتِ أَلسَمله» أي 


أتصدعث وتفطرت. وقيل: تنشق لنزول ما فيها من الملاتكة؛ دليله قوله تعالى: وو 
فق ألتئكد العم 57 1 د تَنزِيلا 0 * [الفرقان: ©6] وقد تقدم . © فيبى وم 


وَاهبَةٌ () 4 أي ضعيفة. يقال: وَعَى البناء يَهِي وَهْياً فهو واه إذا ضَعُف جدًا. ويقال: 
كلامٌ وَاهِ؛ أي ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوَهْي؛ ويكون 
ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: «واهية 9 4 أي 
متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخوذ من قولهم: ومّى السقاء إذا تخرّق. ومن أمثالهم: 

خَلّ سبيلَ من وَهَى سقاؤه ‏ ومن مُّرِيق بالفلاة ماؤه 

أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. #وَألمَكُ © يعني الملاتئكة؛ اسم 
للجس. عل أَنَسَيهاً 4 أي على أطرافها حين تنشق؛ لأن السماء مكانهم؛ عن ابن 
عباس. الماورديّ: ولعله قول مجاهد وقتادة. وحكاه الثعلبيَ عن الضحاك» قال: على 
أطرافها مما لم ينشق منها. يريد أن السماء مكان الملائكة فإذا انشقت صاروا في أطرافها. 
وقال سعيد بن جُبَير: المعنى والمَّلّكُ على حافات الدنيا؛ أي ينزلون إلى الأرض 
ويحرسون أطرافها. وقيل: إذا صارت السماء طعأ تقف الملائكة على تلك القطع التي 
ليست متشققة في أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا ‏ جهنم هالتهم ؛ قَينِدُوا كما تَيْدَ الإبل» 
فلا يأتون قُطْراً من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة يرجمون من حيث جاءنا. فقيل عل 
أنبَآيهاً 4 ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السّوق إليهاء وفي أهل الجنة من 
التّحية والكرامة. وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جبير. ويدل عليه: 2006 كُ 
تَزِيلا | زفق [الفرقان: 8؟] وقوله تعالى: « يمَعََرٌ للْن وألإض إن عتم أن تَنفَدُوأ من 
َطَارٍ السّموات وَالْدرضٍ * [الرحمن: *"] على ما بيناه هناك. والأرجاء النواحي والأقطار 


إقرفق 


بلغة هذيل» واحدها رجا مقصورء وتثنيته رَجَوان؛ٍ مثل عَصاً وعَصّوان. قال الشاعر: 

فلا يِرْمَى بي الرجَوران أي أقلّ القوم من يُغْنِي مكانني 

ويقال ذلك لحرف البئر والقبر. 

قوله تعالى : # وَحجِل عرش ريك فَوقَهُمْ يوميذ علنية يِه »4 قال ابن عباس20: ثمائية 
صفوف مَن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك. وعن 
الحسن: الله أعلم كم همء ثمانية أم ثمانية آلاف. 

[097] وعن النبي يك "أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية». ذكره الثعلبي. وخَرّجه الماورديّ عن أبي هريرة قال: 

[5099] قال رسول الله كه : «يحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية» . 


[61 وقال العباس بن عبد المطلب: هم ثمانية أملاك على صورة الأوعال9 . 
ورواه عن النبي ككل . وفي الحديث : 


[50946] «إن لكل ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه تور ووجه 
نَسْر وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس». 


131 ضعيف . أخرجه | بو الشيخ في العظمة ١48‏ من طريق محمد بن إسحاق قال : بلغنا أن رسول الله يل. . 
٠‏ فذكره. وهذا ضعيف لكونه معضلاً وابن إسحق مدلس. 

[157] هو بعض حديث الصور الطويل أخرجه البيهقي في البعث والنشور 559 والطبراني في المطولات 5” قال 
أبن كثير في التفسير 71/7 1187: هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث 
المتفرقة وفي يعض , ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاصّ أهل المدينة» وقد اختلف فيه» قال ابن 
عدي: : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء اه. وانظر الماوردي 6"/ 45. 

:116441 هو بعض حديث أخرجه أبو داود 457 و 774 والترمذي 711 وابن ماجه ١97‏ وأبو يعلى 51/1 
وأحمد ١/لاء‏ ؟ من حديث العباس بن عبد المطلب وإستاده ضعيف جدأ» فيه يحيى بن العلاء متهم 
بالوضع » ود اله بن عميرة 05 المشاري : : ولا نعلم له سماع امن الأحنف. 
وأخرجه الحاكم 500/9 وأبو يعلى 1715 عن العباس موقوفاء وإسناده ضعيف أيضاًء لضعف 
شريك بن عبد الله . لكن الوقف محتمل والله أعلم. 

[149] أخرجه أبو الشيخ في العظمة 485 عن وهب بن منبه قوله وإسناده ضعيف جداً فيه عبد المنعم بن إدرس 
ومع ذلك هو من الإسرائيليات المردودة وهب بن منبه يروي عن كتب الأقدمين . 


رق لا يصح عن ابن عباس . 
(0 الوعل: التيس الجبلي . 


نرف 


3 ولما أنشد بين يدي النبي كل قولٌ أميّة بن أبي الصَّلْت: 

رُحَل"' ونور تحت رجل يمينه والنَّسْرٌ لللأخرى ولَيَِتٌ مُرْصَدٌ 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ ‏ حمراء يصبح لوَنُهَا يَكَورٌدُ 
ليست بطالعة لهم في رسْلها إة نستبةوالآ ثيه 
قال النبي كلِ: «صَدّق». 


[101] في الخبر «أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل 
ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش». ذكره القشيري وخرّجه الترمذيّ من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة «البقرة» بكماله. وذكر نحوه الثعلبيّ 
ولَفْظه . . وفي حديث مرفوع: 


[1094] «أن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى 
ركبها مسيرة سبعين عاماً للطائر المسرع». وفي تفسير الكلبٌ: ثمانية أجزاء من تسعة 
أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عدّة 
الملائكة بما يطول. ذكره. حكى الأوّل عنه الثعلبيّ والثاتي القشيريّ. وقال الماورديٌ عن 
ابن عباس: ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكَرُوبيَون”5” ؟. والمعنى ينزل بالعرش. ثم إضافة 
العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيت للسكنى» فكذلك العرش. ومعنى: 
«لَوْنَهُمَ) أي فوق رؤوسهم. قال السَّدّيّ: العرش تحمله الملائكة التحملة فوقهم ولا يحمل 
حملة العرش إلا الله . وقيل: «قَوْقَهُمٌ؛ أي إن حملة العزش فوق الملائكة الذين في السماء 
على أرجائها. وقيل: : «تَوْقَهُم» أى فرق أم القيامة. 


2 
أي كرف 


! 
ل 
د 


قوله تعالى: 7 م مروت لاخَفك مس حاضَة )4 . 


. وأبو يعلى 7447 والطبراني كما في المجمع 1717/8 من حديث ابن عباس‎ ١907/١ أخرجه أحمد‎ ] ١1 
قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس . اه. فالخبر ضعيف‎ 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد 819 عن الشريد قال: استنشدني النبي يلي شعر أمية بن أبي الصلت‎ 
. وأنشدته فأخذ النبي يل يقول: هيه هيهء حتى أنشدته ماثة قافية فقال: إن كاد ليسلم‎ 

١‏ تقدم في سورة البقرة. 

[34] لم أره مسنداًء وعزاه الواحدي /١‏ 40" للضحاك من قوله. 


1 وقع في الأصل «رجل» والمثبت هو الصواب. 
22 لا يصح عن ابن عباس» وإنما هو من الإسرائيليات. 


ينين 


قوله تعالى: يَوييذٍ تَُرَسُوتَ 4 أي على الله؛ دليله: «وَمُرصُوا عل رَيْكَ صقا 4 
[الكهف: وليس ذلك عرضاً يعلم به ما لم يكن عالماً به بل معناه الحساب وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: 

1 قال رسول الله يَكِِ: «يُعْرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرْضات فأما عَوْضتان 
فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخدٌ بيمينه وآخذ 
بشماله». خرجه الترمذيّ قال: ولا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
« لا خْىَ مني حَايَةٌ 41 أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم. ف هَحَافِيَةُة على هذا 
بمعنى خَِيّة» كانوا يخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة. وقيل: لا يخفى عليه إنسان؛ 
أي لا يبقى إنسان لا يحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى المؤمن من 
الكافر ولا البَوُ من الفاجر. وقيل: لا تستتر منكم عَوْرَةٌ 

]1٠١[‏ كما قال النبي يله: ايُخْشّر الناس حفاةً غُراة». وقرأ الكوفيون إلا عاصماً 
«لآ يَحْقَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غير حقيقي؟ نحو قوله تعالى : # وَلَمَدَ لح ظَلموأ 
َلصَيِحَةٌ 4 [هود: 57] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث 
الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء. واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية . 


وخر مظع معمو 


قوله تعالى: 9 كيام مَنْ أوقه كِتَبَةُ بسيو فقول عَاوْم وا كتبية 09 | ِف طتنتُ أ ملق 


حِسَاييَة ليا مهو فى عسو رَاضيقر 6 في جَتَةَ عَاِةٍ لوي قطوفها َيه 5 © كوا واقيوا يجا يمآ 
تفز ف الأو انيد 3 3 كَأَاَمنَ وق كبو ينالو متو يبتر أت كيه )ا ور أَدَرِ 7 

ا 24 عو عه 
دسابية | م كات ألقاية 9 ما عق مله( ملك عق نا شلطيية (5) حو فق ه |[ م 


20 فيسلاو شه يعوو ناما انلكو 69 1 إن كن لا جؤمن أنه ألميو (2) ولا يض 


اد من أوق> كتبْة ييه 4 إعطاء الكتاب باليمين دليلٌ على النجاة. 
وقال اب: عاس : أل م١‏ معط كتانه سمنه مه هذه الأمة - الخطان ١ه‏ شماه 
وقال ابن عباس: أُوَلَ مَن يُعطى كتابه بيمينه من هذه الآمة عمر بن الخطاب» وله شعاع 


]1١49[‏ أخرجه الترمذي 6 من حديث أبي هريرة وقال: الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم 
على الحسن عن أبي موسى عن النبي يَلٌ ولا يصح, الحسن لم يسمع من أبي موسى اه. 
- وأخرجه أبن ماجه 477 وأحمد 414/4 من حديث أبي موسى» وإستاده منقطع كما ذكر الترمذي . 
- وأخرجه ابن جرير 7157 عن ابن مسعود موقوفا عليه و 1761/41 عن قتادة مرسلا . والراجح الوقف» 
راجع تفسير الشوكاني 708٠‏ 

٠1‏ ] تقدم تخريجه مراراً. 


5؟ 


كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال هيهات هيهات!! رده الملائكة إلى الجنة. 
ذكره الثعلبي. وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب 
«التذكرة». والحمد لله. « مول هوم روأ كتدية 41 أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورآ 
بعجات: لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرحء والشّمال من دلائل الهَّمّ. قال 
الشاعر ": 


أبييني أفي يُمْتَى يَدَيِكِ جعليني 2 فأفرح أم صيّرتني في شمالِك 

ومعنى : "هَاؤّم) تعالوا؛ قاله ابن زيد. وقال مقاتل: هَلم. وقيل: أي خذوا؛ ومنه 
الخبر في الربا «إلا مَاءَ وَمَاءَه!”2 أي يقول كلّ واحد لصاحبه: خذ. قال ابن السّكيّت 
والكسائي: العرب تقول هاء يا رججل أقرأء وللاثنين هاؤما يا رجلان» وهاؤم يا رجال» 
وللمرأة هاء (بكسر الهمزة» وهاؤما وَهارٌمْنَ. والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف؛ 
قاله القتيبي. وقيل: إن «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي: 

1 أن رسول الله يَكهِ ناداه أعرابي بصوت عال فأجابه النبي يكةِ «هاؤم» يطوّل 
صوته. «وَكِتَابيَهُة منصوب ب الهاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرءوا» لأنه 
أقرب العاملين. واللأصل «كتابي» فأدخلت الهاء لتبيّن فتحة الياء» وكان الهاء للوقفء 
وكذلك فى أخواته: «حِسَابيَةُء وماليه» وسلطانيهة وفي القارعة «ماهيه». وقراءة العامة 
بالهاء فيهن في الوقف والوصل معاً؛ لأنهنٌ وقعن في المصحف بالهاء فلا تترك. واختاء 
أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة في إلحاق الهاء في التّكت ويوافق الخط. 
وقرأ أبن مُحَيْصِنَ ومجاهد وحميد ويعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في 'الوقف 
فيهن جُمَّع . ووافقهم حمزة في «ماليه وسلطانيهة» و «ماهيه؛ في القارعة. وجملة هذه 
الحروف سبعة. وأختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه اتباعاً للغة. ومن قرأهن في 
الوصل بالهاء فهو على نية الوقف. 8 إِفٍّ ظَْتُ 4 أي أيقنت وعلمت» عن ابن عباس 
وغيره. وقيل: أي إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني ”© فقد تفضل علي بعفوه ولم 


1 هو بعض حديث صفوان ين عسال أخرجه الترمذي 675 واين حبان 5377 و1771 والطيالسى /1131 
والبيهقي 777/١‏ و7187 وأحمد 74٠/4‏ وإسناده حسن.» فيه عاصم بن أبي التجودء وهو صدوق له 
أوهام» وحديثه في الصحيحين مقرون كما في التقريب . 


(41 هوابن الدفينة. 
(؟) تقدم في سورة البقرة. 
 )9(‏ ذكر اعذبني» ههنا غير واضحء وهو عند الشوكاني 754/0 بهذا اللفظ دون لفظ «عدبني». 


زاوف 


يؤاخذني بها. قال الضحاك: كل ظَنٌّ في القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو 
شكٌ. وقال مجاهد: ظَنٌ الآخرة يقين» وطن الدنيا شكٌ. وقال الحسن في هذه الآية: إن 
المؤمن أحسنّ الظن بريّه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بريّه فأساء العمل . 9 أَق 
مُكّقٍ حِسَاييَة 46 أي في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم 
الحساب» لأنه تيقّن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة. < فهر عِسَورَاضِيوَ )4 أي في عيش 
يرضاه لا مكروه فيه. وقال أبو عبيدة والفرّاء: «رَاضِيَةِ) أي مرضية؛؟ كقولك: ماء دافق؛ 
أي مدفوق. وقيل: ذات رضاً؛ أي يرضى بها صاحبها. مثل لابن وتامر؛ أي صاحب 
اللبن والتمر. وفي الصحيح: 

31 عن النبي كله «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدً ويصحون فلا يَرَضون أ بدا 
ويَنْعمون فلا يَرَوْنَ بؤساً أبداً ويشبّون فلا يَهْرَمُونَ أبداً». ١‏ فى + جكجٍ عايكؤ 9 4 أي 
عظيمة في النفوس. ا قُطُوفُهًا َي 9 4 أي قريبة التناول» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع على ما يأتي بيانه في سورة «الإنسان)» . والقُطُوف جمع قطف (بكسر القاف» 
وهو ما يُقطف من الثمار. والقَطف (بالفتح المصدر). والّْقطّاف (بالفتح والكسر) وقت 
القطف. « كُوأ وروأ أي يقال لهم ذلك. امنيا لا تكدير فيه ولا تنغيص. يمآ 
أَمَكفْثْمَ 4 قدّمتم من الأعمال الصالحة. <ف الأبآر للريه )> ١‏ أي في الدنيا. وقال: 
كلو بعد قوله: 9 فَهوَ فى عِضَّة رضي (6) * لقوله: «فَأمَامَنَ أو » و (مَن» يتضمن 
معنى الجمع. وذكر الضحاك أن هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي؟ وقاله مقاتل. والآية التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد؛ في قول أبن 
عباس والضحاك أيضاء قاله التعلبيّ . ويكون هذا الرجل وأخوه سيب نزول هذه الآيات . 


ها الخيًا 1 أده 


ويعمٌ المعنى جميع أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يدل عليه قوله تعالى: #كُنُوأ 
َأشْرَيُوا#. وقد قيل: إن المراد بذلك كل من كان متبوعاً في الخير والشر. فإذا كان 
الرجل رأساً في الخيرء يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليهء دعي يَّ بأسمه وأسم أبيه 
فيتقدّم» حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئات وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيِشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخر الكتاب 
وجد فيه اهذه سيئاتك وقد غفرت لك؛ فيفرح عند ذلك فرحاً شديداء ثم يقلب كتابه فيقراً 
]٠1‏ صحيح. أخرجه مسلم 1417 من حديث أبي هريرة بلفظ : #ينادي مناد: إن لكم أن تصِحًوا فلا تسقموا 
أبداًء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 


أبداً. . .2. 


كرف 


حسناته فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه حسناتك قد ضُوعفت 
لك» فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه. ويِكْسَى خُلَتِينَء ويحلى كل مفصل منه 
ولوك ستين خرام وهي قامة آدم عليه السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم 
وبشّرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال: « هوم فوا كتبية 9 إِقْ طَتَنتُ أن 
ملق حِسَاِيّة 41 . قال الله تعالى : ل فَهْوَف عِسَوٍرَاضِيَة ()4* أي مرضيّة قد رضيها 8 في 
جَتَةٍ عَاِحةٍ 40 م فى السماء ١تُطُوفُهًا»‏ ثمارها وعناقيدها. «َائية أدنيت منهم. فيقول 
لأصحابه : هل تعقو فيقولون: قد غمرتك كرامة» من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان 
أبشّر كلّ رجل منكم بمثل هذا. < كوأ اموا ميا يما انلف ف الا لقي 4 أي 
قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأساً في الشرء يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه» 
نودي بأسمه وأسنم أبيه يه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه 
الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه «هذه -حبيناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من 
الخير» ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزن ولا يزداد وجهه إلآّ سواداء فإذا 
بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك» أي يضاعف عليه العذاب. 
ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل - قال - عش لأثار وتزرق عيثاء ويسوة وجههء 
ويكسى سرابيل القَطِرَان ويقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان متهم مثل 
هذا؛ فينطلق وهو يقول: لبَق 1 وت كِتِبية © وَل أدْر ما يسا يد 3 يما كنت 
لاض )4 يتمنئ الموت. « هَلَكَ عق سلطديّة سأطيية )4 تفسير ابن عباس : هلكث عني 
حجتي . وهو قول مجاهد وعكرمة والسدّي والضحاك. وقال ابن زيد: يعني سلطانيه في 
الدنيا الذي هو المُلْك. وكان هذا الرجل مطاعاً في أصحابه؛ قال الله تعالى: #حُدُومُ 
> بل لاف لو ني بسن بد لى مت وح لو و ل 
ْله أي شدّره بالأغلال «وَلبْحِمَ سَلْه ()4 أي اجعلوه يَضْلَى الجحيم « ثُدّفٍ 

َرْصهَا سَبَعُوْقَ وكا # الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن. وقال ابن عباسن: سبعون راع 
بذراع المَلّك. وقال توف : : كل ذراع سبعون باعأء وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة. وكان 
في رحبة الكو وفة. وقال مقاتل: لو أن حَلْتَة منها وُضعت على ذُرْوة جبل لذاب كما يذوب 
الوّصاص . وقال كعب: : إن حَلّقة من الساسلة التي قال الله تعالى ذرعها سبعون ذراعاً - أن 
حلقة منها ‏ مثل جميع حديدٍ الدنيا. ط لكيه 40 قال سنيان: بلغنا أنها تدخل في 
دبره حتى تخرج من فيه. وقاله مقاتل. والمعنى ثم أسلكوا فيه سلسلة. وقيل: تدخل 
عنقه فيها ثم يجرّ بها. وجاء في الخبر: أنها تدخل من دبره وتخرج من لحريو . ٠‏ وفي خبر 


فخنفا 


آختر: تدخل مِن فيه وتخرج من دبره» فينادي أصحابه هل تعرفوني؟ فيقولون لاء ولكن 
قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم 
مثل هذا( . 

سس مه ع 1 


قلت: وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآيق» يدلّ عليه قوله تعالى: *9 يوم تدعوأ 
2 عي ١‏ 7 
كل أناس بإميم 4 [الإسراء : الا]. وفي الباب حديث أبي هريرة بمعنأه خرجه 
الترمذيّ. وقد ذكرناه فى سورة «سبحان» فتأمله هناك. ا ِنَم كان لَاموَوِنُ لَه المطيم اكلا 
موه سك ]ل م لامجاي 1 1 1 
يحض عل طعام الْمسَكين 9 * أي على الإطعامء كما يوضع العطاء موضع الإعطاء. قال 
الشا زفف4” 
عر :1 
أكفراً بعد رد الموت علي وبعد عطائك المائة الّكا0© 


أراد بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذْبِ على ترك الإطعام وعلى الأمر بالبخل» كما علب 
بسبب الكفر. والحََفيٌ: التحريض والحَت. وأصل «طعام» أن يكون منصوياً بالمصدر 
المقدذر. والطعام عبارة عن العين» وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهما. ومن أعمل 
الطعام كما يعمل الإطعام فموضع المسكين نصب. والتقدير على إطعام المطعم 
المسكين؛ فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المقعول. 

قوله تعالى : «ك 1 ألم هنا حم () وكا طمَمْ إلا من ليو 9 لا يأك أ 
لفيلئون »> . 

قوله تحالى : اليس له ايوم ها حم 41 خبر «ليس» قوله: «له؛ ولا يكون الخبر 
قوله: «مَا هُنَاه لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعام إلا من غِسْلِين» ولا يصح ذلك؛ لأن 
نَمّ طعاماً غيره. و «مَا هُنَاه متعاق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا القريب. 
أي ليس لي قريب يرق له ويدفع عنه. وهو مأخخوذ من الحميم وهو الماء الحارٌ؛ كأنه 
الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. والغِسلين فِملين من العّسل؟ فكأنه ينغسل من 
أيدانهم » وهو صَدِيدُ أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس. وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار. والغْسّل (بالكسر): ما يغسل به 
الرأس من خِطَمِيَ وغيره. الأخفش: ومنه الغسلين» وهو ماانغسل من لحوم أهل النار 


)1١(‏ تقدم تخريجه» وهو ضعيفا. 
زفق هو القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي بعد أن أطلقه من الأسر» وأعطاه مائة ناقة . 
الرّتاع: التي ترتع . 


لنائف 


ودمائهم. وزيد فيه الياء والنون كما زيد في عَفْرَينَ. وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه 
0 زيد: لا عل ما هو ولا الرّقوم. وقال في موضع آخر: < لس لم عَعَامٌ لين 
4 [الغاشية: 1 يجوز أن يكون الضّريع من الغسلين. وقيل: في الكلام تقديم 
0 والمعنى فليس له اليو م ها هنا حميم إلا من غسلين؛ ويكون الماء الحار. #8 وَل 
طعام 4 أي وليس لهم طعام ينتفعون به. « لَابأ عه إلا يلين كك أي المذنبون. وقال 
ابن عباس: يعني المشركين. وقرىء «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و «الخاطون» 
بطرحها . . وعن أبن عباس: ما الخاطون! كلنا نخطو. وروى عنه أبو الأسود الدُوَليَ: ما 
الخاطون؟ إنما هو الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد الذين 
يتخطون الحقّ إلى الباطل ويتعدّون حدود الله عز وخل. 
قوله تعالى : © قلا يم يمَابصرون | وال زود ©) إِنَّهُ ول مول كير 40 . 
قوله تعالى: لاقلا أَقِيمْ يما مُصِمُونَ | وَمَالَانْعِرُودَ 49 المعنى أقسم بالأشياء كلها 
ما ترون منها وما لاترون. و «لا» صلة. وقيل: هو رّد لكلام سبق؛ أي ليس الأمر كما 
يقوله المشركون. وقال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد , بن المغيرة قال: إن محمداً ساحر. 
وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عز وجل: كلا يم » أي أقسم . 
وقيل: «لا) ها ها هنا نفي للقَسَمء أي لا يحتاج في هذا إلى قسم لوضوح الحق في ذلك 
وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. 8 إِنَمُ؛ يعني القرآن لول رسول كيم | #0 يريد 
جبريل» قال الحسن والكلبيّ ومقاتل. دليله: 1١‏ لوول وو )اذى فوْصدنى اتش 
مكيبن 409 [التكوير: 14]. وقال الكلبي أيضاً والمّتِي: الرسول ها هنا محمد كل؛ لقوله: 


لغولة : 


« وما ُو يول عر # وليس القرآن قول الرسول تل إنما هو من قول الله عز وجل 
ونسب القول !/ السول لأث تاليه وبل والعامل به؛ كا كقولنا: ذا قو ما 


ع 2 


8 00 م 6ن 5 002 

قوله تعالى: ونام لعي لأنه مباين لصنوف الشعر كلها. 1 
كاهن 4 لأنه ورد بسب الشياطين و شتمهم فلا ينزلون شيئاً على من يسبّهم . و١ما»‏ زائدة 
في قوله: « قلا مَانوَمُودَ )4 ٠‏ « يل تيه 3 ؛ والمعنى: قليلاً تؤمنون وقليلاً 
تَذَّكدُون. وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقي مع قالوا: : الله . ولا يجوز أن 
تكون «ما» مع الفعل مصدراً وتنصب «قليلاً» بما بعد «ما»» لما فيه من تقديم الصلة على 
الموصول؛ لآن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ ابن مُحَيْصِنَ وابن كثير واين 
عامر ويعقوب «مَا يُؤْمِنُونَ؛ء و «يذكرون» بالياء. الباقون بالتاء لأن الخطاب قبله وبعده. 


غرف 


قوله تعالى : ا ليل # أ م نسل «يّن رت لعن 41 وهو عطف على 
قوله: © إِنَمُ لول رسول كيم 40 » أي إنه لقوله رسول كريمء وهو تنزيل من رب 
العالمين. 

قوله_تعالى : 9و[ لَعولَ عَلْنا بص الأقاوبل (2) لَلَْذ ينه البو ©) ثم لقكغا ينه 


لون * . 


قوله تعالى : 9 ولو وَل يممص الأقاومل )#1 «تقرل» أي تكلف وأتى بقول من 
قبل نفسه. وقرىء «وَلَوْ تُقُوَلَ) على البناء للمفعول. « لخدا منة بالبين 4 أي بالقوة 
والقدرة» أي لأحذناه بالقوة . و «من» صلة زائدة. وعبر عن القوّة والقدرة باليمين لأن قكة 
كل شيء في ميامنه» قال التي . وهو معنى قول أبن عباس ومجاهد. ومنه قول الشماخ: 

إذا مارايةٌ رُنعهث لِمَبْدٍ تلقّاهاعَرّابة باليمين 

أي بالقوّة. عرابة”2 اسم رجل من الأنصار من الأوس. وقال آخر: 

ولمًا رأيت الشمس أشرق نورُها ‏ تناولث منها حاجتي بيميني 

وقال السّديَ والحكم: «باليمين» بالحق. وقال: 

تلقّاها عَرَابةٌ باليمين 

أي بالاستحقاق. وقال الحسن: لقطعنا يده اليمين. وقيل: المعنى لقبضنا بيمينه 
عن التصرف؛ قاله تَفْطُوَيْه. وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال 
على عادة الناس فى الأخذ بيد من يعافّب . كما يقول السلطان لمن يريد هَوَانّه : خذوا 
يديه. أي لأمرنا بالأخذ بيده ويالغتا. في عقابه. « ثم لَقَطعَنا ينه ألْوتِينَ 3م يعني نياط 


القلب؟ أي لأهلكناه . وهو عَرْقٌ يتعلّق به القلب إذا انقطع مات صاحبة؛ ؟ قاله أبن عباس 


وأكثر الناس. قال: 
6 كء 0000 . 117 ا ا 2 فو 02 52 
إذا بلغتي وحَمّلت رخلي عَرَابة فاشرّفي بدم الوتين 


26 هو عرابة بن أوس بن قيظي الأوسي الحارئي الأنصاري من سادات المدينة الأجواد أدرك حياة النبي‎ )١( 
.5١ وأسلم صغيراً وتوفي بالمدينة نحو سنة‎ 
شرق: غصن.‎ )0 


وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه. والمّوتون الذي قُطع وَتِينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب ومَرَاقّه وما 
يليه. قال الكلبيّ: إنه عرق بين العلباء والحلقوم. والعلباء: عصب العنق. وهما علباوان 
بينهما ينبت العرق. وقال عكرمة: إن الوتين إذا قُطع لا إن جاع عَرَفء ولا إن شَبع 
عرّف. 
2« مل 


قوله تعالى : ظعَنَا كرون عه حجر وَإِثملَدكَا ليقن 400 . 


52 حر مل 


قوله تعالى: هَمَا كين َل عَنهُحَاجرقَ 03 «ما» نفي و «أحدا في معنى | 
فلذلك نعته بالجمع؛ أي فما منكم قوم يحجزون عند كقوله تعالى: 5 امد 


ممه 


من رسيو [البقرة: 80؟] هذا جمعء لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد. 


]51١*[‏ قال النبي كَلِ: «لم تحلّ الغنائم لأحد سُودٍ الرءوس قبلكم». لفظه واحد 
ومعناه الجمع. و «من» زائدة. والحجز: المنع. و احَاجِزِينَ» يجوز أن يكون صفة لس 
على المعنى كما ذكرنا؛ فيكون في موضع جر والخبر ١يِنْكُمْ‏ ويجوز أن يكون منصوباً 
على أنه خبر و «مِنْكُدْ» مُلْمَيَء ويكون متعلقاً ب «حَاجِزِينَ2. ولا د يمنع الفصل به من 
اتصاب لخي في هذا كما لم بع القصل ب في إن فيك زيدا رابك" 

قوله تعالى: ل وَلِنَهَ 4 يعني القرآن لالَنذّكرة لَلميَّقِيسَ #1 أي للخائفين الذين 
يخشون الله . ونظيره ٠‏ فد شرك لفتين 40 [البقرة : ؟] على ما بيّناه أوّل سورة 
البقرة. وقيل : المراد محمد كَل ؛ أي هو تذكرة ورحمة ونجاة. 


82 مل موسرم ممع 


قوله تعالى: «وَإنًا غلك أن متك مكدب (5) وَإِنَمُ لسر عل الْكفنَ (:) وَلِنّم لحق 
لبقن اسيم بأتم مَيْكَ العطير 407 . 


قوله تعالى: ووه لكيه 0» قال الربيع : بالقرآن. « وَإِنَّهاصرة» 
يعني التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي وإن القرآن لحسرة على الكافرين يوم 
رأوا ثواب من آمن يه. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على 
معارضته عند تَحَدَّيهم أن يأتوا بسورة مثله ٠‏ « راح الهو 40 يعني أن القرآن العظيم 
تنزيل من الله عز وجل؛ فهو لست اليقين. . وقيل: أي حُقَاً يقينآً ليكونن ذلك حسرة عليهم 


يوم القيامة. فعلى هذا ولتم لحر » أي لَتَحَسْر؛ فهو مصدر بمعنى التحسرء فيجوز 
تذكيره . وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لعَيْن اليقين ومحض أليقين . ولو كان اليقين 


]3١1‏ تقدم. 


نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجل الظريف. وقيل: أضافة إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين. 9 هَمَيحَ ينم رَيْكَ العظير (4)2* أي قَصّل لربّك؛ قاله ابن عباس وقيل: 
أي نزه الله عن السوء ء والنقائص. 1 


سورة المعارج 


مس 56 يناه 0 0 5 
وهي مكية باتفاق. وهي أربع وأربعون آية 


يشم الله الوَحْمْنٍ لن الحم 


سم رع سسصيس 0 


قوله تعالى: مأل ملا عدا ولقمر © للكت سس َم دَافِعٌ ايت أََّهِ ذى 
المتصارج () سرح التلهصكة والروح يدف ير كنَمِقَدَانم ين ألك سكو 400 . 
لسعم هه 


قوله تعالى: مَل مَل يعَدَابٍ واقع 4 قرأ نافع وابن عامر «سَالَ سَايل» بغير 
همزة. الباقون بالهمز. فمن همز فهو السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدةء» ويجوز أن 
تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا داع بعذاب؛ عن أبن عباس وغيره. 
يقال: .دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت زيداً؛ أي التمست 
إحضاره. أي الْتَمَسَ ملتممنٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامة. وعلى 
هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: # يت دمن [المؤمنون: 1*١‏ وقوله. 9# وَهْرَّىَ إِلَيْكِ 
لع أَلشَغْاةِ» [عريم: 1*6 فهي تأكيد. أي سأل سائل عذاباً واقعاً. ا يَلَكَفْرَِ» أي على 
الكافرين. وهو النضر بن الحارث حيث قال: © للد إن كانت داه وَالْحَقَّ من عِنَدِكَ 
كَأمطْرْ علدا حبحائَة ين ليسم أ ينا يسَدَابٍ ألم 40 [الأنفال: 1*0 فنزل سؤالهء 
وقُتل يوم بدر صبرأ”'" هو وعقبة بن أبي مُعيط؛ لم يتل صبراً غيرُهما؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقيل: 

1 إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان وَالفِهْرِيٌ. وذلك أنه لما بلغه قول 


31 باطل . لم أجده وهو مردود بأن السورة مكية بالاتفاق كما ذكر القرطبي رحمه الله. والظاهر أنه من وضع 
الرافضة . 


(1) الصبر: نصب الإنسان لقتلته. 


545 


النبي كه في عليّ رضي الله عنه: «مَنْ كنث مَؤْلآَه فعليٌ مولاء» ركب ناقته فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله نشهد أن لا إِله إلا الله وأنك ك رسول الله 
فقبلناه منك» وأن نصلي خمساً فقيلناه منك» ونزكي أموالنا فقبلناه منك» وأن نصوم شهر 
رمضان في كل عام فقبلناه منك. وأن تَحُجّ فقبلناه ه منك» ثم لم ترض بهذا حتى قَصّلْتَ 
ابن عمك علينا! أفهذا شيء منك أم من الله؟ ! فقال النبي كله «والله الذي لا إِله إلا هو 
ما هو إلا من الله» فولّى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع 
على دماغه فخرج من دبره فقتله؛ فنزلت: ل سَأل ميل يداي وَاقعر 4 الآية. وقيل: إن 
السائل هنا أبو جهل وهو القاتل لذلك». قاله الربيع . وقيل: إنه قوله جماعة من كفار 
قريش. وقيل: هو نوح عليه السلام سأل العذاب على الكافرين. وقيل: هو رسول الله ون 
أي دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار؛ ؟ وهو واقع بهم لا محالة. وامتدٌ 
الكلام إلى قوله_تعالى : ا تأصْيرٌ صَبرَا جيبلا 41 أي لا تستعجل فإنه قريب. وإذا كانت 
ألباء بمعنى عن - وهو قول قتادة - فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن يقع أ و متى يقع. قال 
الله تعالى: “ل صَسْكَلُ بي َه حبرا 19 [الفرقان: 4 أي سل عنه. وقال علقمة: 

فإن تسألوني بالنساء ع فإنني ١‏ بصير بأدواء النساء طييب 

أي عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنى سألوا بمن يقع 
العذاب ولمن يكون فقال الله: ا لَلَكفيت4. قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال 
فأصله أن يتعدّى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما 
جاز أن يتعذى إليه بحرف جَرَءٍ فيكون التقدير سأل سائل النبيّ ييه أو المسلمين بعذاب أو 
عن عذاب. ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما أنه لغة في السؤال وهي لغة قريش؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني أن يكون من السيلان؛ 
ويؤيده قراءة ابن عباس «سال سَّيْل». قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ من أودية جهنم 
يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت. ٠‏ قال التعلبي: والأوّل ]أ حسن؟ ؟ كقول الأعشى في 

تخفيف الهمزة: 

ساني الطلاق إذ رأتأني قل مالي قد جنتتماني بتُكُر 

وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تخفف 
همزته فيقال سال يسالء وقال: 

ومُزهق سال إمشاعاً بِأَضْدَيَه لم يَسْتَعن وحوايي الموات تغشاء”© 


021 لم يستعن: أي لم يحلق عانته. وحوامي الموت» وحوائمه: أسبابه. 


؟*34 


المرهق: الذي أدرك ليقتل . والأصدة بالضم: قميص صغير يلبس تحت الثوب. 
المهدويّ: من قرأ «سال» جاز أن يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألفء وهو البدل. على غير. 
قياس. وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: لت أسال كشت خفت 
أخاف. النحاس: حكى سيبويه سلت أسال؛ مثل فت أخحاف؛ بمعنى سألت. وأنشد©: 


سالّث هُدَيلٌ رسولٌ الله فاحشةة صَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم تُصِب 

ويقال: هما يتساولان. المهدوي: وجاز أن تكون مبدلة من ياءء من سال يسيل. 
ويكون سايل وادياً في جهنم؛ فهمزة سايل على القول الأَوّل أصلية» وعلى الثاني بدل من 
واوء وعلى الثالث بدل من ياء. القشيري: وسائل مهموز؛ لأنه إن كان من سأل بالهمز 
فهو مهموزء وإن كان من غير الهمز كان مهموزاً أيضاً؛ نحو قائل وخائف؛ لأن العين 
اعتلّ في الفعل واعتل في اسم الفاعل أيغسا. ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف 
الالتباسء فكان بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين بين. 
عر 0 * أي يقع بالكفارء بِيّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل الله 
تعالى : مأل سيل يداب وَاقعر © فقال لمن هو؟ فقال للكافرين؛ فاللام في الكافرين 
متعلقة ب «واقع». وقال الفرّاء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعت العذاب» 
واللام دخلت للعذاب لا للواقع» أي هذا العذاب ا في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل إن اللام بمعنى على» والمعنى: واقع على. وروي أنها في قراءة أَبِيَ كذلك . 
وقيل: بمعنى عن؛ أي ليس له دافع عن الكافرين من الله. أي ذلك العذاب من الله ذي 
المعارج؛ أي ذي العلو والدرجات الفواضل والتّعم؛ قاله ابن عباس وقتادة. فالمعارج 
مراتب إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال مجاهد: هي معارج السماء. 
وقيل: هي معارج الملاتكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه بذلك. وقيل: 
المعارج الغرف؛ أي إنه ذو الغُرفء أي جعل لأوليائه في الجنة غرفاً. وقرأ عبد الله «ذي 
المعاريج؟ بالياء. يقال: : معرج ومعراج ومعارح ومعاريج؛ ؟ مثل مفتاح ومفاتيح . ٠‏ والمعارج 
الدرجات؟ ومنه: © وَمَعَارِجَ عَليَا يظهرور نَ ©4 [الزخرف: "1# . تكرح الملهمكة 
وَألروحٌ 4 [المعارج: 4] أي تَصْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابن مسعود 
وأصحابه والسُلْمِيَ والكسائي «يَعْرْجٌ» بالياء على إرادة الجمع؛ ولقوله: ذكُروا الملائكة 
ولاتؤنثوهم. .وقرأ الباقون بالا علي إوادة الجماعة. (وَالوُوِحُ» جبريل عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس . دليله قوله تعالى : # نَل يه أل الي )4 [الشعراء: 8197. وقيل97 © : 
(؟) الصواب جبريل عليه السلام. 


مَلّك آخر عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خَلّقٌ من خَلْق الله كهيئة الناس وليس 
بالناس. قال قييصة بن ذُوّيِب: إنه روح الميت حين يبص . ا إِليّهِ أي إلى المكان 
الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لأنها محل بِرّه وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم #إِفٍّ 
دَاهِبٌٍ إِلَ رق [الصافات: 15]. أي إلى الموضع الذي أمرني به. وقيل: (إلَيْه أي إلى 
عرشه. لف يز كن فدارم حي لك ستو ()4 قال وهب والكلبي ومحمد بن 
إسحاق: أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على 
غيرهم لو صَّعِد خمسين ألف سنة. وقال وهب أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش 
مسيرة خمسين ألف سنة. وهو قول مجاهد. وجمع بين هذه الآية وبين قوله: 9 في يوم 
كت مِقْدَاره ألْفَ سَمَةِ) [السجدة: ] في سورة السجدة» فقال: « ف يرم كن مِقَدَادوٌ 
حَنينَ أَلَكَ سن 4 من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في: «الَم تنزيل): 2 في يَوَرٍ كن مِقُدَارُ الف 
مَمَةٍ # [السجدة: 5] يعني بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن الأرض 
إلى السماء في يوم واحد فذلك مقدار ألف سنةء لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عام. وعن مجاهد أيضاً والحَكّم وعكرمة: هو مدّة عمر الدنيا من أوّل ما خلقت 
إلى آخر ما بقي خمسون ألف سنة. لا يدري أحدّ كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل . 
وقيل: المراد يوم القيامة» أي مقدار الحُكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف سنة» قاله 
عكرمة أيضا والكلبي ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه في ساعة. 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكن يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم للحساب 
فهو في خمسين ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئذ يستقر أهل الدارين في الدارين. وقال 
يِمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناً كل موطن آلف سنة. وقال ابن عباس: هو يوم 
القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنةء ثم يدخلون النار للاستقرار. 
قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن أصْبَغ 


مم حديث أن , سعد الكدر »م قال: 
من -حديث أبي سعيد الخدري قال: 


[4١57م]‏ أخرجه ابن حبان 77774 وأبو يعلى 174٠‏ وأحمد 0/7 من حديث أبي سعيد الخدريء وإسناده 
ضعيف» لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم . 
وذكره الهيئمي في المجمع /٠١‏ 7717 وقال: وإسناده حسن» على ضعف في راويه اأه. 
- وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان 7878 وأبو يعلى 6 وإسناده جيد ولفظه: يقوم - 


نف 


أطول هذا! فقال النبي يَلْهِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف 
عليه منْ صلاة المكتوبة يصِلّيها في الدنياة. واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما 
روآه سّهيل عن أبيه عن أبي هريرة: 


]51١5[ |‏ عن النبي كه أنه قال: «ما من رجل لم يؤدٌ زكاة ماله إلا جعل شجاعاً من 
نار تكوي به جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة حتى يقضي الله 
بين الناس». قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم 
على المؤمن إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ: 

٠3‏ عن النبيّ يكةِ أنه قال: «يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين 
ولذلك سَمَى نفسه سريع الحساب وأسرع الحاسبين». ذكره الماورديّ. وقيل: بل يكون 
الفراغ لنصف يوم» كقوله تعالى: 9 أَصَحَبُ ب الَْنَة يومد ذِ حر مُسَيَفرا ولَحْسَنُ مقيلا7 6 
[الفرقان: 4؟5. وهذا على قدر قَهم الخلائق» وإلا فلا يشغله شأن عن شأن. وكما يرزقهم 
في ساعة كذا يحاسبهم في لحظة» قال ا الى : « الف ابد إلاحكئقين 
وَبِحِدَوٌ 6 [لقمان: 18]. وعن ابن عباس أيضاً أنه سكل عن هذه الآية وعن قوله تعالى : 
#ف يور كن ِكُدَائك الف مَكَةِ) [السجدة : ©] فقال: أيام سَمَاها الله عز وجل هو أعلم 
بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة 
تمثيل» وهو تعريف طول مذة القيامة في الموقف»ء وما يلقى الناس فيه من الشدائد. 


- الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خحمسين ألف سنة يهرّن ذلك على المؤمنين» كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب». 
قال الهيثمي في المجمع ١٠//اا:‏ ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل» وهو ثقة اه. 

1] أخرجه مسلم 441 ح 75 وأبو داود ١5848‏ و509١‏ والنسائي 1/19 7 وابن حبان 507 وأحمد 
575 ولالا؟ من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً أ لكن بلفظ ١ما‏ من صاحب كنز لايؤدي 
زكاته إلا أصمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح » فيكوى بهأ جئيأه وجبيئه» حتى يسكم اله بين عبادهء 

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ثم يرى سبيله إما | إلى الجنةء وإما إلى النار. . 
- ولفظ «شجاعاًة هو عند مسلم 984 من حديث جابر مطرلاً وفيه: لاسن ساب نك لون رك إ 
تحوّل يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهو يفرّ منه . 
- وعند البخاري ١50‏ و 405370 من حديث أبي هريرة: كر كت كم يوم القيامة شجاعاً أقرع 
1 

]51١5[‏ ذكره الماوردي ف في التفسير 91/5 من حديث معاذ بدون إسناد ولم أره مسنداً والماوردي يروي 

الموضوعات» وتقدم ما يخني عنه. 


لحف 


والعرب تصف أيام الشدّة بالطول» وأيام الفرح بالقصر؛ قال الشاع ”© 

ويوم كظِلٌ الوّئح قَصَّرَ طولّه كَمُ الرّق عنًا واصطفاق المزاهر 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس 
له من الله دافعء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه . وهذا 
القول هو معنى ما اخترناه والموفق الإله. 

قوله تعالى : 9# فصر صَبرا جملا () مجم يروت يصصدا رج وترئة قبا )4 . 


قوله تعالى: لا تَصَيرَ صَبَرا جا( أي على أذى قومك. والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكوَى لغير الله. وقيل: : هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا 
ُذْرَى من هو. والمعنى متقارب وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. # إِنَّم يَروتةٌ 
بدا( يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيداً؛ أي غير كائن. #إ وَبَريه ريا )4 
لأن ما هو آت فهو قريب. وقال الأعمش: : يرون البعث بعيداً لأنهم لا يؤمئون به؛ كأنهم 
يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا بعيد لا يكون! وقيل: يردة ها 
اليوم بعيداً «وَثَرَاةُ أي نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو كقولك: الشافعيّ 
يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 

قو تعالى : ايوم كن السك كَْهل (ي) وتكزن لَْبَالُ لين () ولا يتل جيءٌ 

قوله تعالى : «ايم مكوْنُ ألسمآه كليل )4 العامل في «يَوْم اواقع» ؛ تقديره يقع 
بهم العذاب يوم. وقيل: «لَرَاةُ» أو «يُبصّرونهم» أو يكون بدلاً من قريب. وَالْمُهْلٌ: دُزدِيٌ 
الزيت وَعَكرّه؛ في قول ابن عباس وغيره. وقال أبن مسعود: ما أذيب من الّصاص 
والشُحاص والفضة. وقال مجاهد: «كَالْمُهْل) كة من دم وصديد. وقد مضى في سورة 
«الدخان»» و «الكهف» القول فيه. 3 كك لال ألْمهن 406 أي كالصُوف سي 
ولا يقال للصوف عِهْن إلا أن يكون مصبوغاً. وقال الحسن: # وَمَكونُ للِيَالُ مهن 
وهو الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوف. ومنه قول زُهير: 

كأن ثّنات الهن في كل منزل نزلن به ححثّالقَنَاا"لم بحِطّم 
1 هو شبرمة بن الطفيل. ْ 
فق الزق: وعاء من جلد» ومراده يدم الزق: الخمر. 

والمزاهر: العيدان» واصطفقت المزاهر: جاوب بعضها بعضاً. 
7 الفنا: عنب الثعلبء وقيل: : شجر ذو حب أحمر ما لم يكسر يتخ منه قراريط يوزن بها كل حبة قيراط . 

وقيل : يتخذ منه القلائد. 


وقالن 


الفْتاثُ القطع. والعِهْنُ الصوفٌ الأحمر؛ واحده عِهْنة. وقبل: العَهْنُ الصوف ذو 
الألوان؛ فشيّه الجبال به في تَلَوْنها ألواناً. والمعنى: أنها تلين بعد الشدّة» وتتفرق بعد 
الاجتماع. وقيل: أوّل ما تتغير الجبال تصير رَمْلاً مَهِيادً”"2: ثم عِهْناً منفوشاء ثم عَّباءً 
شيبقاً. «َلايِصَلجِيدٌ خِيما )4 ١‏ أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه»ء قاله قتادة. كما 
قال تعالى: + ِكل آتري متهم ممه يَومَيظ رميز مَأ يي 1 [عبس: ]. وقيل: لا يسأل حمم عن 
حميم» فحذف الجر و الفعل. وقراءة العامة «يسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبة والبرّي 
عن عاصم «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يسم فاعله. أي لا يُسأل حميم عن حميمه ولا 
ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان يسأل عن عمله. نظيره : لكين ابت ويكة 4 
[المدثر: 8"]. 


مم 


قوله تعالى: د لمجم لو يَفْتَيى م مِنْ عَذَابِ يوميل نيه ا( وَصجيو 
ولح )رفصل الي مري إ سف الأ جيكا مجه 9 59 . 


قوله تعالى: «يكوما 4 أي يرونهم . وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصبا ' 
عين صاحبه من الجن والإنس . فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا 
يكلمه؛ لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون بعد تلك 
الساعة. وفي بعض الأخبار: أن أهل القيامة يفِرّون من المعارف مخافة المظالم. وقال 
ابن عباس أيضاً: يسوم يبصر بعضهم بعضآً فيتعارفون ثم يفرّ بعضهم من بعض . 


فالضمير في « يصوت على هذا للكفارء والميم للأقرياء. وقال مجاهد: المعنى يبضّر 
الله المؤمنين الكفار في يوم القيامة؛ فالضمير في يبصرونهم للمؤمنينء والهاء والميم 
للكفار. ابن زيد: المعنى يبصر الله الكفار في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير في 
07 يبَصرَونّهم) للتابعين والهاء والميم للمتبوعين. وقيل: إنه يبصر المظلوم ظالمه والمقتول 
قاتله وقيل: «يبصّرُونهم» يرجع إلى الملائكة؛ أي يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل ديق 
إلى ما يليق يهم. وتم الكلام عند قوله: 9# مصَر رو 4. ثم قال: 8 يود لمجم 4 أي 


يتمنى الكافر. لو يتيك من عدا يرصن يعني من عذاب جهنم بأعرّ من كأن عليه في 
الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال: # يَنِيهِ (3) وَصَحبَيقه 8# وزوجته. 
« وده 067 وقول 4 أ عشيرته . ذأ قرم )4 تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. 
وقال مالك: أمّه ألتي تر تَرَّيهِ. حكاه الماورديٌ ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة: الفصيلة 


)١(‏ المهيل: الذي يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه. 


لين 


دون القبيلة. وقال ثعلب: 10 الأدنون. وقال المبرد: الفصيلة القطعة من أعضاء 
الجسدء» وهي دون القبيلة. سُمٌيت عثرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى 
في سود «الحجرات اقول في ٠‏ القبيلة وغيرها. وهنا مسألة» وهي: إذا حبس على 
فصيلته أو أوصى لها فمن ادعى العموم حمله على العشيرة» ومن ادعى الخصوص حمله 
على الآياء؛ الأدنى فالأدنى. والأوّل أكثر في النطق. والله أعلم. ومعنى: ١تُؤويه»‏ تضمه 
وتؤمّنه من خوف إن كان به. «ا ومن في الْْضٍ ِيِيمًا 4 أي ويَود : لوثيي بهم لافتدى 008 


1 كد 9 4 أي يخلصه ذلك الفداء. فلا بد من هذا الاضمارء كقوله: # وَإِنَّمُ لَقِسَقٌّ * 
[الأنعام : ]١17‏ أي وإن أكله لفسق. وقيل: ١و‏ المُجِرمٌ» يقتضي جواباً 0 كترل: 
كي عه 


وَدوا أو دهن دورب 3 4 [القلم: 4]. والجواب في هذه الآية ١تُمَ‏ يُنْجِيه؛ لأنها من 

حروف العطف؟ أي يود المجرم لو يفتدى فينجيه الافتداء. 

قوله تعالى: 00 3 ترع ةفو 3 تنطوامن رمقل ابم اق 42 . 

قوله تعالى : 27 4 تقدّم القول في «كا» وأنها تكون بمعنى حَقأء وبمعنى لا. 
وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقاً كان تمام الكلام «يُنجيهة. وإذا كانت 
بسنى لا كان تمام الكلام عليها؛ أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: 9 إِنََا 
لل 49 أي هي جهنم؛ أي تتلَظّى نيرانها؛ كقوله تعالى: 3 كَل ك5 0١‏ تن 40 
[الليل: 1١4‏ واشتقاق للى من التلظيّ. والتِظَاءُ النار التهابهاء وتلظيها تلهّبها. وقيل: كان 
أصلها «لظظ» أي مادامت لدوام عذابها؛ فقليت إحدى الظائين ألفاً فبقيت لظلى. وقيل: 
هي الدركة الثانية 7 طبقات جهلم. وهي أسم مؤنث معرفة فلا ينصرف. © تَبَاعةٌ 
لخر 469 قرأ أبو جعفر وشيبة ة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه والأعمش ) وأبو 
عمرو وحمزة والكسائيّ «تَزَّاعَة» بالرفع. وروى أبو عمرو عن عاصم اتَرّاعَةُ» بالنصب. 
فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها أن تجعل «لظى» خير (إنّ» وترفع «نزاعة» بإضمار هي ؛ 
فمن هذا الوجه يحسن الوقف على «لظى». والوجه الثاني أن تكون «لظى» و «نزاعة» 
خبران لإن. كما تقول إنه خلق مخاصم. والوجه الثالث أن تكون «نزاعة» بدلاً من «لظى» 
و «لفلى » خبر «إن4. والوجه الرابع أن تكون «لظلىة بدلا من أسم فَإن» و «نزاعة») خبر 
«إن». والوجه الخامس أن يكون الضمير في (إنها؛ للقصة» و «لظى» مبتدأ و «نزاعة») خبر 
الابتداء والجملة خير «إن». والمعنى: أن القصة والخبر لظى نزاعة للشَّوَى. ومن نصب 
«نزاعة؛ حسن له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من «لظى» إذ كانت 
ذكرة متصلة بمعرفة. ويجوز نصبها على الحال المؤكدة؛ كما قال: 8 وَهُو ألْحَقٌ مُصَيّكا4 


لحان 


[البقرة: .]4١‏ ويجوز أن تنصب على معنى أنها تتلظى نزاعة؛ أي في حال نزعها للشّوَى. 
والعامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظي. ويجوز أن يكون حالاً؛ على أنه حال 
للمكذبين بخبرها. ويجوز نصبها على القطع؛ كما تقول: مررت بزيد العاقلّ الفاضل. 
فهذه خمسة أوجه للنصب أيضاً. والشّوى: جمع شّواة وهي جلدة الرأس. قال الأعشى: 
وقال آخر: 
لأصبحت هدّتك الحوادث هَدَةَ 2 لها فشوة الرأس باهو قَتِيِدّها 


القتير: الشّيب. وفي الصّحاح: «والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس». 
والشّوَى: اليدان والرجلان والرأس من الآدميين» وكل ما ليس مقتلاً. يقال: رماه فأشواه 
إذا لم يصب المقتل . قال الهُذَّليٌ: 

فإن من القول التي لا شّوىَ لها إذا رَّلَ عن ظهر اللسان انفلاتها 

يقول: إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل. قال الأعشى: 

قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له: «صَحَفت! 
إنما هو سَّرَائُه؛ِ أي نواحيه فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صَكَفاء إنما هو 
شواته». وشّوى الفرس: قوائمه؛ لأنه يقال: عَيْل الشَّوى2©7» ولا يكون هذا للرأس؛ 
لأنهم وصفوا الخيل بإسالة الخدين وعِتق الوجه وهو رقّته. والشّوَى: رُذال المال. 
والصّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. وقال ثابت البثَانيَ والحسن : # تَنَعَة َو 409 أي 
لمكارم وجهه. أيو العالية: لمحاسن وجهه. قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال 
الضحاك: تَفْرِي اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائي: هي 
المفاصل. وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود. قال أمرؤ القيس: 

سَلِيم الشَّطَى عَبْل الشَّوى شنج النّسَا ‏ له حسبات مُشْرِفَاتٌ على الفال""©» 


ييا 


)١(‏ أي غليظ القوائم. 

(؟) الشظي: عظم لازق بالذراع وقيل: انشقاق العصب وعبل الشوى: غليظ اليدين والرجلين. والشنج: تقبض 
الجلد والأصابع. النسا: عرق في الفخذ. وفرس شنج النسا: أي منقبضه وهو مدح. الحجبات: رؤوس 
عظام الوركين. 
الفال: وهو اللحم الذي على الورك. 


وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرجلين. قال الشاعر: 

إذا نظرث عرفت الفخصر منها| 2 وعينيها ولم تعصرف شّواها 

يعنى أطرافها. وقال الحسن أيضاً: الشَّرَى الهام ٠‏ «تتشوامن روتوك 43 أي تدعو لََى 
من أدب فى الذيا عن طاعة الله وتولّى عن الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إلىّ يا مشرك» إلي 
يا كافر. وقال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إليّ يا 
كافرء إليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي تهلك. 
تقول العرب: دعاك الله؛ أي أهلكك الله. وقال الخليل: إنه ليس كالدعاء «تعالوا» ولكن 
دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم. وقيل: الداعي خزنة جهنم؟ أضيف دعاؤهم إليها. 
وقيل هو ضرب مَثَل؛ٍ أي إن مصير من أدبر وتولى إليها؛ فكأنها الداعية لهم. ومثله قول 
الشاعر: 

ولقد هبطنا الوادِيئِن فوادياً يدعو الأنيس به العضيض الأبكمٌ 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعو وإنما طنيئه نبّه عليه فدعا إليه. 

قلت: القول الأول هو الحقيقة؛ حسب ما تقدّم بيانه بآي القرآن والأخبار 

لصحيحة. القشيري: ودعاء لظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غداً 

كثيرة . 234869 أي جمع المال فجعله في وعائه ومنع منه حق الله تعالى؛ فكان 
ججموعاً منوعاً. قال الحكم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله يقول: 


« يم ابعر )4 . 
5 لمم به ساي هم بر مسد وام مدي ذه دار مهاع اإرعو 
قوله تعالى: 1 ج#إِثَّ لضن اق هَلوعًا © إذا مَسّهُ لتر جزوعا 8 وَإِدَا صَمَهُ لير 
ع خر عت | لابين 


قوله تعالى: ١‏ 9ل الس م409 يعني الكافر» عن الضحاك. والهلمَ في 
اللغة: أشدٌ الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
َل (بالكسر) يِهْلَّ فهو مَلِع ومَلُوعء على التكثير. والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر 
حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الضّجور. الضحاك: هو الذي لا يشبع. 
والمنوع: هو الذي إذا أصاب المال منع منه حقّ الله تعالى. وقال أبن كيسان: خلق الله 
الإنسان يحب ما يسرّه ويرضيه؛ء ويهرب مما يكرهه ويسخطه ثم تعتّده الله بإنفاق ما 
يحبٌ والصبر على ما يكره. وقال أبو عبيدة: اهلع هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكرء 
وإذا مسّه الضر لم يصبرء قاله ثعلب. وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَُع» وهو الذي 
إذا ناله الشر أظهر شدّة الجزع. وإذا ناله الخير بَخْل به ومنعه الناس. 


لقف 


71م وقال النبي يكلِ: «شَوُ ما أعطي العبدُ شم هالع وجُبْن خالع». والعرب 
تقول: ناقة هلواعة وهلواع؛ إذا كانت سريعة السير خفيفة. قال: 
صكاء وِعْلِبَة إذا استدبرئها ‏ بحرّج إذا استقبلتها هلواع 
الدَعْلِبِ والذّعْلِبة: الناقة السريعة. و«جَرُوعاً» وامَبُوعاً» نعتان لهلوع. على أن ينوى 
بهما التقديم قبل (إذا». وقيل: هو خبر كان مضمرة. 
قوله تعالى: 8 إل للد (© هم َك كاعم ملم 2 و1 يت ف ميم حَقّ 
تع 3 َسيل تألتتؤور © واي رفور اليد 9 اَم ين عدا د: مح ع ب ضير 


00 - 


عَدَابَ َم يمون 4 ين ل جه حَفظود )| 9 لعل أنه أرما ل 
22 بق ويه كَِكَ مويك هد العاجرن 60 الم لكر ع َحَمَيجْ مُعُود () وَالْذين مم 


3 له الل ا 


ناعم قَلمون )و1 1 سمخ 5 © وليِكَف + 22 
قوله تعالى: 9 إلا الْمْصَلنَ (©)* دل على أن ما قبله في الكفارء فالإنسان اسم 


جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبهء كقوله تعالى: © إذّ لمن لي خم 3 لا الذي 


امعو [العصر: + - ]. قال النخعيّ: المراد بالمصلّين الذين يؤدون الصلاة المكتوبة. 
ابن مسعود: الذين يصلونها لوقتهاء فأما تركها فكفر. وقيل: هم الصحابة. وقيل: 

المؤمنون عامة» فإنهم يغلبون قوط الجرع بثقتهم بربهم ويقينهم . ا 
يمون )4 أي على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلَّوًا لم يلتفتوا يميناً 
ولا شمالاً. والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في الماء الدائو أ الساكن. وقال 
ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها. «وَاليَ ف أَوْقِمْ حَقّ 
مَعلُوم 4 يريد الزكاة المفروضة» اله قتادة وابن سجرين. وقال مجاهد: سوى الزكاة. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صلة رَحِم وَحَمْل كَلّ”'"2. والأؤل أصحء لأنه 
وصف الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس بمعلوم» إنما هو على قدر الحاجةء» وذلك 
يقل ويكثر. 8 يِلسَابِلٍوَألْسَرُوم 4 تقتم في «الذاريات». < نرف يور لزن 22 


1/] حسن . أخرجه أبو داود ١0١1١‏ والبخاري: في التاريخ 8/5 5 وابن حبان 5 وأبو نغيم 50/4 وأحمد 
77١ 5‏ من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن» فيه عبد العزيز بن مروان؛ وهو صدوق. 
والحديث جوده العراقى في الإحياء / "1701 . 

)١١‏ الكل: الثقل من كل ما يتكلف. 


بدن 


0 


عَذدَانٍِ ريم مُمْفِشونَ )4 أي خائفون. ا إِدَعَدَابَ رهم زر مَأمُونٍ إلا قال ابن عباس: لمن 
أشرك أو كُذْب أنبياءه. وقيل: لا يأمنه أحدء بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق 
مله . « وَل مز روجهم فظو (9©) د 0 
بق رك كيك ليك 0ه 46 تقدم القول فيه في سورة: قد أتلح لمق © 
[المؤمنون: ]١‏ 8 وَآلنَ هْرْ لأمكتتهم وَعَهَدِِمْ عون | كل تقدم أيضاً. 7 و اد 
ون 41 على من كانت عليه من قريب أو بعيدء يقومون بها عند الحاكم ولا يكتمونها 
ولا يغتّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة «البقرة». وقال ابن 
عباس : بدي 4 أن الله واحدٌ لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. وقرىء 
«لأْمَاَتِهِمٌْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن مُحَيْصن. فالأمانة أسم جنس» فيدخل 
فيها أمانات الدّين» فإن الشرائع أمانات ائتمن الله عليها عباده. ويدخل فيها أمانات الناس 
من الودائع» وقد مضى هذا كله مستوفّى في سورة (النساء). وقرأ عباس الدُوري عن أبي 
عمرو ويعقوب ابا # جمعاً. الباقون لإبشهادتهم» على التوحيد: لأنها تؤدّي عن 
الجمع . والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى جمعء كقوله تعالى: 2 إن أدَكَرَ لسوت 
لَصَوْتُ لير 09)»> القمان: 14]. وقال الفراء: ويدل على أنها «إبشهادَتِهم» توحيدآً قوله 
تعالى : ل وَأقبموأ اهدده يلد 4 [الطلاق : موا لس م عق صَلَامحَ يفط © * قال 
إقتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن جريج: : التطوع. وقد مضى في سورة 
«المؤمنون». فالدوام خلاف المحافظة. فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يخلُون 
بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها 
ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراب 
المأثم. فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. « وليك في بدت 
نعود 4 أي ي أكرمهم الله فيها بأنواع م 
قوله تعالى « قال كنيد نأي ملي (0 
رومت لبنس دقر © كا ِناحَْقهُمء 


0 


قو تعالي: « قالالنَ كثاية ية5» ند الأخفش: مسرعين . قال: 
والس. ما بالهم يُسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون يما تأمرهم. 
وقيل: أي ما 0 مسرعين في ال التكذيب لك. - فقيل أي ما بال الذين أكفروا يُسْرٍعون 


ونان 


ناظرين إليك تعجّباً. وقال قتادة: عامدين. والمعنى متقارب؟؛ أي ما يالهم مسرعين 
عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك. وذلك من نظر العدوٌّ. وهو منصوب على 
الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام ‏ ولا 
يؤمنون به. و«#قِبَلَكَ» أي نحوك. 9# عَن مين وَعَنِ آلتمَال عرض 419 أي عن يمين النبي يكل 
وشماله حِلَقاً حلا وجماعات. والهزين: جماعات في تفرقة» قاله أبو عبيدة. 0 

]11١4[‏ ومنه حديث النبئ يل أنه خرج على أصحابه فرآهم حِلَقَاً فقال: «مالي 
أراكم عزين ألا تَصُْون كما تَضّفَ الملائكة عند ربّها ‏ قالوا: وكيف تَصّففَ الملائكة عند 
ربّها؟ قال - : بُتِمُون الصفوف الأُوَلَ ويتراصُونَ في الضّف» خرّجه مسلم وغيره. وقال 
الشاعر: 

كورّانا عندهُ واللَّقِلُ داج على أبوابه حِلّقَاً يجزينا 

أي متفرقين. وقال الراعي: 70 

أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمصى سَرَاتُهُم إليك عزينا 

أي متفرقين. وقال آخر: 

كأن الجماجم من وقعهاا خناطيل"' يهوين شَتَّى عِزِينا 

أي متفرقين. وقال آخر: 

فلما أن أكئِن على أُصَاع9 9 مَرَحْنَ" حَضَاهُ أشْكَاتاً عزينا 

وقال الكمَيْت: 

ونحنٌ ونال باغ تركنا كتائب جَِنْدَلٍ شَكَى عِزينا 

وقال عنتر 0 ا 

وقَرْنٍ قد تركثٌ لذي وَلْيّ علية الظير كالخصَب العزين 

وواحد عِزين عزة» جُمع بالواو والنون ليكون ذلك عِوضاً مما خُذِف منها. وأصلها 
عرْهة» فاعتلّت كما اعتاً حلت سي فيمن جعل أصلها سلهة. وقيل: أصلها عزوة»: من عزاه 
يعزوه إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد من الجماعات مضافة إلى الأخرى» والمحذوف 
, الصحاح: «والعزة الفؤقة من الناس» والهاء عوض من اليا والجمع 


7 صحيح . أخرجه مسلم 41١‏ وأبو داود “877 والبيهقي 714/7١‏ من حديث جابر بن سمرة. 


3 
5 
3 


. الخناطيل: لا واحد لها من جنسهاء وهي جماعات من الوحش والطير في تفرقة‎ )١( 
(؟) أضاخ: جبل يذكر ويؤنث» وقيل: موضع بالبادية.‎ 
ضرحن: نحين ودفعن.‎ 0) 


65”؟> 


عِزَّى ‏ على فِعَل ‏ وعزون وعُزون أيضاً بالضمء ولم يقولوا عزات كما قالوا ثبات». قال 
الأصمعيّ: يقال في الدار يزونء أي أصناف من الناس . و عن الْبَمِين عن اَلتَمَال متعلق 
ب ل مطحت 400 ويجوز أن يتعلق ب عزن )4 على حد قولك: أخذته عن زيد. 
ٍا للم محل أنري َنم دحل بدو 40 قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون 
حول النبي يلل ويستمعون كلامه فيكذّبونه ويكذبون عليهء ويستهزكون بأصحابه ويقولون: 
نسل هؤلاء الجنة لندخلثها قبلهمء ولئن أعطوا منها شيتاً لنعطين أكثر منهء فنزلت: 
«أَيَطْمَعٌ» الآية. وقيل: كان المستهزئون خمسة أرهط. وقرأ الحسن وطلحة بن مُصَدّف 
والأعرج (أنْ يَدْخْلَ) بفتح الياء وضم الخاء مسمى الفاعل. ورواه المفضل عن عاصور 
الباقون «أذ ماعل على الفعل المجهول. 6# 4 لا يدخلوتها. ٠‏ ثم أبتدا فقال: 8 إِنَا 
َلفتهُم يما يسََموتَ 41 أي إنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة» كما خلق سائر جنسهم. فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما يُستوجّب 
بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى. وقيل: ٠‏ كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين 
ويتكبّرون عليهم. فقال: ما إِن حَلشنَهُم عِنَا يموت 2 (15* من القَدّره فلا يليق بهم هذا 
التكبر. وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ 0 آدم من قذر فائق الله. وروي أن 
مُطَرَف بن عبد الله بن الشّخُير رأى المُهَلْبِ بن أبي صُفْرة يتبختر في مُطرف”" غبرٌ وجبّة 
خرٌّ فقال له: يا عبد الله ما هذه اليشية التي يبغضها الله؟! فقال له: أتعرفني؟ قال نحم» 
أوَلك نطفةٌ مذرة9 وآخرك جيفةٌ قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العَذِرة» فمضى 
المهلب وترك مشيته. نظم الكلام محمود الورّاق فقال: 
عَجِبِتْ من مُنْجَبٍ بصورته 2 وكان في الأصل نطفة مَذِرهُ 
وهو عّداً بعد حُسُّنَ صورته يصيرٌ في اللحد جيفة قَذره 
وهو على تيهه وتُوته مابين ثوبيه يحمل العذرة 
وقال آخر: 
هل في ابن ) آدم غيرٌ الرأس مَكدمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب 
فت يسيل وأذْنّ ريحها سَهِاك" «العين مُرْمصَّة والنفر ملهوب | 
يابن التراب ومأكول التراب غداً قصّر فإنك مأكول ومشروب 


)١(‏ المطرف: رداء من خز مريع له أعلام. 
(؟) المذر: الفساد. 


2 السهك: ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . 


ه؟ 


وقيل: معناه من أجل ما يعلمون» وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب. كقول 
الشاعر وهو الأعشى: 
أأرْمَعْتَ من آل ليُلى ابْيَكَارًا ‏ وشَّطَّتْ على ذي هَوَى أن ثُرَارَا 


أي من أجل لَيْلَى . 
قوله تعالى: 9لا أَقَيمُ رب الْسَرِقٍ وَلْعرْبٍ إِنَا لعَموتَ م عَكَ أن بُيْلَ حرا ين وما نحن 
يسَبووت 49 . 


قوله تعالى: اثلا أقَيِمُ4 أي أقسم. ولاه صلة. ارت لمق والْمَربِ# هي مشارق 
الشمس ومغاربها. وقد مضى الكلام فيها. وقرأ أبو حََيْوَة وابن مُحَيْصن وحميد «(يربث 
المشرقي والمغرب؛ على العوحيد. ٍأإنلقودَ () عل أ يلعا و4 يقول: نقدر على 
إهلاكهم والذهاب بهمء والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال. *#أومَا كن 
يِمَسْبُوقِينَ 16 أي لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر تريده. 

قوله تعالى : ط لَوضأيحبفبَظ لك بوصفرة )4 . 

أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهمء على جهة الوعيد. واشتغل أنت 
بما أيرت به ولا يعظمنَ عليك شركهم» فإن لهم يومآ يلقون فيه ما وُعِدوا. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن ومجاهد وحميد «حتّى َلْقُوا يَوْمَهُمْ هْدُ الذي يُوعَدُون1. وهذه الآية منسوخة بآية 
السيف. 

قوله تعالى : اينم بين لكان يرقا بي ِل نب بوضرة )4 . 

هيوم بدل من هِيَوْمَهُمٌ) الذي قبلهء وقراءة العامة «9 يجن بفتح الياء' وضم الراء 
على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيَ والمغيرة والأعشى عن عاصم ايُخُرجون» بضم الياء 
وفتح الراء على الفعل المجهول. والأجداث: القبور» واحدها جدث. وقد مضى في 
سورة 5 لإيس 0 حين يسمعول ن الصييحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو تنبا على 


الحال < كيم إل مشي : يرد )4 قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 


وحفص بضم النون والصادا وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان الصاد. والتّضْب والتَّصُّبٍ لغتان مثل الضَّعْف والصّعُف. الجوهريّ: والتّضْب ما 


وذا النُصُبَ المنصوب لا تَنْسْكَنّه ‏ لعافية ولله ربك فائمِذدا 
أراد «تَأَعْبْدَنُ» فوقف بالألف» كما تقول: رأيت زيدا. والجمع الأنصاب. وقوله: 


1 


«وذا التضْبَ)» بمعنى إِيَاك وذا التُضُْبَ. والتُصّب الشر والبلاء» ومنه قوله تعالى: 9 أقّ 
مَسَقَ الشَّيِطن « عضب وَعَدَابِ ((6) 4 [صّ: ]4١‏ . وقال الأخفش والفرّاء: التُضُبِ جمع 
التَضُب مثل رَهْن ورهن والأنصاب جمع تُضب فهو جمع الجمع. وقيل: النَصّب 
والأنصاب واحد. وقيل: التُصب جمع نصاب» وهو حجر أو صنم يذبح عليه» ومنه قوله 
تعالى: « مما ديح علَ لنب » [المائدة: #]. وقد قيل: تَضْبٍ وتُضْب ويُضُب بمعنّى 
واحدء كما قيل عَمْر وعُمْر وعُمّر. ذكره النحاس. قال أبن عباس: «إلى تَضب» إلى 
غاية» وهي التي تنصب إليها بصرك. وقال الكبيّ: إلى شيء منصوبء عَلَّمِ أو راية. 
وقال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون 
لله لا يلوى أوّلهم على آخرهم. يطو 9 * يُسرعون. والإيفاض الإسراع. قال 
الشاعر: 
فوارس ذُبِيانَ تحت الحديد د كالجنّ يُوفضن من عَبْمَرٍ 


عبقة: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد: 
* كهول وشبان كجنة عبقر * 


وقال الليث: وفضت الإبل تَفِض وفضأء وأوفضها صاحبها. فالإيفاض متعدّء 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع . 
مع 
قوله تعالى : «! حَيدِعَة أَصرطز يَحفُهُم ولحِكَ او الى كوأ عدوت ((ه 46 


قوله تعالى: ا حَيْعَةٌ أََرَهْرٌ © أي ذليلة خاضعةء لا يرفعونها لما يتوقعونه من 
عذاب الله . 6 تتانة4 اسم ] أي يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سواد الوجوه. 


7 5 سن ارإميمع 
حر مراهق إذا غشى الاحتلاع . رهقه (بالكسر) يرهقه رَهَقَاً أي 
2 ور ميرم 30 


2 ولا برهق وجوههم قار و/ وَلاذأة * [يونس: 5 ماك ألو الى 
الم 4- 
4 أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج الخبر بلفظ الماضي 


لله ابه به يكون ولا لا محالة. 


/اه ؟ 


سورة نوج 
مكية» وهى ثمان وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سرع علص تي 4 


قوله تعالى : ا إِنَا أَرَسَلْتَاتوًا ل مومه أن أنَذْرَ مَك ون فَبَلٍ أن صم عَدَابُ ايد ((40 


قد مضى القول في «الأعراف» أن تُوحاً عليه السلام أوّل رسول أرسل. ورواه قتادة 
عن أبن عباس: 

3 عن النبي ويةِ قال: «أوَّل رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع أهل 
متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه 
السلام . قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن 
عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شداد: يُعث وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة. 
وقد فضى في سورة «العنكبوت» القول فيه. والحمد لله. 8 أن أَنَذِر مَرَمَكَ أي بأن أنذر 
قومك» فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. وقيل: موضعها جد لقرّة خذمتها مع (أن2. 
ويجوز «أن» بمعنى المفسرة فلا يكون لها موضع من الإعراب» لأن في الإرسال معنى 
الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. وقراءة عبد الله «أَنْذِرْ قَوْمَكُ» بغير «أنم بمعنى قلنا له 


سق سوه دم و 


أنذر قومك. وقد تقدم معنى الإنذار في أوّل «سورة البقرة» . من قَبَلِ أن يَأَئيَهُمٌ عَدَانُ 
4 تال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. وقال الكلبيَّ: هو ما نزل عليهم 
من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو 
قومه وينذرهم فلا يرى منهم مجيبأء وكانوا يضربونه حتى يُخشى عليه فيقول» ارب أغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون».”©. وقد مضى هذا مستوفّى في سورة «العنكبوت» والحمد لله. 
قول الي ل َال يم ل يت () أن أعجذوا اله وقوه وأطبغُون (ج) يَعْف رلك 


7 2 9 م رم ني ترص ما نر ١‏ تسرك رح سرح 27 50-9 00 
ين قوق وَتتِرَخ إل أجل مُسَسَْ نَأل هده لَابيمرَلوَ كر تفوت 400 . 


نم في سورة لكوت 


زفق تقدم في سورة | العنكبوت. 


قوله تعالى: « َل بَمَوْو إِنْلَدتَدِرُ4 أي مخرّف. تين 40 أي مظهر لكم 


بلسانكم الذي تعرفونه. أن عْبَدُوا لَه وُه 4 و«أن» المفسرة على ما تقدم في «أنْ 
أنْذِز). «اعْبدُوا» أي وحّدوا. واتقوا: خافوا. « وَأَطِعُون )4 أي فيما آمركم بهء فإني 
رسول الله اليكم. يرك ين وي 4 جم ١يغفر»‏ بجواب الأمر. و«من» صلة زائدة. 
ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم, قاله السدّي. وقيل: لا يصح كونها زائدة» لأن «ين» لا 
تزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» وهو ما لا يتعلق بحقوق 
المخلوقين. وقيل: هي لبيان الجنس. وفيه بُعْدّء إذ لم يتقدم جنس يليق به. وقال زيد بن 
أسلم: المعنى يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة: المعنى يغفر لكم من ذنويكم ما 
استغفرتموه منها #وَتَوَِْرَكُمٌ ِلك أْجَلٍ مُسَمِّ # قال ابن عباس: أي ينسىء في أعماركم. 
ومعناه أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم في عافيةء فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال: 
الزجاج أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب. وعلى هذا قيل: 
«أجل مُسَمئَ» عندكم تعرفونه» لا يميتكم غَرَقاً ولا حَرَقاً ولا قَتْلاّء ذكره الفرّاء. وعلى 
القول الأول «أجلٍ مُسَمَى) عند الله. ط إِنَّ لل أله دا لا يمر 4 أي إذا جاء الموت لا 
يؤْخَر بعذاب كان أو بغير عذاب. وأضاف الأجل إليه سبحانه لأنه الذي أثبته. وقد يضاف 
إلى القوم» كقوله تعالى: ## فَإدًا جه لَجَلْهُرَ * [النحل: ]5١‏ لأنه مضروب لهم. وَالَوً) 
بمعنى (إن1 أي إن كنتم تعلمون. وقال الحسن: معناه لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الأه 
إذا جاءكم لم يؤخر. 

قوله تعالى : «آ َال رَبَ إن دعوت وى ليلد وعبارا لين 5 


قوله تعالى: # كَلَ رب إن دعوت قريى * أي سرًا وجهراً. وقيل: أي 
ص لحني مسا لد اه وس مر 7 
واصلت الدعاء. 8# فلم ده دعلوى إلا فراوا 12 أي تباعداً من الإيمان. وقراءة العامة 
بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون و دوري عن أبى عمرو 


ا 0 
واستغشوا ياممم 


سيرك تحجهول 


قوله تعالى: ## وَإقَّ حكاما دعوتهم 2 
قوله تعالى: راق كلا مَعوْثُهُمْ 4 أي إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك 
والطاعة لك. 9 عَعَوا َعَم ف اذاي 4 لتلا يسمغوا دعائي «9 وَأَسْحَعْسُوا ايم # أي غطوا 
بها وجوههم لئلا يروه. وقال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامه. 


احنفا 


ف اذا 


فاستغشاء الثياب إذآً زيادة في سدّ الآذان حتى لا يسمعواء أو لتنكيرهم أنفسهم حتى 
يسكت» أو ليعرّفومٍ إعراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن العداوة . يقال: لبس لي فلان 
ثياب العداوة. ا وََصَرُو# أي على الكفر فلم يتوبوا. « وَأَسَمَكباه عن قبول الحق» 
لأنهم قالوا: « أن لَك وَأتَبَحَكَ الأزدلرة 403 . [الشعراء: 8]11١‏ أَسَعَعيَاًا | 0 > 
تفخيم . 

قوله تعالى : ا شمف دَعَوَمْم هارا( ]إن أعَلَثَْولمَرَتُ لم إسْرَانًا 40 . 

قوله تعالى: 98 شُدَّ إن دَعَوَيهُمْ جهَانًا (4 أي مُظْهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
باسدعوتهم» نصب المصدرء لأن الدعاء أحد نوعيه الجهارء فنصب به نصب القرفصاء 
بقعدء لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد بِالَدَعَوَتهُمْ) جاهرتهم . ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعاء أي دعاء جهاراٌ أي مجاهراً به. ويكون صدر 2 موضع الحال» أي 
دعوتهمٍ مجاهراً لهم بالدعوة. 9 ثُمَّ إن عت َم وَأَسرَرتُ 1 إِسَرَائًا © * أي لم أبق 


2 


مجهوداً. وقال مجاهد: معنى أعلنت: صحت» «وأسررت 6 سار بالدعاء عن 
بعضهم من بعضص. وقيل: 98 وأ َرَت لم » أتيتهم في منازلهم. . وكل هذا من نوح عليه 
السلام مبالغة في الدعاء لهمء وتلطّف في الاستدعاء. وفتح الياء من إن عَلَتَ لم4 
الحرميّون وأبو عمرو. . وأسكن الباقونٍ 

قوله تعالى: 9# فَمَلْتُ أسْمَعْفِرُوأ رُم إنَّمُ م كانت عقا ليه م دسل لصم عَكَكٌ مِدرارا (() 
53-2 رمه ع عر يس لسك صا يك سم سل ١‏ 
3 0 بن 4 . 


5056 00 
فية عار صا مسائل ٠‏ 


الأولي : قوله تعالى : # فَمَلْتُ أَسْتَخْفروأ ري م أي سلو سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة 
بإخلاص الإيمان. < إِنَمٌ كات حَنَا () »* وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد رؤىكى 
خُدَّيفة بن اليمان: 


[لوأ١وه»]‏ . أأ. هس صَطِانه 55 +11 
11 ]ا 


0 5 اوالك معنا مالاكثه 7 5 ا‎ ٠. 
بحن النبي وي آنه قال . 217 ستعمار ممحاأة لنذيوبة. وقال الفضيل : يعول‎ 


١1‏ ضعيف. أورده الديلمي في الفردوس 458 من حديث حذيفة» وقال المناوي في فيض القدير: وفيه 
عبيد بن كثير التمار قال الذهبي: قال الأزدي: متروك . عن عبيد الله بن خراش ضعفه الدارقطني» وغيره 
عن عمه العوام بن حوشب اه. وانظر ضعيف الجامع . 


35 


إضمار. وقيل: السماء المطرء أي يرسل المطر. قال الشاى © 
إذا سقط السماءٌ بأرض قوم26 رعيناه وإن كانوا غضاباً 
و«مثراراً» ذَا غَيْتْ كثير. وجزم ازيل» جربا للأمر. وقال مقاتل: لما كذّبوا نوحا 
زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطرء وأ عتم أرحام نائهم أربعين سنة. قات دائييم 
وزروعهم؛ فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: 9 أَسْتَغْفِروا وََكُمَ ِنَم 
قار( 49 أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه. 0 ا ال 
كزين 40 . ود ِد وقول ون ويل لك عل لك أ بكرا )4 . قال قتادة: 
علم نبي الله كله أ نهم أهل حرص على الدنيا فقال: : هلوا إلى طاعة الله فإن في طاعة اله 
درك الدنيا والأعرو. 
الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود» دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق 
بالسطانن قال الشعبيّ : خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» فأمطروا 
فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح”"” السماء التي يستنزل بها 
المطرء ثم قرأ: «اسْتَغْفِدُوا ربكم إنه كَانَ خَفَاراً. يُؤْسل الا > عَلَيكُمْ مِذْرَاراً». وقال 
الأوزاعيّ: خرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: اللهم إنا سمعناك تقول: مأمَاعَلَ الْمُحيييت ه من سبِل» [التوبة: ]4١‏ وقد أقررنا 
بالإساءةء» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا وأرحمنا واسقنا! فرفع يذيه 
ورفعوا أيديهم فسُقُوا. وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر 
الله. وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقنى ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
يد سلج عر 
ذلك؟ فقال: :م قلت من سندي شيثاء إن الله تمالى يقول في سورة «نوح» 98 فقَلت 
3-7 10 سر 29 رس ل صصص ل 
سَتَغفروأ مَك إن انك غنائا () ييل ألتمة ع يدرو () وَيسدِده يمول وين وجمل لَك 
ل 4011 وقل مض ضى في سورة «آل عمران» كيفية الاستغفار» وأن ذلك 
يكون عن إخلاص وإفلاع من الذنوب . وهو الأصل في الإجابة. 
8 5 2 5 0 7 عرس سر فير 
قوله تعالى: « يالك 5 لا حون ينه وكا )وو ل َد لف أطواًا )4 . 
6)١(‏ هو معوّد الحكماء؛ معاوية بن مالك . 
(؟) هوقول نوح عليه السلام. انظر الدر المنثور للسيوطي 415/7 (نوح: .)١١‏ 


(*) المجدح: نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء 
مخاطبة بما يعرفونه لاقولا بالأنواء اه ابن الأثير . 


1 


قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف» أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم 
بالعقوبة. أي أيّ عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبير وأبو العالية 
وعطاء بن أبي رَيَاح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال سعيد بن جبير 
عن أبن عباس: ما لكم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً. وقال الوالبي والعَوؤفي 
عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وقال ابن عياس أيضاً ومجاهد: ما لكم لا ترون لله 
عظمة. وعن مجاهد والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة. قال قُطوُب: هذه لغة 
حجازية. وهُذيل وخزاعة ومُضَر يقولون: لم أَرْجٌّ: لم أبال. والوقار: العظمة. والتوقير 
التعظيم. وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» كأن المعنى ما لكم لا ترجون لله عاقبة 
الإيمان. وقال اين كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم 
خيراً. وقال أبن زيد: ما لكم لا تؤدون لله طاعة. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله 
حقاً ولا تشكرون له نعمة. وقيل: ما لكم لا توحّدون الله. لأن من عظّمه فقد وحّده. 
وقيل: إن الوقار الثباث لله عرّ وجل» ومنه قوله تعالى: ##وَقَرَيَ فى بويك 4 [الأحزاب: 
#"] أي أثبتن . ٠‏ وسناء ما لكم لا يتون وحداية ال تباي دراه اليكم لا إله لكم سراد 
قاله أبن بحر. ثم دلهم على ذلك فقال: لوَيَد حَلَفَمُ أَطوارًا )4 أي جعل لكم في 
أنفسكم آية تدل على توحيده. قال ابن عباس: «أطواراً» يعني نطفة ثم 0 
أي طوراً بعد طور إلى تمام الخلق» كما ذكر في سورة «المؤمنون». والطّوْر فى 
المرة» أي من قعل هذا وقدّر عليه فهو أحق أن تعظموه. وقيل: «أطوارا» 02 ثم 
شباب» ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي أنواعاء صحيحاً وسقيماً 
وبصيراً وضريراٌ وغنياً وفقيراً. ٠.‏ وقيل: : إن «أطواراً» اختلافهم في الأخلاق والأفعال. 

قوله تعالى : #ا اربوأ قيْفَ حَلَقٌ لَه سيم سَمَوتٍ بادا (و) وَجَعَل الْقَمَرَ فهن ورا يْحَكَلَ 
القمس يريا 40 

قوله تعالى: « أَرّدَوا كِكَ حَلقَ له سبع سكوب يبنا ( ف ذكر لهم دليادٌ آخرء آ 

ألم تعلموا أن الذي قدر على .هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبَد! ومعنى «طبَافاًة بعضها فو 
بعض» كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب» قاله ابن عباس والسدّي. وقال الحسن: 
خلق الله سبع سموات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض» وسماء وسماء خلق 
وأمر. وقوله: ألم تاه على جه الإخبار لا المعاية؛ كما تتول: ألم ترني كيف صنعت 
بفلان كذا. و«طباقاً» نصب على أنه مصدرء أي مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى ذات طباق» 
فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه. «وَجَعَلَ الْقَمرَ فين ورا » أي في سماء الدنياء كما يقال: 
أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش. قال ابن كَيْسان: إذا كان 


ته 


في إحداهن فهو فيهن. وقال قُطدِبٍ: (فيهن) بمعنى معهنٌ. وقاله الكلبيّ. أي خلق 
الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض. وقال جِلَّة أهل اللغة في قول أمرىء القيس: 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال 
«في» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النحويين أنه إذا جعله في إحداهن فقد جعله فيهن» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلمة وإن كنت إنما أعلمت أحدها. وجواب آخر”؟: أنه يروئ أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات. ومعنى «تُوراً» أي لأهل الأرضء قاله 
السديّ. وقال عطاء: نوراً لأهل السماء والأرض. وقال ابن عباس”2 وابن عمرو]: 
وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره يضيء لأهل السماء. ا وَبَعَلَ الشّمْس يرا 41 يعني 
مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء 
القولان الأوّلانء حكاه الماورديّ. وحكى القشيريٌ عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى 
السموات وقفاها في الأرض. وقيل: على العكس . وقيل لعبد الله بن عمرآو]: ما بال 
الشمس تَقْلِينا أحياناً وتَبْرّد علينا أحيانً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي 
الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمنء ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها 


0 


سي *. 
قوله تعالى : 8 وَألَهُ المي ال 0ف ناؤيما رمسم بنرا 40. 
يعني آدم عليه السلام : خلقه من أديم الأرض كلهاء قاله ابن جريجح. وقد مضى في 
سورة «الأنعام والبقر 5" بيان ذلك. وقال خالد بن مَعْدان: علق الإنسان من طين» فإنما 
رو 3 سدم 2 و هل ىن ن من صين لجمة 


تلين القلوب في الشتاء. و«نَبَاتآة مصدر على غير المصدرء لأن مصدره أنبت إنباتاًء 
فجعل الإسم الذي هو الثبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة «آل عمران» 
وغيرها. وقيل: هو مصدر محمول على المينى» لأن معن دنع » جعلكم تنبتون 
بات قاله الخليل والزجاج . وقيل: أي ي أنبت لكم . من الأرض النبا ت. فالتا تأ؛ على هذا 
نصب على المصدر الصريح . . والأوّل أظهر. وقال أبن جريج: : أنبتهم في الأرض بالكبّر 
بعد الصّمّر وبالطول بعد القِصّر. مدق نياك أي عند موتكم بالدفن . « وَعُرْجكُم 
ِخْرَاجًا )4 بالتشور للبعث يوم القيامة. 


قوله تعالى : لا واه جَعَلَ كرض بسَاطًا 3 إتسلكرأ نبا سبلا يلجا 40 . 


)١(‏ هذه الأقوال من الإسرائيليات» وهي تناقض ما ثبت علمياً. 


اونش 


قوله تعالى: « ونه جَعَلَ كد الرْسَ يسا )> أي مبسوطة. متلا . متها سيالا 
فجَلجًا 7 4 السُبّل: الطرق. والفجاج جمع قَمّء وهو الطريق الواسعةء قاله الفرّاء. 
وقيل: الف المسلك بين الجبلين. وقد مضى في سورتي «الأنبياء والحج». 

قوله تعالى : ل ذَالَ فحزت عم عَصوف وَأتُوان لَوَوَه لولدم إلَاحَسَارًا 4 . 

شكاهم إلى أللّه تعالى» وأنهم عصّوه ولم يشبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 
أهل التفسير: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم على كفرهم 
وعصيانهم. قال ابن عباس: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الأباءء فيأتي بهم الولد بعد 
الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس متهم » وعاش بعد الطوفان ستين 
عاماً حتى كثر الناس ونَشوًا. قال الحسن كان قوم نوج يزرعون في الشهر مرتين» حكاه 
الماورديّ . 8# وَأبَبعُومن لََوَدَهُ مالم وودم | لَاحَسَارًا )4 يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم 
يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا وهلاكاً في الآخرة. وقرأ أهل 
المدينة والشام وعاصم ادل بنتح الرار واللام. الباقون (وُلّده) بذ بضم الواو وسكون اللام 
وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعاً للولد» كلذك فإنه واحد وجمع : وقد تقدّم . 


قوله تعالى : ط وَمكروأكرا كا 4. 


أي كبيراً عظيماً. يقال: كبير وكبار وكُارء مثل عجيب وعْبَاب وعُجّاب بمعنّى» 
ومثله طويل وطوال وطوال. يقال: رجل حسن وحُسّانء وجميل وجُمّالء وقرّاء 
للقارىء» ووضاء للوضيء. وأنشد أبن السّكيت: 

يتيِضاء تَصْطاهُ القلوب وتَسْتِي 2 بالحسن قَلْبَ المُسْلِم القُّرَاء 

وقال آخر: 

والمرة يُلحِمّه بِفِفِانٍ النّدَى خُلْقُ الكريم وليس بالوضاءِ 

وقال المبرد: «كُبَارا (بالتشديد) للمبالغة وقرأ أبن مُحَيْصِن وحُميد ومجاهد اكُبَارا» 
بالتخفيف . واختلف في مكرهم ما هو؟ فقيل: تحريشهم سفلتهم على قتل نوح .- وقيل: 
هو تعزيرهم الئاس بما أوتوا من الدنيا والولد» حتى قالت الضّعفة: لولا لا أنهم على الحق 
لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبيّ: هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. وقيل: مكرهم 
كفرهم. وقال مقاتل : هو قول كبرائهم لأتباعهم: 3# لا درن لهت ولا دون وكا ولا سْوَاعا و/5 
يَعْوتٌ وَيَعوقَ ضرا 407 . 
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قوله تعالى : * وكَانُوا لا درت هيك ولا عدون وكا وله سواعا ولا يشوك وَيِعُوقَ وََسْرًا )وقد 


ننه 


أصَثوا كيرا زّ اطي إلّاصَللا (» . 


قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصورء كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب 
وهذا قول الجمهور. وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهم . وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها 
عندهم» فلذلك حَضُوها بالذكر بعد قوله تعالى: #لَالدرَنَءَإلهتك2) . ويكون معنى الكلام 
كما قال قوم نوح لأتباعهم : مالا دون لهك 4 قالت العرب لأولادهم وقومهم: : لا تذرنْ 
ودًا َلآ سُوَاعاً وَلاَ يَحُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرأ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأولء الكلام كله منسوق في قوم توح . وقال أغُروة بن الزبير 
وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه: و3 وسُواع ويغوثٌ» ويعوقٌ» ونسد. وكان 
وَدَّ أكبرهم وأبرّهم به. قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدّ 
وسُواع ويغوث ويعوق ونسرء وكانوا عَّاداً فما واحد منهم فحزنوا عليهء فقال الشيطان: 
أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صَفْر 
ورصاص. ثم مات آخرء فصوّره حتى ماتوا كلهم فصوّرهم. وتنقّصت الأشياء كما تتنقّقص 
اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاً؟ 
قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائكمء ألا ترون في مُصَلاكم . فعبدوها من دون 
الله حتى بعث الله نوحاً فقالوا: الا درن اله مَك ولا دين وا ولا سْوَاًا 4 الآية. وقال 
محمد بن كعب أيضاً ومحمد بن قيس؛ بل كانوا قور صالحين بين آدم ونوحء وكان لهم 
تَبَع يقتدون بهم» فلما ماتوا زَّيِن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم» 
وليتسَلّوا بالنظر إليهاء فصوّرهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: لَبْتَ شِعْرَنًا! هذه 
الصور ما كان آباونا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم 
وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدىء عبادة الأوثان من ذلك الوقت. 

قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: 

[1111] أن أمّ حبيبة وأمّ سَلَّمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى مارية» فيها 
تصاوير لرسول الله يل فقال رسول الله كَل «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
ثمات َع على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصو ر أولئك : شر شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة». وذكر الثعلبيَ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون 


3 صحيح. أخرجه البخاري 179٠‏ و1770 و 407 ومسلم 218 والنسائي ؟/ 4٠‏ وابن حيان 8181 
والبيهقي 5/ 8١‏ وعبد الرزاق ١584‏ وأحمد 7١18/١‏ و5/ 5 من حديث عائشة. 


0 


فيها أنصاباً وسُوها بأسمائهم تذكروهم بهاء ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك أولتك ونس 
العلم عُبدت من دون الله. وذُكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس 
جسد آدم عليه السلام على جبل بالهند» فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبرهء فقال لهم 
الشيطان: إن هؤلاء يفخرون عليككم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسدء وأنا 
أصوّر لكم مثله تطوفون بهء فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما 
كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماءء فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب. قال الماوَؤدِي: فأما وَدٌ فهو أوّل صنم معبودء سمي ودًا لودّهم له 
وكان بعد قوم نوح لكَلْبِ بدومة الجَنْدلء في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم: 

عَتَاك ود فإنالا يحلّ لنا لَهْرْ النساء وإن الدين قد عَرَّمَا 

وأما سُواعٌ فكان لهذيل بساحل البحرء في قولهم. 

وأما يَمُوتُ فكان لعُطَيف من مُراد بالجّوف من سبأء في قول قتادة. وقال 
المهدويّ: لمُراد ثم لغطفان. الثعلبيَّ: وأخذت أعلى وأنعم ‏ وهما من طيء - وأهل 
جرش من مَذحج يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناً. ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه من 
أعلى وأنعم. ففرًوا به إلى الحُصين أخي بني الحارث بن كعب من ُزاعة. وقال أبو 
عثمان النَهْدِيْ: رأيت يغوث وكان من رّصاصء وكانوا يحملونه على جمل أخْرّو", 
ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يَبْرْك فإذا بَرَكَ نزلوا وقالوا: قد رضي لكم 
المنزل» فيضربون عليه بناة ينزلون حوله. 

وأما يَحُوق فكان لهّمْدان ببلحه ”22 في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماورديّ. 
وقال الثعلبيّ: وأما يَعُوق فكان لكَهْلان من سَبَأء ثم توارثه بئوهء الأكبر فالأكبر حتى صار 
إلى مَمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 

يريش الله في الدنيا ويرى 2 ولا يؤِرِي يعوقٌ ولا يِرِيِضٌ 

وأما نسد فكان لذي الكلاع من حَميرء في قول قتادة ونحوه عن مقاتل. وقال 
لواقديٌ: كان وَدٌ على صورة رجل» وسُواعٌ على صورة أمرأة» ويغوثٌُ على صورة أسدء 


)0( الحرد: داء في القوائم إذا مشى البعير نفض قوائمه فضرب بهن الأرض كثيراً. 
(؟) موضع باليمن. 


فض 


ويعوقٌ على صورة فرسء» ونسرٌ على صورة نَسْر من الطيرء فالله أعلم. وقرأ نافع «وَلا 
تَدَرْنَّ وُدَاه بضم الواو. وفتحها الباقون. قال الليث: وَدٌ (بفتح الواو) صنم كان لقوم 
نوح. ورد (بالضم) صنم لقريشء» وبه سمي عمرو بن وُد. وفي الصحاح: والودٌ (بالفتح) 
الوَيَدُ في لغة أهل نجدء كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في -الدال. والودٌ في قول أمرىء 
القيس : 

تُظهِرٌ الوك إذا ما أشْجَدَثْ | وثوارِيه إذا ما تمتك 20 

قال أبن دُريد: : هو اسم جبل: وو صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب 
وكان بدُومة الجَنْدَل؛ ومنه سمّوه عبد ودٍ وقال: الَا درن مك42 ثم قال: « ولا عدون 
واوا سوا الآية. خضّهًا بالذكرء لقولى تعالى: (ولذأتة]ي نيمهم سك 
وين ع4 [الأحزاب: 19 « وقد سوا كرا 4 هذا من قول نو أي أضلٌ كبراؤهم كثير 
من أتباعهم » فهو عطف على قوله: # وَمَكروا مَكرا حبرا 40 ل إن سم 
«أَضِلُوا كير أي صل بسببها كثيرء نظيره قول إبراهيم: 8 رب | من أصَلَلْنَ كديرا من 
نين فأجرى عليهم وصف ما يعقل. لاعتقاد الكفار فيهم ذلك. ميل 

صَلَلا 9 4 أي عذابآ» قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: ل إن الْمَُرِمِينَ في صَكَلٍ 


ع مر () © [القمر: 47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنةٌ بالمال والولد. وهو 
محتمل . 
قوله تعالى : ا سما تدع أَْرفو يراق يدوأ طم ين مون أله أنصَارًا )4 . 
قوله تعا 


« مما خوط أَْرؤوَا# «ما؛ صلة مؤكدة؛ والمعنى من خطاياهم. وقال الفرّاء: المعنى 
من أجل خطاياهمء فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و(ما» تدل على المجازاة. وقراءة أبي 
عمرو اخَطَايَافُمْ» على جمع التكسيرء الواحدة خطيّة. وكان الأصل في الجمع خطائيٌ 
على فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء» لآن قبلها كسرة ثم استثقلت والجمع 
ثقيل» وهو معتل مع ذلكء فقلبت الياء ألفآ ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين 
الألفين. الباقون «خَطِيئَاتِهِمٌ؛ على جمع السلامة. قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم 
يكن لهم إلا خطيّات؛ يريد أن الخطايا أكثر من الخطيّات. وقال قوم: خطايا وخطيّات 
واحدء جمعان مستعملان في الكثرة والقلّة» واستدلّوا بقوله تعالى: مانا يَيِدّتْ كلِمَتُ 
أله [لقمان: /81] وقال الشاعر: 


61 يقال اعتكر المطر إذا اشتدء يصف الشاعر سحابة تواري أوتاد البيرت إذا اشتدت وتبديها إذا كفت وأقلعت. 


ا 


لنا الجَمَنَاتُ العُوْ يلمغنَّ بالضشحى2 وأسيائا يَأْطُرْنَ من نَجذةٍ دَمَا 

وقرىء ١خطيئاتهم»‏ و«خطياتهم! بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيٌ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي خحطيئتهم» على التوحيد» والمراد 
الشرك . 2 فَأْمَخِلُوا كارا 4 أي بعد إغراقهم. قال القشيريّ: وهذا يدل على عذاب القبر. 
ومتكروه يقولون: صاروا مستحقين دخول النار» أو عرض عليهم أماكنهم من النارء كما 
قال تعالى: « اناد يتوت عَلهَا شا وَعَضًِ4 اغائر: 3 وقيل: أشاروا إلى ما في 
الخبر من إقوله: «البحر نار في نار»"2. وروى أبو رَوْقَ عن الضحاك في قوله تعالى: 
ل« هوا ملوأ مانا * قال: يعني عُذّبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة 
واحدة» كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب . ذكره الثعلبيّ قال: أنشدنا 
أبو القاسم الحبيبي قال أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَيح قال أنشدني أبو بكر بن 
الأنباريٌ 

الخلق مجتمع طوراً ومنُتسرق2 والحايئات فُتُونٌ ذاث أطوارٍ 


١‏ َل يَدُوطُم من حون لَه أصَارًا )4 أي من يدفع عنهم العذاب. 


4 4 110001102 8 

قوله تعالى: : ونال فح رت لاد عل أ لضٍ م الْكفرنَ ديا ( 31 رهم يضِلُواأ 
ادك ولا يما ليما كنار 40 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى: دعا عليهم حين يئس من اتباعهم إيأه . وقال قتادة: | دعا عليهم بعد أن 
أرحى الله إلبه: اط أنَمٌ أن يقست ين فهك اام قدمَان4 ذهود: 15 فأجاب الله دعوته 


5 


73 تقول النبي يَكلِ: «اللّهُمّ منزل الكتاب سريع الحساب وهازم الأحزاب 
أهزمهم وزلزلهم». وقيل: سبب دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولدآ صغيراً على كتفه فمرّ 


بنوح فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبت أنزلنيء فأنزله فرماه فشبّه فحيشلٍ 


غضب ودعا عليهم . وقال محمد بن كعب ومقاتل والرييع وعطية وابن زيد: إنما قال هذا 


[11]] تقدم مراراً. 


(1) الا أصل له في المرفوع؛ وإنما هو من الإسرائيليات. 
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الرجال قبل العذاب 0 وقيل: بأربعين . قال قتادة: ولم يكن فيهم صبيّ وقت 
العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
عدلاً فيهم. الله أهلك أطفالهم وذ غير عذ بالعذاب» بد 
وعدلا فيهم ولكن | أهلك ' طفالهم وذزيتهم بغير بء ثم أهلكهم بالعذاب» بدليل 
قوله تعالى: #وكنم نوج لَمَكدبواأ الرسل أَعْرفتهج4 [الفرقان: 90] . 

الثانية: قال ابن العربيَ: «دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبي يَكةِ على من 
تحرّب على المؤمنين وألّبٍ عليهم. وكان هذا أصلاًٌ في الدعاء على الكافرين في الجملة» 
فأما كافر معيّن لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه» لأن مآله عندنا مجهول» وربما كان عند 
الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وإنما خصن النبئ يَكِّةِ بالدعاء غتبةً وشَّيْبةَ وأصحابهماء لعلمه 
بمآلهم وما كُشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم». 

قلت: قد مضت هذه المسألة مجركدة في سورة «البقرة» والحمد لله. 


الثالثة: قال ابن العربي: «إن قيل لم جعَل نوحٌ دعوئّه على قومه سبباً لتوقّفه عن 
طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا قال الناس في ذلك وجهان: أحدهما - 
تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعة تكون عن رضاً ورقّة فخاف أن يعاتب 
ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع لهم اليوم. الثاني: أنه 00 
إذن صريح في ذلك». فخاف الدَّرْك فيه يوم القيامة» كما قال موسى عليه السلام: [ 
َتَلْتُ نفْساً لم أومر بقتلها»”'2. قال: وبهذا أقول. 


قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نَضّا فقد قيل له: م أن مور من مَك إِلّامَن هد 
امن [هود: 5"]. فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بالهلاك. 


]1١1١[‏ كما دعا نبيّنا يك على شَيْبة وعتبة ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم؛ لما 
أعلم عواقبهمء وعلى هذا يكون فيه معنى الأمر بالدعاء. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: كَيّانَا () إِنّكَ إن تَدَرَهْمَ يلوأ بادك ولا يلأ إلّا كاجرا 
كَتَنا (4 اي من يسكن الديارء قاله 


الديارء 


السدّي. وأصله ديوار على قيعال من دار يدورء 
فقليت الواو ياء وأدغمت إحداهما ذ في الآخرى. مثل القيّام» أصله قيوام. ولو كان فثَالاً 


[111] صحيح. أخرجه البخاري 000 و١2‏ و7974 ومسلم ١9454‏ وأحمد 417/١‏ من حديث 
عمرو بن ميمون عن عبد الله . 


)١(‏ هو بعض حديث الشفاعة المشهور. 
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لكان دوّاراً. وقال القْتَبنَ: أصله من الدارء أي نازل بالدار. يقال: ما بالدار ديّارء أي 
أحد. وقيل: الدئار صاحبٌ الدار. 

قوله تعالي : «رت فل لدع ومن مكل بق مُؤمنا ومن وَالْمؤْمت ولا 
رايت ان ©4*. _ 

ترك تعالى : 8 رب أَغفِرْ لي وَلولِدَفَ» دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمئين. وهما: 

بن مُتوشلخ وشّمْخَى بنت أنوش» ذكره القشيريٌ والتعلبيّ. وحكى الماورديٌ في 
5 أمّه منجل. وقال سعيد بن جُبَيْر: أراد بوالديه أباه وجدّه. وقرأ سعيد بن جبَير 
«لوالدي؛ بكسر الدال على الواحد. قال الكلبيّ: كان بينه وبين ن آدم عشرة آباء كلهم 
مؤمنون”". وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم عليهما السلام. 
#وَلِمَن دَخَلَ بسو مُؤّمنًا أي مسجدي ومصلآاي مصلياً مصدّقاً بالله . وكان إنما يدخل 
بيوت الأنبياء من آمن منهم فجعل المسجد سبباً للدعاء بالغفرة. وقد -: 

53 قال النبي ككلِ: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَى 
فيه ما لم يدث فيه تقول اللهم اغفر له اللَّهُمّ ارحمه» الحديث. وقد تقدم. وهذا قول 
ابن عباس : (بيتي) مسجدي » حكاه التعلبيٌ وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أيضاً: أي 
ولمن دخل ديني» فالبيت بمعنى الدَّينء» حكاه القشيريّ وقاله جوئير. وعن ابن عباس 
أيضا : يعني صديقي الداخلٍ إلى منزلي » حكاه الماورديٌ. وقيل : أراد داري. وقيل 


سفينتي . . ل ولِْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِئتٍ نت عامّة إلى يوم القيامة» قاله الضحاك. وقال الكلبي: 
م أوُر محيل كله 0 الأول أضا « ولا ترد أطَلنَ 4 أم 006 
من أمة محمد يو وقيل: من قومهء والأول أظهر. و ولا نر الظلليين © أي الكافرين. 


« إِلَاجانا 5 » إلا هلاكاً. فهي عامّة في كل كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي ب 
والتَبّار: الهلاك. وقيل: الخسران» حكاهما السُّدَي. ومنه قوله تعالى: #8 إِنَّ هوْلك مَتَبرمًا 
هم فد © [الأعراف: 14]. وقيل: التّبار الدّمارء والمعنى واحد. والله أعلم بذلك. و 
الموفق للصواب. 

تم بعون الله تعالى الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ‏ 


1 ة الجن 4 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأولهة ااسورة 


. تقدم تخريجه» وهو صحيح‎ ]11١14[ 


. هذامن أباطيل الكلبي» فإنه أقر أنه كان يكذب على ابن عباس‎ 6)١( 


خرف 


فهرس الجزء الثامن عشر 
الموضوع 


القول في فضل تلاوة سورة الحشر 200 
تفسير قوله تعالى: طإهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم . . .4» الآية. 
بيان ما كان من أمر قوم من اليهود نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لرسول الله 
ككللة. الكلام على الحشرء وأنه على أربعة أوجه. القول في مصالحة أهل الحرب. ما كان 
من تخريب اليهود بيوتهم» ومصالحتهم للرسول صلوات الله عليه ثم نكثهم. القول في 
معنى «يخربون؟ بالتخفيف» و "يخرّبون" بالتشديد 


تفسير قوله تعالى: #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. . . * الآيات. بيان معنى الجلاء» 


والفرق بين الجلاء والإخراج 00 
' تفسير قوله تعالى: ظإما قطعتم من لينة أو تركتموها 000ل الآية. فيه خمس مسائل: 


بيان أن الرسول صلوات الله عليه لما نزل على حصون بني النضير حين نقضوا العهد يوم 
أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. ما قاله سماك في ذلك» ورد حسان بن ثابت وسفيان بن 
الحارث عليه . الوقت الذي خرج فيه الرسول عليه السلام في هذه الغزاة. اختلاف العلماء 
في تخريب دار العدّو وتحريقها وقطع ثمارها. بيان أن في الآية دليلاً على أن كل ممجتهد 
مصيب. اختلف في «اللينة؛ على عشرة أقوال 00 
تفسير قوله تعالى: #وما أفاء الله على رسوله منهم. . .* الآبات. فيه عشر مسائل: معنى 
الإيجاف. هل كانت أموال بني النضير حين أجلاهم الرسول عليه السلام خاصة له دون 
أصحابه. أقوال العلماء في هذه الآيات والآية التي في سورة «الأنفال» هل معناها واحد أو 
مختلف . بيان الأموال التى للأئمة والولاة فيها مدخل» وكيفية صرفها. ما جُبيَ من الأموال 
يصرف في البلد الذي أخذ منه. ما جاء في معنى «دولة» بفتح الدال وضمها. بيان أن قوله 
تعالى: لاوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# يوجب أنه كل مأ أمر به النبيَ 
يه أمر من الله تعالى ا 00 
تفسير قوله تعالى: #اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. . .* الآية . الكلام على فضل 
المهاجرين» ومعنى الهجرة في هذه الآية ا 0 


الصفحة 


تفسير قوله تعالى : #والذين تبوّءوا الدار والإيمان. ..» الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: بيان 
أن الآية نزلت في مدح الأنصار والثناء عليهم. معنى التبوّء. إذا فتحت قرية هل للإمام أن 
يقسمها بين الغانمين أو يجعلها وقفاً لمصالح المسلمين. فضل المدينة على غيرها من 
الآفاق. فضائل الأنصار ودعاء الرسول لهم. الكلام على الإيثار والإمساك والزهد. معنى 
الخصاصة والشح والبخل 0 
تفسير قوله تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: بيان أن المراد 
التابعون ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. في الآية دليل على وجوب محبة 
الصحابة . بيان أن الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول من الغنائم 


وإبقاء العقار والأرض عامة بين المسلمين 0غ 
تفسير قوله تعالى: إألم تر إلى الذين نافقوا ...0.0 الآيات. الكلام على اغترار اليهود بما 
وعدهم المناققون من النصر 2000 
تفسير قوله تعالى: #لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. . . 4 الآية. 
بيان أن اليهود لا يقاتلون إلا من خلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهم لم ل 


تفسير قوله تعالى: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. . .4 الآية. بيان أن هذا ضرب مثل 
للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نصرتهم. قصة العابد الذي احتال عليه 
الشيطان حتى كفر بعد عبادة سبعين سنة .. 
تفسير قوله تعالى : ظيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد. ..»# 
تفسير قوله تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . .> الآية. حث الله تعالى على تأمل 
مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر في ترك التدبر 0غ 
تفسير قوله تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو. . .4 الآيات. الكلام على أسماء الله الحستى 
وما فيها من المعاني 0 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدركم أولياء. . 


مسائل: ذكر ما كان من أمر حاطب بن أبي ب بلتعة وإرساله كتاباً مع أمرأة إلى مشركي مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله 6ل. بيان أن هذه السورة أصل ذ في النهي عن موالاة الكفار. 
من تطلع على عورات المسلمين وعرّف عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله 
لغرض دنيويّ واعتقاده سليم. واختلف في قتله حذاً. الكلام على الجاسوس الحربي 
والمسلم والذمي . فضل حاطب وصدق إيمانه 


تفسير قوله تعالى: لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. . .4 الآية. بيان أن 
الآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وفيها دليل على تفضيل نبيّنا 
علية السلام على سائر الأثبياء تيت . لع 
تفسير قوله تعالى: #إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موّدة. . .4 الكلام على 
المودّة التي كانت بين المسنلمين وأهل مكة بعد الفتح 0 


يفنا 


5١ 


قرا 


افق 


:١ 
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تفسير قوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم. . .4 الآية. اختلاف العلماء هل هي محكمة أو منسوخة الكلام على نفقة 
الابن المسلم على أبيه الكافر 3 
تفسير قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . .» الآية. 
فيه ست عشرة مسألة: القول فيمن هاجر من النساء وحكمهنٌ؛ بيان ما اشترط في صلح 
الحديبية . امتحان رسول الله كله للمهاجرات . بيان ما كان يمتحنهنّ به كلِةِ. أقوال العلماء 
في الذي أوجب فرقة المسلمة المهاجرة» هل هو إسلامها أو هجرتها. القول فيما إذا 
جاءت المرأة الحرة المسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام» هل يرد على زوجها ما 
أنفق عليها. إذا أسلمت المرأة وانقضت عدّتها جاز نكاحها بشرط المهر أقوال العلماء في 
معنى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ما م م 0 
تفسير قوله تعالى: #وإن قالكم شيه 0 من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآنوا. . . # الآية. فيه 
ثلاث مسائل: الكلام على المهور التي كانت تعطي من المؤمنين الكقار في حان الام 
الزوجة الكافرة أو ارتداد المسلمة. اختلاف العلماء هل هذا الحكم باق أ و منسوخ. 
نزول هذه الآية 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيقاً. . . 4 
الآية. فيه ثماني مسائل: بيعة رسول الله يك للنساء بعد فتح مكة. كيف كانت البيعة 
وموقف هند بنت عتبة. بيان الحكمة في ذكر أركان النهي في الدين في صفة البيعة ولم 
يذكر أركان الأمر وأنها ستة 0 


تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم . . . > الآية. بيان أن 
الله تعالى قد ختم السورة بما بدأها به من النهي عن موالاة الكفار 


سورة الصف 
تفسير قوله تعالى: ا تقولون ما لا تفعلون. . .4 الآية. فيه خمس 
مسائل : الاختلاف سبب نزولها. القول فيعن ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أنه يج الوفاء 


بها. بيان أن الملتزم على قسمين: نذرء ووعدء والكلام على كل منهما. المي عن أن 
يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله 1100 
تفسير قوله تعالى: #إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا. . .© الآية. فيه ثلاث مسائل: 
الحث على الثبات في الجهاد في سبيل الله. كيف يكون المؤمنون عند قتال عدوّهم. 
الكلام على الخروج عن الصف في القتال 0غ 
تفسير قوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. . .» الآية. الكلام على الأذى 


الذي. لحى موسى من قومه 201101000 
تفسير قوله تعالى: #وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل . . .* الآية. بشارة عيسى بنبينا 
عليهما السلام؛ وأسماء الرسول صلوات الله عليه ا 


تفسير قوله تعالى: #ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب. . الآية. هذا تعجب ممن كفر 


رففا 


ون 


م6 


ا 


37 


39 


.ب 


ذا 


17 


بعيسى ونبيئا عليهما السلام بعد المعجزات التي ظهرت لهما 0غ 
تفسير قوله تعالى: #إيريدون ليطفئوا نور الله بأقواهم. . .4 الآية. بيان أن الوحي أبطأ على 
رسول الله يك أربعين يوماً ففرح اليهود فردّ الله تعالى عليهم . أقوال العلماء في معنى «نور 
الله؟ في هذه ألآية 0غ 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. . .»* الآيات. فيه خمس 
مسائل : بيان أن الآية نزلت في عثمان بن مظعون لما أراد أن يترهب ويحرّم على نفسه متاع 
الدنيا ونصيحة الرسول عليه السلام له. الكلام على أن الإيمان بالله تعالى والجهاد في 
سبيله من أحسن التجارات 2000 


تفسير قوله تعالى: #يا أيها الذي ين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم 


للحواريين. . . * الآية. بيان أن هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد 0 
سورة الجمعة 
الكلام على فضل يوع الجمعة 0غ 
تفسير قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. . .» الآية. 
القول في وجه الامتنان بأن بعث الله نبياً أمَيا. الآية دليل على معجزته يك وصدق نبوّته ا 
تفسير قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . .4 الآية. أقوال العلماء في معنى «فضل 
ألله» هنا 


تفسير قوله تعالى: #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. . . > الآية . بيان 
أن هذا ضرب مثل لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بنبينا يَقِ. الواجب على من 
حمل كتاب الله أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ذم من تعلم العلم ولم يعمل به 00 

تفسير قوله تعالى: #قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. ..» 
الآيات. محاجّة اليهود في أنهم أولياء لله من دون الناس وأن الجنة خالصة لهم 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. . .> الآية . فيه 
ثلاث عشرة مسألة: الكلام على سبب تسمية هذا اليوم بالجمعة. أوّل من سماها جمعة. 
أو ل جمعة صلاها النبي عليه السلام بأصحابه والخطبة التي خطبها بالمدينة . كيفية الأذان 
في عهد الرسول وعهد الخلفاء رضوان الله عليهم الأقوال في معنى السعي إلى الصلاة. من 
تجب عليهم الجمعة. الوقت الذي يؤدّي فيه الجمعة. النهي عن التخلف عنها. فضل 
التبكير إليها. القول فيما إذا جاء العيد يوم جمعة. حرمة ليع والشراء في وقتها على من 
كان مخاطباً بفرضها. الكلام على وقت التحريم هه ع د م عع عه و 
تفسير قوله تعالى: #إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها. . . * الآية. فيه سبع عشرة مسألة: 
كان المؤمنون إذا سمعوا تجارة وهم في الصلاة مع رسول الله يَلهُ انفضوا إليها وتركوأ 
الرسول. اختلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. هل تصح الجمعة بغير إذن 
الإمام وحضوره. من شرط آدائها المسجد المسقف. وقيام الخطيب على المتبر. الجمهور 
من العلماء على أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. إذا خطب الخطيب يتوكأ على قوس 
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أو عصاء ويسلم إذا صعد المنبر. القول إذا خطب للجمعة على غير طهارة. ما يجزي في 
الخطبة. الإنصات للخطبة واجب على من سمعها. إذا صعد الإمام المنبر يستقبله الناس 
بوجوههم. القول فيمن دخل المسجد والإمام يخطب. الكلام على فضل يوم الجمعة ل 
سورة المنافقون 
تفسير قوله تعالى: 9#إذا جاءك المنافقرن قالوا نشهد إنك لرسول الله. . . * الآية. ما جرى من 
عبد الله بن أَبَيَ رأس المنافقين. علامة المنافق 00 
تفسير قوله تعالى: #إاتخذوا أيمانهم جُنة فصدوا عن سبيل الله. . . © الآية. فيه ثلاث مسائل: 
كذب المنافقين. أقوال العلماء في اليمين 0ك 
تفسير قوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . . .4 الآية. بيان ما كان عليه عبد الله بن 
أبيَ من الوسامة والفصاحة؛ والجبن والخوف 21100 
تفسير قوله تعالي: ##وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوَّوْا رؤوسهم. ..4 الآية. 
بيان أن سبب نزول هذه الآية ما حصل في غزوة بني المصطلق 2011010 
تفسير قوله تعالى: لإهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . # 
الآيات. تحريض عبد الله بن أَبَِيَ قومه على الرسول عليه السلام؛ وألا ينفق على من 
عنده. بيان أن العزة والمنعة لله تعالى» لا بكثرة الأموال والأتباع كما توهم المنافقون ل 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله...# 
الآيات. حذر الله المؤمنين أخلاق المنافقين. وجوب تعجيل أداء الزكاة وسائر العبادات إذا 
جاء وقتها. اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أو على التراخي 11101000 


سورة التغابن 
تفسير قوله تعالى : #هو الذي خلقكم فمتكم كافر ومنكم مؤمن. . .4 الآية. أقوال العلماء في 


كفر الكافر وإيمان المؤمن. القول في القدر 200 
تفسير قوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق وصوّركم فأحسن صوركم. ...4 الآيات. 


بيان ما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعلمه 0غ 
تفسير قوله تعالى: #يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. . . * الآية.. فيه ثلاث مسائل : 
المراد بيوم الجمع. لم سمي يوم القيامة يوم التغاين. بيان أن الغبن في المعاملة الدنيوية من 
باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملة 200 
تفسير قوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. . . * الآيات. الردّ على الكفار فى 
قولهم: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب في الدنيا 00 
تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم...# 
الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي؛ كان إذا أراد 
الغزو منعه أهله وولده. لا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. القول في أن 
الحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرر في الدين 000 
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تفسير قوله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة. . . * الآية. بيان أن الأموال والأولاد بلاء 
واختبارء وأن العيال سوس الطاعات 00 
تفسير قوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا. . .4 الآية. فيه خمس مسائل: 
اختلف هل هي منسوخة أو محكمة. سبب نزول هذه الآية وجوب السمع والطاعة لرسول 
الله يكل فيما أمر به أو نهي عنه» ثم لأولى الأمر من بعده 0غ 
سورة الطلاق 
تفسير قوله تعالى: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدتهنّ. ..* الآية. فيه أربع 
عشرة مسألة: الاختلاف في سبب نزول هذه الآية. بيان أن أبغض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاق. القول في أن الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان. أوّل 
من أنزل فيها العدّة للطلاق. العدّة لا تكون إلا للمدخول بها. الأقوال في طلاق السنة. 
آختلف في القّرْء هل هو الطهر أو الحيض. للمطلق أن يراجع فيما دون الثلاث قبل أنقضاء 
العدّة. الاختلاف في المخاطب بأمر إحصاء العدّة. أقوال العلماء في خروج المطلقة من 
مسكن الزوجية وهي في العدّة. طلاق فاطمة بنت قيس وحديثها 0غ 
تفسير قوله تعالى: #إفإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف. ..» الآية. 
بيان أن القول في انقضاء العدّة قول المرأة إذا اذعت ذلك. أقوال العلماء فى الإشهاد 
وفائدته . الحكم فيمن ادعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته وهي في العدّة . الكلام في 
قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا» هل هر في الطلاق خاصة؛ أو هو على 
العموم ... 
تفسير قوله تعالى: (واللائي ينسن من المحيض من نسائكم. . .4 الآية. فيه تسع مسائل: 
الكلام على أن الآية نزلت بياناً لعدّة المرأة التي لم تحض» وعدّة التي انقطع حيضهاء 


وعذّة الحبلى. القول في عدّة المرتابة» وعذة التي تأخر حيضها لمرض» وعدّة التي تأخر 
حيضها لغير مرض ولا رضاع» وعذة التي ُهل حيضها بالاستحاضة الم مم م ممم مم مه م ةلمم 


تفسير قوله تعالى: #أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وُنجدكم ولا تضاروهن. . .4 الآية افيه 
ثماني مسائل : الكلام على سكنى المطلقة ونفقها. اختلاف العلماء اء في المطلقة ثلائأء هل 
لها النفقة والسكنى. مضارّة الزوج لمطلقته. نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها هل تكون 
من جميع المال أو من نصيبها. هل تأخذ المطلقة أجراً على إرضاع ولدها. وهل ثُلِزْم على 


رضاعه 2000 
تفسير قوله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته. . . #4 الآية. فيه أربع مسائل: أقوال العلماء في 
نفقة الزوج على زوجته وولده الصغير. ما قرضة صم شما رضي له مهنا ل 
بيان أن الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم 000 
تفسير قوله تعالى: #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. . . * الآيات . بيان أن الله 
تعالى لما ذكر الأحكام ذكر وحذّر مخالفة أمره؛ وذكر عُيُوَ قوم وحلول العذاب بهم ا 


تفسير قوله تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنْ. . .* الآية. الكلام على 
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أن السموات سبع بعضها فوق بعض» وأن الأرض سبع واختلف فيها هل بعضها فوق 
بعض » أو هي مطبقة من غير فتوق. قول من قال إن الأرض مبسوطة» ومن قال هي 


سورة التحريم 

تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك. ..* الآية. فيه خمس مسائل: 
مواطأة عائشة وحفصة على رسول الله ل وتحريمه العسل. القول فيما حرمه رسول الله 
على نفسه . قول الرجل: «هذا عليّ حرام». اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: 
نت علي حرام» على ثمانية عشر قولاً. سبب هذا الاختلاف 0غ 
0 «إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. » الآية . فيه ثلاث مسائل: في 
تحليل اليمين. نشول فيمن حرم عليه شيئا من المأكول والمشروب 0 
تفسير قوله تعالى: #وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً. .> الآية. القول في الحديث 
الذي أسره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه 0 
تفسير قوله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. . .» الآية. ابيان أن هذا الخطاب 
لحفصة وعائشة رضوان الله عليهما حينما تظاهرا على رسول الله يكل يك . القول في «صالح 
المؤمنين؛ من هم. حديث عمر رضي الله عنه لما اعتزل رسول الله يك نساءه شهراً» 
وسبب ذلك ممه مم مه عه ممه مه م م م م مد ممه عو ل ص ا 
تفسير قوله تعالى: #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ. . . * الآية. بيان أن 
هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنه حينما اعتزل رسول الله يك نساءه لما ا 
تفسير قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .4 الآية. الأمر بوقاية 
الإنسان نفسه وأهله النارء والمعنى المراد من هذه الوقاية 
تفسير قوله تعالى: فيا أيها الذي ن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً. . 
بيان أن التوبة فرض على الأعيان في كل الأحوال والأزمان. اختلف العلماء في التوبة 


النصوح على ثلاثة وعشرين قولا. الكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها . 


تفسير قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. . . * الآية. بيان 5 


الله تعالى ضرب هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا 
فرّق بينهما الدين 00 


تفسير قوله تعالى: لأرصرب اف مثا لذبن نوا أمرأة فرعون إذ قالت. 4.٠‏ الآية. القول في 
أن الآية حث للمؤمنير 


بيان ما فيها من الفضائل 00 
تفسير قوله تعالى: #الذي خلق الموت والحياة. . . * الآية. قول العلماء فى الموت والحياة .. 
تفسير قوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. . . * الآية. بيان أن الكواكب تسمى 
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مصابيح لإضاءتها وأن الله تعالى جعل شهبها رجوماً للشياطين لظ 
تفسير قوله تعالى: #تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج. . .4 الآيات. القول في ندم 
الكفار يوم القيامة عندما يلقزن في جهنم واعترافهم بجهلهم وسؤال الخزنة لهم على جهة 
التقريع والتوبيخ 000 
تفسير قوله تعالى: #وأسروا قولكم أو أجهروا به. . .4 الآيات. نزلت في المشركين» كانوا 
ينالون من النبي مي فيخيره جبريل عليه السلام 00 
سورة ن 
تفسير قوله تعالى: #ن. والقلم وما يسطرون. . .4 الآيات. بيان اختلاف العلماء في معنى 
«ن». الكلام على فضل القلم. الردّ على المشركين في قولهم لرسول الله كل إنه مجنون .. 
تفسير قوله تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم. . .» الآيات. بيان ما كان عليه رسول الله كَل 
من الخلق العظيم. فضل الخلق الحسن اده ا مم عه ع مه ا 
تفسير قوله تعالى: #فستبصر ويبصرون. . . * الآيات. القول في أن معظم هذه السورة نزل في 
الوليد بن المغيرة وأبي جهل ا 0100ظغ 
تفسير قوله تعالى: #فلا تطع المكذبين. . .4 الآيات. نزلت في مشركي قريش حين دعوأ 


رسول الله يَكِِ إلى دين آبائه. النهي عن ممايلة الكفار 1ض 
تفسير قوله تعالى: #ولا تطع كل حلاف مهين. . .4 الآيات. أقوال العلماء فيمن المراد 


بالحلاف المهين. معنى المهين والهماز والعتل والزئيم .. 32 
تفسير قوله تعالى: #إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. . .» الآيات . فيه ثلاث مسائل: 
بيان أن الله تعالى ابتلى أهل مكة بالجوع والقحط لما بطروا وعادوا رسول الله يي كما ابتلى 
أصحاب الجنة (البستان) المعروف خبرها عندهم. القول في موضع هذه الجنة. القول 
فيمن حصد زرعاً أو جدّ ثمرة أن يواسي منها من حضره. الدليل على أن العزم على الشيء 
مما يؤاخذ به الإنسان. خبر الجنة التي كانت لرجل وكان يؤدّي حق الله فيهاء قلما مات 
منع أولاده حق المساكين فأهلكها الله تعالى. أقوال العلماء في معنى الصريم والحرد. بيان 
أن انسيرع يكوف بممنى الأسياء 200 


تفسير قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات التعيم. . 


1 11 


ادعائهم أن لهم من الخير في الآخرة ما للمسلمين 
تفسير قوله تعالى : : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. . 


في المعنى المراد من الكشف عن الساق 200 
تفسير ر قوله تعالى : #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ..* الآيات. القول في معنى استدراج 
الكافرين 2000 
تفسير قوله تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. . . » الآيات. بيان أن 
المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله كَل بالعين. أقوال العلماء في تأثير العين 530000006 
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القول في فضائلها 00 
تفسير قوله تعالى: #الحاقة. ما الحاقة. ..» الآيات. لم سميت القيامة بالحاقة 00 
تفسير قوله تعالى: #كذبت ثمود وعاد بالقارعة. . . » الآيات. الأقوال في معنى «القارعة 
والطاغية» ذكر أيام الحسوم» وهي أيام العجوزء ولم سميت بهذين الاسمين. كيف أهلكت 
عاد بالريح 000 
تفسير قوله تعالى: لإفيومئذ وقعت الواقعة. وأنشقت السماء. . .» الآيات. كيفية انشقاق 
السماء يوم القيامة. أقوال العلماء في حملة العرش 0 
تفسير قوله تعالى: لإيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» الآية. القول في أن العرض 
للحساب على ثلاثة أنواع ا 200 
تفسير قوله تعالى: #فأما من أوتي كتابه بيمينه. . . * الآيات. أوّل من يعطي كتابه بيمينه من 
هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله عنه. بيان ما ينعم به المؤمئون في الجنة. وما يشقى به 
الكافرون في الثار 
تفسير قوله تعالى: #فلا أقسم بما تبصرون. ..* الآيات. الردّ على المشركين في قولهم إن 
القرآن من عند محمد كَل 0غ 


سورة المعارج 
تفسير قوله تعالى: #سأل سائل بعذاب واقع. . .4 الآيات. بيان معنى السؤال ومن هو السائل 
تفسير قوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل . . .#4 الآبات. الكلام على يوم القيامة وأن كل 
إنسان يسأل عن عمله. بيان أن الكافر يتمنى أن يفتدى من عذاب جهنم بأعز من كان عليه 
في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. الأقوال في معنى «نزاعة للشوي». القول في دعاء لظى 


للكافرين والمئافقين مم مه ممم مم مم م ممم مه ممه ممم مم ممه م مم م مم مم مم مه ممه مم ممم م ممه مم م م ل مف 
تفسير قوله تعالى: #إإن الإنسان خلق هلوعاً. . . * الآيات. بيان أن الإنسان لا يصبر على خير 
ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي 0غ 
تفسير قوله تعالى: «إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون. ..4 الآيات. أقوال 
العلماء في المصلين» وبيان صفاتهم 00 


تفسير قوله تعالى: ##فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. . . * الآيات. نزلت توبيخنا للمنافقين 
المستهزئين الذين كانوا يجلسون عن يمين الرسول يللِ وشماله حلقاً وجماعات 
يؤمنون. معنى «عزين». النهي عن التكبر 0غ 


سورة نوح 
تفسير قوله تعالى: إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك. . . * الآيات. القول في إرسال 
نوح عليه السلام إلى قومه وإنذارهم ومبالغته في الدعاء لهم ولا يرى منهم مجياً 0 


لحف 


>23 
232324 


لقرق 


إرفرف 


5 


أخرف 


5 


تفسير قوله تعالى: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. . .4 الآيات. ترغيب نوح قومه في 
التوبة. بيان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار 00 
تفسير قوله تعالى: #ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً. . .4 الآيات. الكلام على 
قدرة الله تعالى في خلق السموات والإنبات من الأرض 00 
تفسير قوله تعالى: #وقالوا لا تذرنٌ آلهتكم. . .4 الآيات. الكلام على ما كان يعبد من 
الأصنام في الجاهلية وأسمائها 000 
تفسير قوله تعالى: «#وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً. . . # 00 
تفسير قوله تعالى: #إرب اغفر لي ولوالديٍ ولمن دخل بيتي مؤمناً. . . * الآية .. 


لمرلا 


